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نصرالله: مصير المشرق في حلب  ]2[

د أن المقاومة ستواجه العدوان المصرفي على جمهورها
ّ

تجاهل تفجير »لبنان والمهجر« وأك

المطبوع الفن 

ندى 
صحناوي 

»كلن«

عبر برنامج »متحف قيد 

التأسيس« وبمشاركة 

»جمعية منصة موقتة 

للفن«، طلبت »الجمعية 

اللبنانية لتطوير وعرض 

الفنون« )APEAL(، إلى 

إثني عشر فناناً إجراء 

لات فنية لنشرها في 
ّ

تدخ

أربع صحف يومية لبنانية 

هي: »الأخبار« و»السفير« 

و»لوريان لو جور« و»ديلي 

ستار«.

في هذا العدد من »الأخبار«، 

 فنياً بعنوان 
ً
ننشر تدخلا

ن« لندى صحناوي. 
ّ
»كل

يغرف هذا العمل الصفحة 

الأخيرة باللون الأحمر. 

ر كلمة واحدة 
ّ
يكتب ويكر

رعن 
ِّ
ن« التي تعب

ّ
هي »كل

الغضب من طبقة سياسية 

ميت البلد، وتحكم 
ُ

ت

لتتقاسم المغانم، أو 

 البلد وتغرقه 
ّ

تختلف فتشل

في النفايات.

ندى صحناوي فنانة لبنانية 

تقيم في بيروت، وتعمل 

على وحول شؤون المدينة 

والعلاقة بالزمن، من خلال 

الرسم والتجاهيز الفنية.
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30 نيسان ـ 28 أي

]24[

 ـ 13، 14[  12[

خروج بريطانيا:

كاميرون فتح 

أبواب الجحيم



سياسة2

قضية اليوم

 خــــمــــس قــــضــــايــــا بــــالــــغــــة الأهــــمــــيــــة 
ــعــــام لـــحـــزب الــلــه  تـــنـــاولـــهـــا الأمــــــن الــ
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، فــي خطابه 
أمـــــــس، فــــي ذكـــــــرى أربــــعــــن الــشــهــيــد 
مصطفى بدر الدين. اولًا، تحدّث عن 
الــقــيــادي والـــرؤيـــوي للشهيد  الــــدور 
بـــدر الـــديـــن، ســــواء فــي المــقــاومــة ضد 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، أو ضــد المشروع 
التكفيري فــي ســوريــا والــعــراق. لفت 
إلـــى ان المـــقـــاومـــة، قــبــل ســنــتــن، لــبّــت 
قتال  على  العراقيين  لمساندة  الــنــداء 
»داعــش«، بعد اجتياحه الموصل، في 
غــضــون ســاعــات، وســاهــمــت فــي منع 
سقوط بغداد بيد التنظيم الإرهابي.

المعركة  معالم  نصرالله  رســم  ثانياً، 
 

ّ
في سوريا، واضعاً حلب في مصاف
إن  أن يقول  أراد  السورية.  المعارك  أم 
من يخسر معركة حلب يكون قد قفز 
فـــي حــفــرة خـــســـارة الـــحـــرب بــرمّــتــهــا. 
كــشــف عــن مــشــاركــة قـــوات كــبــيــرة من 

حـــزب الــلــه فــيــهــا، داعــيــا الــحــلــفــاء إلــى 
تــركــيــز الــجــهــود الــقــتــالــيــة عــلــى هــذه 
المـــعـــركـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتــحــويــل 
الـــجـــبـــهـــات الأخــــــــرى إلـــــى الــوضــعــيــة 
الــدفــاعــيــة. وعــن المــعــركــة الأخــيــرة في 
ريف حلب الجنوبي، اعلن ان الحزب 
خـــســـر مـــنـــذ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــــجــــاري 
26 شــهــيــداً وأســـيـــراً واحــــداً ومــفــقــوداً 
 
ً
واحداً، في مقابل أكثر من 617 قتيلا

للجماعات المسلحة في الفترة ذاتها 
ولفت  قــادة.  بينهم  عينها،  والجبهة 
إلى أن مقياس الربح والخسارة ليس 
التقدم  او  هناك  قرية  من  الانسحاب 
فــــي قـــريـــة هــــنــــاك، بــــل إحــــبــــاط خــطــط 

العدو.

بــالــعــقــوبــات لأن كـــل أمـــوالـــهـــا تــأتــي 
مـــن إيـــــران »كــمــا تــأتــي الـــصـــواريـــخ«، 
لا عــبــر الــنــظــام المـــصـــرفـــي. وفــــي هــذا 
ــة مــن  ــ ــالـ ــ ــق الـــســـيـــد رسـ ــلــ المـــــجـــــال، أطــ
يعنيهم  مــن  كــل  يفهمها  أن  المــتــوقــع 
الأمـــــر. فــهــو وصــــف إجـــــــراءات بعض 
ــارف بــــالــــعــــدوان عـــلـــى جــمــهــور  المــــصــ
الله، ولو  المقاومة. ومن يعرف حزب 
مـــن خــــال المــتــابــعــة الــعــلــنــيــة، يُــــدرك 
إذا  التوصيف. وخاصة  خطورة هذا 
مــا اقــتــرن بــرســالــة ثــانــيــة، مــن العيار 
من  أمــس،  الله  الثقيل، وجهها نصر 
الذي  التفجير  إلى  خلال عدم تطرّقه 
لبنان  لبنك  الرئيس  المركز  استهدف 
يأتِ  لم  فهو  أسبوعين.  قبل  والمهجر 
ولا  لا تصريحاً،  الــحــادثــة،  تلك  على 
للتهمة  رداً  ولا   ،

ً
إدانـــــة ولا  تلميحاً، 

ــا بــعــض  ــهــ ــهــ ــــي وجــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
اللبنانيين سراً وعلانية  السياسيين 
للحزب بالوقوف خلف التفجير. بدا 
وكأن الامين العام لحزب الله لا يريد 
جمهور  عــلــى  »المــعــتــديــن  يطمئن  أن 

المقاومة«.
رابعاً، تحدّث عن البحرين، وما يقوم 
بـــه الــنــظــام هـــنـــاك، مــتــهــمــا آل خليفة 
بـــالـــعـــمـــالـــة لــلــبــريــطــانــيــن ولــصــغــار 
ر من ان إجراءات 

ّ
أمراء آل سعود. وحذ

القادة  سجن وطــرد وسحب جنسية 

الضامنين للحراك السلمي، سيجعل 
 مــن هـــذا المــوقــف«، 

ّ
الــجــمــيــع »فـــي حـــل

أي مـــن خــيــار الـــحـــوار الــــذي ترفضه 
السلطة منذ أكثر من 5 سنوات، لأنها 
لا تريد اي تغيير في البحرين، خشية 

انتقال الانتفاضة إلى السعودية.
خامساً، أعلن نصرالله، بوضوح، ان 
الله يُطلق النار  أي عنصر من حزب 
ــداداً،  فـــي المــنــاســبــات، ابــتــهــاجــا او حــ
ســيُــطــرَد مـــن صــفــوف الـــحـــزب، »ولـــو 

كان قد قاتل إسرائيل 30 عاماً«.
فــي بــدايــة خــطــابــه، رأى الامـــن العام 
لــحــزب الــلــه أن اســتــشــهــاد بــدرالــديــن 
أفـــقـــد الـــحـــزب قـــائـــدا كــبــيــرا مـــن قـــادة 
المقاومة، وركنا أساسيا من أركانها. 
ونــــــــــوّه بـــــــــدور الـــشـــهـــيـــد فـــــي اطـــــاق 
الاســــرى مــن الــســجــون الاســرائــيــلــيــة، 
حــيــث كــــان رئـــيـــس فـــريـــق الــتــفــاوض 
فــــي كــــل المــــفــــاوضــــات الــــتــــي حــصــلــت 
ــر الــتــســعــيــنــيــات، حــتــى ما  ــ مــنــذ آواخـ
بــعــد حـــرب تــمــوز 2006، إضــافــة إلــى 
مــســؤولــيــتــه عـــن مــلــفــي المـــقـــاومـــة في 
ــا، مـــؤكـــداً اســتــحــالــة  الـــعـــراق وســــوريــ
عما  لبنان  ومصير  مستقبل  تفكيك 
يحصل في سوريا والعراق. »ومقابل 
اعتقاد غالبية دول العالم ان الحرب 
ــة أعـــــــــوام،  ــ ــعــ ــ ــل أربــ ــبــ ـــا، قــ ــ ـــوريــ ــ ــي ســ ــ فــ
حسَم، 

ُ
لت أســابــيــع  إلــى  كــانــت تحتاج 

نـــتـــيـــجـــة الـــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة وحـــجـــم 
الــتــحــريــض واعـــطـــاء المـــوضـــوع بعدا 
السريعة،  المــيــدان  وتــطــورات  طائفيا 
كــــان بــــدر الـــديـــن يــثــق بــقــدرتــنــا على 
المسؤولية  لحمل  وتــطــوع  المــواجــهــة، 
في سوريا، وأكد انه جاهز لأن يقود 
ـــل فـــي هــذه 

َ
ــة، ولأن يُـــقـــت ــركـ ــعـ هــــذه المـ

المــعــركــة لثقته بــانــه فــي هــذه المعركة 
ــنـــان«. وبــانــتــقــالــه  ــبـ يــحــفــظ ســـامـــة لـ
إلــى الملف الــســوري، قــال نصرالله إن 
للمعارضة استقدمت  الداعمة  الــدول 
المقاتلين من جنسيات مختلفة  آلاف 
ــقـــاط مـــا تــبــقــى مـــن مــديــنــة حلب  لاسـ
التي تشهد موجة جديدة لا اشتباكاً 
جديدة  مرحلة  أمــام  »نحن  هامشياً: 
مـــن مـــشـــاريـــع الـــحـــرب عــلــى ســـوريـــا، 
فالقتال دفاعا عن حلب هو دفاع عن 
ــا، هـــو دفــــاع عـــن دمــشــق  بــقــيــة ســـوريـ
وفـــي  والاردن«.  والـــــعـــــراق  ولـــبـــنـــان 
ســيــاق مــواجــهــة المــشــروع الأمــيــركــي ــ 
السعودي ــ التكفيري، »وجب ان نكون 
فــي حــلــب، وكــنــا فــي حــلــب، وسنبقى 
في حلب«. ووصــف ما تشهده حلب 
ــنــــة« يـــواكـــبـــهـــا  ــعــــركــــة طــــاحــ ــه »مــ ــأنــ بــ
ــا بـــشـــائـــعـــات  ــيــ الـــتـــكـــفـــيـــريـــون إعــــامــ
ــلـــه فــــي حــلــب«  ــــزب الـ عــــن »انـــهـــيـــار حـ
و«تلقيه ضربات قاسية« وغيره من 
»أكاذيب يخترعونها ويصدقونها«. 

م في   حلب
َ

حس
ُ

نصرالله: مصير المشرق ي
د مصير المشرق برمته. فسقوط المدينة بيد التكفيريين، سيضع سوريا ولبنان والعراق والأردن 

ّ
المعركة في حلب ستحد

مه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، في 
ّ

في دائرة الخطر. هذا هو فحوى »التقدير الاستراتيجي« الذي قد

خطابه بذكرى استشهاد السيد مصطفى بدرالدين

وجب أن نكون في 

حلب وكنا في حلب وسنبقى

في حلب

26 شهيداً للحزب وأسير 

 من 
ً
ومفقود مقابل 617 قتيلا

الجماعات المسلحة

علي حيدر

رغم  أنه  نتنياهو،  بنيامين  العدو  وزراء  رئيس  من  المقربة  اليوم«،  »إسرائيل  صحيفة  ذكرت 
مرور عقد على حرب لبنان الثانية، إلا أن فلسطينيي الـ 48 يرفضون توجيه الإدانات إلى حزب 
الله، وأنهم بدرجة معينة يتماثلون مع أهدافه. هذه الخلاصة التي لا تسرّ إسرائيل وترفع من 
أبيب، كشفتها استطلاعات رأي نشرتها الصحيفة  القرار في تل  القلق لدى صناع  مستوى 
وأكدت أن 65% من الجمهور الفلسطيني ممن يسكنون في حيفا والجليل، ما زال موقفهم بعد 
مرور 10 سنوات على حرب لبنان الثانية، كما كان دائماً. وخلاصته أنهم وقياداتهم يدعمون 
الإسرائيلي  الادعاء  يرفض  الفلسطيني  الجمهور  أن  الصحيفة  وأضافت  الله.  بوضوح حزب 
ت ضدها«. 

َّ
ن

ُ
»بأن إسرائيل كانت محقة أخلاقياً في فتح الحرب أمام الأعمال العدائية التي ش

أن »مصر والسعودية والأردن ودول  يأتي رغم  الموقف  الصحيفة نفسها، فإن هذا  وبحسب 
أكدت  ذلك،  مع  لكن  الله«،  لحزب  الشديد  كرهها  بسبب  علانية  إسرائيل  دعمت   )...( الخليج 
الصحيفة أن استطلاع الرأي يكشف عن أن »معظم الجمهور الفلسطيني في إسرائيل، كان ولا 

يزال إلى جانب حزب الله«.

»معظم الجمهور الفلسطيني يتماثل مع أهداف حزب الله«

السبت  25  حزيران  2016  العدد  2920

سبب الضغط المالي الذي يعانيه الحزب هو زيادة المصاريف لا العقوبات الأميركية )هيثم الموسوي(

ــزاً لمـــعـــركـــة قـــانـــون  ــيــ ــا، أفـــــــرد حــ ــثــ ــالــ ثــ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــي، الـــذي يستغله 
ــعــــض المـــــــصـــــــارف لـــــاعـــــتـــــداء عــلــى  بــ
ــة، الـــتـــي لــــن تــتــأثــر  ــقــــاومــ جـــمـــهـــور المــ



3 سياسة

وبوضوح قال نصرالله: »26 شهيدا 
ــــد ومــفــقــود واحـــــد، هــذه  وأســـيـــر واحـ
لخسائر  الصحيحة  الحصيلة  هــي 
حزب الله في سوريا، وكل كلام غير 
ذلك غير صحيح«. وعــدد في المقابل 
خــســائــر الــتــكــفــيــريــن، مــؤكــداً توثيق 
المسلحة،  الــجــمــاعــات  مــن  قتيلا   617
الــقــادة الميدانيين  مــن بينهم عــشــرات 
وأكــثــر مــن 800 جــريــح، وتدمير أكثر 
مــن 80 دبــابــة ومــالــة وآلــيــة عسكرية 
من 2016/6/1 إلى 2016/6/24. وأكّد 
أن »المــعــركــة الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى 
ــي حــــلــــب، الــــتــــي لا يــــجــــوز ان  ــ ــي فـ ــ هـ
نضعف فيها أو نستسلم للاشاعات 
والاخــبــار الــكــاذبــة، والمــعــارك الأخــرى 
قد تكون ذات طابع دفاعي محدود«. 
ــزداد  ــ ــى أن بــيــئــة الــــحــــزب تـ ــ ولـــفـــت إلـ
ــذه المـــعـــركـــة، وتــوجــه  ثــقــة بــأهــمــيــة هــ
للمقاتلين في حزب الله بالقول: »أنتم 
الــســابــقــون فــي وعــدكــم لــلــه والامــنــاء 
على المصير والكرامة والمقاومة. وان 
غدا لناظره قريب، فلن نترك الميادين 
بإخوة  يليق  فالنصر  الساحات،  ولا 
ــن، ومــــن الــشــهــادة  ــديـ الــشــهــيــد بــــدر الـ
ــــي مـــعـــه الـــفـــرج  ــأتـ ــ ــي الـــنـــصـــر ويـ ــأتــ يــ
ــــى الـــحـــرب  ــقـــال إلـ ــتـ الــــقــــريــــب«. وبـــالانـ
الثالثة التي تشن على حزب الله هذه 
الأيام، تجاهل السيد بالكامل تفجير 
بنك لبنان والمهجر والاتهامات التي 
طاولت الحزب. وحسم بأن »القانون 
البيئتين  عــلــى  يــؤثــر  ولا  يــضــرنــا  لا 
التنظيمية والجهادية في حزب الله، 
ولــيــس لـــه أي أثــــر مــــادي عــلــى حــزب 
الله، الذي تتأمن موازنته ومصاريفه 
إيران.  الجمهورية الاسلامية في  من 
وكــمــا تــصــل إلــيــنــا صــواريــخــنــا التي 
نــــهــــدد بـــهـــا اســــرائــــيــــل، تـــصـــل إلــيــنــا 
أمـــــوالـــــنـــــا«. وأوضـــــــــح نـــصـــرالـــلـــه أن 
الحزب  الــذي يعانيه  الضغط  »سبب 
هـــو زيـــــادة المـــصـــاريـــف لا الــعــقــوبــات 
يــمــكــن لأي مــصــرف  الأمـــيـــركـــيـــة، ولا 
فــي الــدنــيــا ان يعيق وصـــول الامـــوال 
إلــيــنــا«. ولفت فــي المقابل إلــى خشية 
وبيئة  الناس  »استهداف  الحزب من 
هذه  بواسطة  الله وجمهوره«  حــزب 
الــعــقــوبــات، بــعــدمــا حــذفــت حسابات 
ــم يـــــرد اســمــهــا  مـــؤســـســـات خـــيـــريـــة لــ
ــــف  ــي الـــقـــائـــمـــة الامــــيــــركــــيــــة. ووصـ ــ فـ
مـــا حــصــل بــأنــه »اعــــتــــداء لـــن نقبله« 
عدواني  تصرف  أي  نقبل  لا  فـ«نحن 
تجاه جمهورنا، ومنفتحون على أي 
ــوار لــحــل هـــذا المــلــف«. وفـــي قضية  حـ
ــي المـــنـــاســـبـــات، دعـــا  ــار فــ ــنــ إطــــــاق الــ
شاملة  وطنية  »معالجة  إلــى  السيد 
لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة الــلــبــنــانــيــة الــقــديــمــة 
الله طبعاً«.  التي تسبق ولادة حــزب 
وأبلغ السيد شباب حزب الله: »نحن 
ــــر عــلــى نــحــو قــاطــع  نـــرفـــض هــــذا الامـ
وســنــواجــهــه، والــقــيــادة أجمعت على 
انــه من الآن فصاعدا من يطلق النار 
الــهــواء من أفــراد حزبنا ويرتكب  في 
والمهين سيفصل  الشائن  العمل  هــذا 
ــنـــا«. ودعـــــــا الأحـــــــزاب  ــــن تـــشـــكـــيـــاتـ مـ
الأخــرى إلى اتخاذ خطوات مشابهة 

لإنهاء الظاهرة.
ــتــــقــــال إلــــــى الــــبــــحــــريــــن، وصـــف  بــــالانــ
السيد ما قامت به سلطات البحرين 
ــالـــغ الــــخــــطــــورة، مـــؤكـــداً  ــأنـــه عـــمـــل بـ بـ
ــيـــســـى قـــاســـم  اســــتــــحــــقــــاق الــــشــــيــــخ عـ
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــل لـــلـــســـام فـ ــوبــ ــزة نــ ــ ــائـ ــ جـ
بــاده،  فــي  للتهدئة  مساعيه  بسبب 
تعتمدها  التي  »المنهجية  أن  مــؤكــداً 
الاخــضــاع  منهجية  هـــي  الــســعــوديــة 
ــتـــســـام عــلــى الــيــمــنــيــن  لـــفـــرض الاسـ
لن  لكننا  واللبنانيين،  والبحرينيين 
نرضخ ولن نخضع ولن نركع«، لافتاً 
إلى أن علماء البحرين هم »يحددون 
التكليف وأي خطوة سيقومون بها، 

ولا يتلقون أوامرهم من أحد«.
)الأخبار(

م في   حلب
َ
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قرصنة الرملة البيضاء:

بيع الملك العام لزيادة ثروة الحريري

»اتحاد الضنية«: جهاد الصمد يهزم المستقبل

رلى إبراهيم

تــتــقــدم ســريــعــا الـــتـــطـــورات فـــي صفقة 
الــعــقــارات الأربـــعـــة )المــصــيــطــبــة 4285، 
2233، 4011، 2231( التي تشكل الجزء 
الجنوبي من الشاطئ العام في منطقة 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« 
أن رجــل الأعــمــال محمد سميح غــدار، 
ــاقــــا مـــــع أحــــد  ــفــ ـــــس اتــ أنــــهــــى نــــهــــار أمــ
المـــصـــارف يــقــتــرض بــمــوجــبــه نــحــو 50 
مليون دولار مقابل تقديمه ضمانات 
عــقــارات  شـــراء  صفقة  لتمويل  عقارية 
هي في الأصل ملك عام مثبت قانوناً. 
وستصبّ تلك الملايين في جيب ورثة 
رفــيــق الــحــريــري، وخــاصــة ولــديــه فهد 
وهند. ويبدو أن غدار لا يكترث للجدل 
الــحــاصــل بــشــأن الــرمــلــة الــبــيــضــاء ولا 
لـــتـــحـــركـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي ولا لــكــل 
المـــراســـيـــم الــتــي تــؤكــد طــبــيــعــة الأرض 
وحـــدودهـــا. بــل جــاهــر فــي مــقــابــلــة مع 
مــحــطــة »أو تـــي فـــي« بــشــرائــه الــشــركــة 
المــالــكــة لــهــذه الــعــقــارات، ووصــلــت فيه 
ــرأة إلـــــى حـــــدّ تـــقـــديـــم عـــــرض إلـــى  ــ ــــجـ الـ
الــدولــة لــشــراء الــعــقــارات مــثــار الــجــدل! 
ــاؤلًا عـــن الــســبــب  ــســ وهــــو مـــا يـــطـــرح تــ
الحقيقي لشرائها إذا ما كان مستعداً 
الأمـــر  كـــان  إذا  مـــجـــدداً، وعــمــا  لبيعها 

عبد الكافي الصمد

تلقى تيار المستقبل هزيمة جديدة في 
الــضــنــيــة أمــــس، عــنــدمــا خــســر مرشحه 
أســـامـــة طــــراد لــرئــاســة اتـــحـــاد بــلــديــات 
الــضــنــيــة أمــــام مــحــمــد ســعــديــة المــرشــح 
ــــوم مــــن الـــنـــائـــب الـــســـابـــق جــهــاد  ــدعـ ــ المـ

الصمد.
وجاءت هزيمة التيار الأزرق في المنطقة 
ــل مـــن شــهــر عــلــى هــزائــم  ــرور أقــ ــ بــعــد مـ
عـــدة تــلــقــاهــا فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
ــان فـــي بـــلـــدة سير  ــرة، أبــــرزهــــا كــ ــيــ الأخــ
الــذي  فتفت  أحمد  النائب  رأس  مسقط 
لائحة  وفــوز  بكاملها،  لائحته  خسرت 
ــلـــدة بــخــعــون،  الـــصـــمـــد بــكــامــلــهــا فــــي بـ
بــرغــم مــا بـــذل مــن جــهــود لهزيمته، ما 
ـــصـــاراه 

ُ
جــعــلــت تــيــار المــســتــقــبــل يــبــذل ق

يــشــبــه تــلــطــي ورثــــــة الـــحـــريـــري خــلــف 
رجـــل الأعــمــال وســـام عــاشــور لمحاولة 
لبلدية  الشعبي  المــســبــح  عــقــارات  بــيــع 

بيروت.
ــبـــحـــر وشـــاطـــئـــه  ــبـــــدأ، سُــــجّــــل الـ فــــي المـــ
جــنــوبــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء بــاســم رجــل 
أعمال آخر في حوزته مشروع تجاري 
لإغراق المياه الزرقاء بالباطون وابتداع 
المواطنين  »زيتونة باي« ثانية تسلب 
والبيروتيين والفقراء حقهم بمتنفس 
مجاني. وفيما كان يُعوّل على تحريك 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــري  رئــ
الشغال  ووزارة  المالية  العامة  النيابة 
الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل كـــمـــا حـــصـــل ســابــقــا 
بــخــصــوص عـــقـــارات المــســبــح الشعبي 
الثلاثة، جاء المؤتمر الصحافي للوزير 
ــازي زعــيــتــر لــيــضــيّــع »الــشــنــكــاش«.  ــ غـ
ــه،  ــتــ ــيــ ــؤولــ ــســ تـــــــهـــــــرّب الأخـــــــيـــــــر مـــــــن مــ
وتــغــاضــى عــن ســرقــة الــشــاطــئ، شأنه 
الـــذيـــن  الأشــــغــــال  وزراء  جــمــيــع  شـــــأن 
توالوا على المنصب. ورغم تنازل المالك 
فــي أواخـــر الخمسينيات عــن جــزء من 
هذه العقارات وغيرها لمصلحة الدولة، 
تقاعست الدولة عن استرجاع أملاكها، 
ــــى مـــلـــك عــــام،  فـــلـــم تــــحــــوّل مــلــكــيــتــهــا إلـ
وهو ما سهّل انتقال الأمــاك البحرية 
العمومية من مالك إلى آخر من دون أن 

لــتــعــويــض خــســارتــه، مـــن خـــال سعيه 
إلــــى الـــفـــوز بــاتــحــاد بــلــديــات الــضــنــيــة، 
لـــه لتحقيق  الـــظـــرف مــائــم  مــعــتــبــراً أن 
فــوزه ببضع بلديات  الغاية، بعد  هــذه 
لــم تــكــن ســابــقــا مــحــســوبــة عــلــيــه. ودفــع 
هـــذا الأمــــر فــتــفــت إلـــى الـــقـــول إن »تــيــار 
الانتخابات  فــي  تقدماً  حقق  المستقبل 
الــبــلــديــة فـــي الــضــنــيــة، ولــــم يــخــســر أي 
بلدية كانت معه، مثل بلديتي بخعون 
وســيــر تــحــديــداً، بــل ربــح بــلــديــات عــدة، 
وإن النتائج ستظهر في انتخاب اتحاد 

بلديات الضنية«.
غير أن حساب الحقل لم يطابق حساب 
إذ  وتــيــاره،  فتفت  إلــى  بالنسبة  البيدر 
إلــى قاعة الانتخابات في  أمــس  دخلوا 
المنية  لقائمقامية قضاء  الصيفي  المقر 
فــي بلدة سير، تحت إشــراف  الضنية  ـ 

يوقفهم أحــد. كل ذلــك لا يلغي طبيعة 
العام لا  العامة، فالحق  العقارات  هذه 

يسقط بمرور الزمن.
ــ  وعــلــى افـــتـــراض أن صفقة الــحــريــري 
غــــدار الــتــجــاريــة تــمــت بــشــكــل نــهــائــي، 
 يــكــون فــي مــقــدور الأخــيــر 

ّ
يُــفــتــرض أل

ــارات  ــقــ ــعــ ــن مـــســـاحـــة الــ ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
للخرائط  المصدقة  النسخ  ففي  كاملة. 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــذه الـ الــــرســــمــــيــــة، تـــظـــهـــر هــــــ
»مضروبة« بطريق عام، مسجّل تحت 
استناداً  استملاكه  جــرى   ،dp66 الرقم 
إلـــى مــرســوم صــــادر عـــام 1957. وهــذا 
الــطــريــق يقسم الــعــقــارات إلــى قسمين: 
شرق الطريق، وتبلغ مساحته 15640 

الـــبـــايـــع، وهـــم  قـــائـــمـــقـــام الـــقـــضـــاء رولا 
يــضــعــون فــي حسابهم فـــوز طـــراد بـــ12 
صــوتــا عــلــى أقـــل تــقــديــر، مــفــتــرضــن أن 
إلى  رؤســاء بلديات جــدداً سيصوتون 
جانبهم، ما سيرجّح كفتهم، خصوصاً 
بعد خسارة الطرف الآخر بلديات كانت 
إيــزال ونمرين  له بالكامل، مثل  مؤيدة 

وبقاعصفرين وعاصون المنحلة.
غير أن صــنــدوق الاقــتــراع الــذي احتكم 
من  الضنية،  فــي  بلدية  رئيس   22 إليه 
أصـــل 27 بــلــديــة مــوجــودة فــي المنطقة، 
أظـــهـــرت  عـــنـــدمـــا  الأزرق  الـــتـــيـــار  ــأ  ــاجـ فـ
نــتــائــجــه فـــوز ســعــديــة بـــــ12 صـــوتـــا، ما 
جعله يحتفظ بمنصب رئيس الاتحاد 
للمرة الثالثة منذ تأسيس الاتحاد عام 
ــراد عــلــى 10  ــ 2004، مــقــابــل حـــصـــول طـ

أصوات.

متراً مربعاً؛ وغرب الطريق، أي بينها 
وبين البحر، وتبلغ مساحته أكثر من 
19 ألف متر مربع. والجزء الأخير هو 
بمياه  متصل  رملي  شاطئ  بغالبيته 
الــبــحــر، أي إنــــه يــدخــل ضــمــن الأمــــاك 
أي  إقــامــة  ويُمنع  البحرية،  العمومية 
العامة  الملكية  عن   

ً
وفضلا عليه.  بناء 

العقارات، يواجه غدار  الجزء من  لهذا 
قــانــونــا لا  فــمــا يملكه  ثــانــيــة.  معضلة 
يــتــصــل بـــالـــشـــاطـــئ. ومــســاحــتــه تبلغ 
15640 مــتــراً مــربــعــا فــقــط. وبــالــتــالــي، 
فــإنــه يــفــقــد الـــشـــرط الــــذي يــخــولــه حق 
بحرية  عمومية  أمــاك  استثمار  طلب 
)الشرط هو ملكية عقار تبلغ مساحته 
ألــف متر مربع على الأقـــل، متصل   20
القانون.  العمومية(. هذا في  بالأملاك 
المــافــيــات، فمن  ــا فــي بـــاد تحكمها  أمـ
مع  التعامل  يــجــري  أن  المستبعد  غير 
بين  تجارية  صفقة  بصفتها  القضية 
أحـــد منهما على  لــم يعتد  شــخــصــن، 
ــا جــرى  أمــــاك الــلــبــنــانــيــن الــعــامــة. ومـ
أن كلمة  إلــى  بــيــروت يشير  فــي بلدية 
المافيات ستكون هي العليا. فببساطة، 
طِبَت من خرائط البلدية الجديدة أي 

ُ
ش

ــارة إلــى الــطــريــق الــعــامــة dp66، في  إشـ
إطار »تنظيف« العقارات، لكي يتمكّن 

ورثة الحريري من زيادة ثروتهم.

وجـــــــــاءت هــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة إثــــــر جـــهـــود 
ــاءات مــكــثــفــة بــذلــهــا  ــ ــقــ ــ ــ ــالات ول ــ ــــصــ واتــ
بلدية سير  ورئــيــس  الصمد وســعــديــة 
أحـــمـــد عــلــم تـــحـــديـــداً، لــضــمــان تــمــاســك 
الأصــــوات المــؤيــدة لسعدية، وكــســب ما 

أمكن من أصوات أخرى.
هزيمة تيار المستقبل على هذا النحو، 
جــاءت قبل نحو 24 ساعة من الإفطار 
الـــرمـــضـــانـــي الــــــذي ســيــقــيــمــه الــرئــيــس 
ــوم، فــــي مــعــرض  ــ ــيـ ــ ــريــــري الـ ســـعـــد الــــحــ
المنية  لقضاء  بطرابلس  كــرامــي  رشيد 
ـ الضنية، إذ بعدما كــان نــواب القضاء 
وكــــــــــوادره  الأزرق  الــــتــــيــــار  ــو  ــســـقـ ومـــنـ
ون النفس في تسجيل 

ّ
ومناصروه يمن

لقائهم  قبل  اعتبارهم  لهم  يــردّ  إنــجــاز 
الـــــحـــــريـــــري، فــــإنــــهــــم ســــيــــاقــــونــــه عــلــى 

الأرجح وهم يجرّون أذيال الخيبة.

ل غدار جزءاً من 
ّ

مو

الصفقة بقرض 

مصرفي قيمته 

نحو 50 مليون دولار

السبت  25  حزيران  2016  العدد  2920

عقارات الرملة البيضاء )تنفيذ: علي فران(

A: العقار 4825 الذي يحظر القانون البناء عليه

B, C, D: العقاران 2233 و4011 والجزء الغربي من العقار 2231. تنضم 

هذه العقارات إلى الملك العام بحكم القانون لكونها بين الطريق والبحر 

ل امتداداً لشاطئ الرملة البيضاء
ّ
ولأنها مع العقار A تمث

ح بالبناء
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ُ

E: الجزء الشرقي من العقار 2231 حيث ي

 بإلغاء التخطيط
َ
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ُ

)المخطط بالأخضر(: الطريق العام dp66 الذي لم ي
البحر الأبيض المتوسط

الكورنيش البحري

عقــارات المســبح الشــعبي
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سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

عــنــدمــا يــقــال لــرئــيــس حــــزب الــكــتــائــب 
الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل إنـــه يــفــعــل ما 
 جدّه 

ّ
لم يقدم عليه مرة حزبه، في ظل

المؤسس الشيخ بيار الجميل، أكثر من 
الــزمــن، وهو  عقدين ونــصــف عقد مــن 
الــخــروج مــن حــكــومــة يــشــارك فيها أو 
وزراؤه بسبب رفضه ما يجري فيها، 
أو إحتجاجه على ممارسة كي يواجه 
من الخارج، يجيب: »صحيح، لكنه لم 
يــجــد نــفــســه مـــرة فــي حــكــومــة محوطاً 
بــطــبــقــة ســيــاســيــة فـــاســـدة كــالــتــي كنا 
 على أيامه 

ً
فيها. طبعاً لم يسمع قبلا

رئــيــســا لــحــكــومــة يـــشـــارك فــيــهــا يــقــول 
إنــهــا أســـوأ حــكــومــة والأفــشــل والاكــثــر 
فساداً. لم يكن ليبقى لو أبصر حكومة 

كهذه«.
ــر يــتــيــقــن الــجــمــيــل مــن  ــ يـــومـــا بـــعـــد آخـ
ــاره الــــخــــروج مــــن حــكــومــة  ــيــ صـــحـــة خــ
ل حزبه بثلاثة 

ّ
الرئيس تمام سلام. تمث

الــرئــيــس  مـــن  لــكــل  أن  فـــي حـــن  وزراء، 
نبيه بري وحزب الله والتيار الوطني 
ــل كـــل مــنــهــم، وزيـــريـــن. 

ّ
الـــحـــر، بــمــا يــمــث

حصته كحصة رئيسها وكحصة تيار 
المستقبل والرئيس ميشال سليمان.

الداخل سنثابر عليه من  بدأنا به في 
الــخــارج كما لو أننا لا نــزال في المكان 

نفسه، لكن كمعارضة حقيقية«.
ــــذي لم  ــأزق الـــحـــزب الـ ــ ــاذا عـــن مـ ــ لــكــن مـ
يعد يسعه ــــ بعدما إستقال ــــ محاسبة 
الــحــكــومــة مــن الـــداخـــل وقـــد تــخــلــى عن 
مـــوطـــىء قــــدم فــيــهــا. يــرفــض المــشــاركــة 
فــي جــلــســة عــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب قبل 
الجمهورية، ما يجعل  انتخاب رئيس 
ـــــــ وهــــــو نـــائـــب  ــــ ــبـــة الـــحـــكـــومـــة ــ مـــحـــاسـ
للأصول  تبعاً  ــــ  نيابية  كتلة  ورئــيــس 
الدستورية متعذرة: »لم أترك الحكومة 
دوري،  أداء  عــــن  عــــجــــزت  حــيــنــمــا  إلا 
ــد إنــقــضــت ســنــتــان ونــصــف  ــانـــت قـ وكـ
ســنــة عــلــى تــألــيــفــهــا. لــذلــك أطــالــب الآن 
أعمال  إلى حكومة تصريف  بتحوّلها 
ــرارات المـــضـــرة بــهــذا  ــ ــقـ ــ كـــي لا تــتــخــذ الـ
البلد وتقر الصفقات والسمسرات. في 
يستطيع  لا  للجمهورية  رئيس  غياب 
مــجــلــس الـــنـــواب الــتــشــريــع، بــل مهمته 
الرئيسية إنتخابه أولًا. لذلك لن نذهب 
إلى هناك للتشريع، والجلوس شهود 
زور أيضاً على إنتهاك الدستور حيال 
ما لا يستطيع المجلس القيام به، قبل 

إنتخاب الرئيس«.
لــن يقاطع طاولة  الإبــن  الجميّل  أن  إلا 
الحوار في عين التينة: »ليس فيها ثمة 
ما يلزمني. ليست أكثر من مكان نتكلم 
ــال،  فـــيـــه ونـــســـتـــمـــع ونـــفـــكـــر بـــصـــوت عــ
المشكلات وحججنا. مشكلتي  ونطرح 
مع الطبقة السياسية ــــ وإن هي نفسها 
ــة الـــحـــوار  ــاولــ ــي الـــحـــكـــومـــة والــــــى طــ فــ
ــي أنـــنـــي لا أريــــــد الــجــلــوس  ــــــــــ لـــيـــس فــ
مــعــهــا الـــى طـــاولـــة واحـــــدة، بـــل لا أريـــد 
والسمسرات  الصفقات  في  مشاركتها 
في مجلس الوزراء ما يجعلني أتحمّل 
مسؤولية قــراراتــه. إمــا أكـــون مــســؤولًا 
ــرج.  وأبـــقـــى، أو لا أكــــون مـــســـؤولًا وأخــ
ليست الحال نفسها في طاولة الحوار 

التي لا تلزمني بشيء«.

حــزبــه لــم يــشــارك حــتــى حــكــومــة ســام 
سوى في ثلاث من أربع حكومات منذ 
ثــانــويــة، أمــضــى فيها  2005 بــحــقــائــب 
ثــاث ســنــوات فقط: شقيقه بيار سنة 
واحـــــدة أو أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــا بـــن 2005 
و2006 حتى استشهاده، إيلي ماروني 
ــا بـــــن 2008  ــ ــة واحـــــــــدة مـ ــنـ ــالــــكــــاد سـ بــ
أقـــل مـــن سنة  الــصــايــغ  و2009، ســلــيــم 
ونصف سنة ما بين 2009 و2011: »لم 
نستطع فعل شيء حينذاك. وزير واحد 
مغلوب على أمره. مع حكومة الرئيس 
سلام فعلنا الكثير إلى أن أظهروا لنا 
نعد  لــم  أيضاً  يريدوننا. نحن  لا  أنهم 

نريد هذه الحكومة«.
المكوّن  إعــتــراض  كــان  يضيف: »عندما 
الرئيسي الــواحــد شــرطــا لــعــدم صــدور 
التأثير. عدّلوا  قــادريــن على  قــرار، كنا 
ــرار لا يــصــدر  ــ ــقـ ــ الـ ــــوا إن  ــالـ ــ الـــلـــعـــبـــة وقـ
فلم نعد  باعتراض مكوّنين رئيسيين، 
نجد إلا بشق النفس مكوّناً ثانياً يقف 
الــــى جــانــبــنــا، الــــى ان اخــتــفــى نــهــائــيــا 
التعطيل،  ر علينا 

ّ
الثاني، فتعذ المكوّن 

ولم يعد في إمكاننا أن نكمل بلا تأثير 
ــدرة عــلــى الإعـــتـــراض والــتــعــطــيــل.  أو قــ

ماذا نفعل بعد ذلك؟«.
الناس  إنه اختار »استعادة ثقة  يقول 
والمـــــواجـــــهـــــة مـــــن الــــــخــــــارج مـــــن خــــال 
الشارع وكل مَن يقول بما نقول به. ما 

ل الإبن: 
ّ

الجمي

لسنا شهود زور 
في حكومة صفقات

 بات الوزير سجعان قزي

 مسألة ثانوية، قليلة الأهمية

 في حزب الكتائب. لا أحد يتحدث عنه

 بعد قرار فصل بالإجماع. ليس الأول

ر أول أزمة في حزب مضت
ّ

صو
ُ

 كي ي

 على انتخاب رئيسه سنة واحدة. الأهم

 هو التحضير للمواجهة مع حكومة

الرئيس تمام سلام

 على
ّ

 أكثر من شهر مر

 الإنتخابات البلدية في قضاء كسروان،

صرت معاركه في عاصمته
ُ

 الذي اخت

ت هذه الإنتخابات  جونية. أضاء

 على اسم جديد يرغب في دخول

 كسروان، هو العميد المتقاعد

 شامل روكز. برز اسمه وكأنه لاعب

 أساسي في تلك الانتخابات، تحضيراً

 للمعركة النيابية. بعيداً عن »الشاعرية«
ً

 الشعبية المرتبطة باسمه، هل فعلا

دت الانتخابات البلدية مشروع نائب
ّ
 ول

مستقبلي؟

سأبقى في

طاولة الحوار لأنها لا 

تلزمني بشيء

ت الناس ضدها
ّ

صو
ُ

ات ي
ّ

ن القو
ُ

شامل روكز: أينما تك
ليا القزي

شــامــل روكــــز لــيــس الــضــابــط الــوحــيــد 
ــي الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــذي »ســـكّـــر  فــ
ـــه«، مــشــاركــا فـــي مـــعـــارك »الـــدفـــاع 

ّ
خـــط

عــــن الــــســــيــــادة« الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. الأســــمــــاء 
الــعــســكــريــة كــثــيــرة وقـــد لا تــقــل أهمية 
عـــن الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لـــفـــوج المـــغـــاويـــر. 
يــكــن  ــم  ــ لـ إن  ــلــــة،  ــقــ الــ ــــن  مـ روكـــــــز  أن  إلا 
الــوحــيــد، بعد »ظــاهــرة« عـــون، الــتــي لا 
خاصة  وشعبية  بعطف  تحظى  تـــزال 
بـــهـــا. عـــوامـــل عــــدة ســاهــمــت فـــي ذلـــك، 
أبــــرزهــــا إدراكــــــــه قـــبـــل ســــنــــوات أهــمــيــة 
الــتــواصــل المــبــاشــر مــع الــنــاس. أضــاف 
إلى مهمة فوج المغاوير القتالية مهمة 
»تــرفــيــهــيــة«، فــبــات الــفــوج »الــســيــادي« 
الدراسي  العام  نهاية  لعروض  متاحاً 
جوليا  وحفلات  الصيف  ومهرجانات 
ــأن هــذه  ــز بــ ــ بـــطـــرس، إعـــتـــقـــاداً مـــن روكـ
»الجليد« والجدية في  الطريقة تكسر 
العلاقة القائمة بين السلطة العسكرية 
مــن  تـــنـــتـــقـــص  أن  دون  مـــــن  والــــــنــــــاس 

هــيــبــتــه. »مــــشــــوار مــــع مــــغــــوار« كــانــت 
نقطة أخـــرى فــي الاســتــراتــيــجــيــة التي 
اتــبــعــهــا روكــــز والــقــائــمــة عــلــى تنظيم 
الجبال  في  وعسكرية  مدنية  سباقات 
ــم يــتــخــل عن  الــلــبــنــانــيــة، بـــحـــضـــوره. لـ
تــقــاعــده، فــا يمر أسبوع  عــاداتــه بعد 
مــع شبان  تنتشر صـــوره  أن  دون  مــن 
وشابات في أحد الجرود بعد مشوار 
)جبيل(  اهمج  في  آخرها  »هايكينغ«، 
مع النائب سيمون أبي رميا. اشــارات 
المــشــاركــون في  التي يرفعها  »الــصــح« 
ـــبـــرز هــويــة الــقــاعــدة 

ُ
نــشــاطــات روكــــز ت

يُفوّت  لا  أنــه  علماً  عليها.  يرتكز  التي 
ينتمي  بأنه لا  فيها  يُذكر  إلا  مناسبة 
تنظيمياً إلى التيار الوطني الحر، وأن 
ما يجمعه بهذا الحزب ليس السياسة 
ــل الــخــلــفــيــة الــعــســكــريــة. هـــي مُــقــدمــة  بـ
للتفلت من أي تحالف قد يفرضه عون 
في كسروان،  النيابية  الإنتخابات  في 
وخاصة مع القوات اللبنانية أو أي من 

ممثلي العائلات التقليدية.
كان من المفترض أن تكون الانتخابات 

الـــبـــلـــديـــة المـــخـــتـــبـــر الـــــــذي ســيــســتــغــلــه 
العميد المتقاعد لامتحان نفسه. إلا أنه 
آثر اللعب من الخلف محاولًا أن يظهر 
محايداً، سوى في جونية »لأنها المدينة 
السياسي  الــجــو  تختصر  الــتــي  وهـــي 
لـــلـــقـــضـــاء«، كـــمـــا يــنــقــل مـــقـــربـــون عــنــه. 
بلدياً.  »المــواجــهــة«  لعدم  هناك سببان 
الأول، الانقسامات في أغلب القرى بين 
قــيــادة الــوطــنــي الــحــر الــتــي كــانــت لها 
خيارات تتعارض مع جزء من القاعدة 
العونية، وعدم رغبة العميد في اللعب 
على هذه التناقضات، رغم أنه لا يجهد 
لإخفاء التباينات بينه وبين توجهات 
رئــيــس الــحــزب الــوزيــر جــبــران باسيل. 
ــز لم  ــا الــســبــب الــثــانــي، فــهــو أن روكــ أمـ
يُعلن بعد خــطــابَــه الــســيــاســي. لا يــزال 
يــتــوجــه إلـــى الــــرأي الــعــام بــأمــور عامة 
ــال  ــ عــــن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« وتــــحــــدي »المـ
والابتزاز والسلطة«. منذ اللحظة التي 
سيُعلن فيها رؤيته للوضع السياسي 
أن  الأكــيــد  وتحالفاته،  عمله  وبرنامج 
العديد من »المترددين« و»المسحورين« 
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ــر ســجــعــان  ــ ــوزيــ ــ الـــــكـــــام عـــــن فـــصـــل الــ
قــزي غير ذي أهــمــيــة. صــار الــرجــل من 
الــحــزب يقول:  المــاضــي. على أن رئيس 
»لم نترك الحكومة قبل ستة أشهر أو 
سنة أو سنتين حتى، بل أمس عندما 
وجـــدنـــا أنـــهـــا ورئــيــســهــا لا يــريــدانــنــا. 
عـــنـــدمـــا غــــادرنــــا آخـــــر جــلــســة لمــجــلــس 
ــأ رئــيــس  الـــــــــــوزراء إعــــتــــراضــــا، لــــم يـــشـ
الـــحـــكـــومـــة أن يــكــلــف نــفــســه الإتـــصـــال 
ــؤال عــــن مـــوقـــفـــنـــا. لــــم يــقــف  ــ ــسـ ــ بـــنـــا والـ
مــرة الــى جانبنا فــي أي مــلــف. لــم يعد 
يُصغى إلينا ولا يؤخذ برأينا، ويفرط 
الآخـــــــرون فـــي تـــبـــادل مــغــانــم الــفــســاد. 
ــبـــارحـــة نـــقـــوم بـــدورنـــا  ظــلــلــنــا حــتــى الـ
 في الإعتراض والرفض وتعطيل 

ً
كاملا

كـــــل مـــــا نـــعـــتـــقـــد أنـــــــه لا يـــتـــطـــابـــق مــع 
أن أصبحنا عاجزين عن  إلــى  القانون 
الإستمرار بهذا الدور. قررنا الإستقالة 
عندما تخطى مجلس الــوزراء موقفنا 
كي نصبح شهود زور على ما يجري 
داخلها. لم نستقل حينما كنا قادرين 
شأن  والإعـــتـــراض،  المخالفة  منع  على 
ــلـــن نــهــايــة  مـــنـــعـــنـــا الـــتـــجـــديـــد لـــســـوكـ
تحمّلنا  تــأثــيــرنــا  فــقــدنــا  أن  مــا   .2015
مــســؤولــيــة الـــخـــروج مــن الــحــكــومــة كي 
لا نــتــحــمّــل مــســؤولــيــة قـــــرارات الــفــســاد 
والـــصـــفـــقـــات. عــنــدمــا يــصــيــر وجـــودنـــا 
ــل 

ّ
داخــلــهــا كـــوجـــودنـــا خـــارجـــهـــا، نــفــض

مسؤولية  نتحمّل  كــي  الثاني  الخيار 
ــارع.  ــي الـــشـ المـــواجـــهـــة مـــن الــــخــــارج وفــ
عــنــدمــا أكــــون داخــــل الــحــكــومــة تقضي 
مسؤوليتي كحزب مشارك فيها الدفاع 
بالك عندما يحصل  قراراتها. فما  عن 
فيها مــا حــصــل فــي الــجــلــســات الــثــاث 

السابقة لاستقالتنا؟«.
يــعــي الــجــمــيّــل أنـــهـــا لــيــســت الــحــكــومــة 
الــفــاســدة الــوحــيــدة، مــقــدار مــا يــعــي أن 
ســام هــو أول رئــيــس حكومة مــا بعد 
2005، وما قبل حتى، يقرّ بواقع ما هي 
 وفساداً. بيد أنه يلاحظ أن 

ً
عليه فشلا

سيحسمون  الــعــســكــريــة  بــشــخــصــيــتــه 
ــم، وعــــنــــدهــــا يـــظـــهـــر حــجــمــه  ــ ــارهـ ــ ــيـ ــ خـ

الشعبي الحقيقي.
ــاه  ــنـ ــبـ ــتـ تـ آخـــــــــــر،  رأي  كــــــــســــــــروان  فـــــــي 
تتعامل  وبلدية،  سياسية  شخصيات 
ــاد. هــو  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ مــــــع »ظــــــــاهــــــــرة« روكــــــــــز بـ
ــة الــســيــاســيــة  ــيـ ــاء المـــارونـ »يــعــيــد أخـــطـ
والتردد،  الحسم،  عــدم  لناحية  نفسها 
والاعــــتــــقــــاد بـــــأن لا أحـــــد يــــجــــرؤ عــلــى 
ــــج صــــــــداقــــــــات مـــع  ــســ ــ مـــــواجـــــهـــــتـــــه، ونــ
شخصيات في المناطق لا وزن لها. كما 
التيار  إلـــى  بــأنــه لا ينتمي  الــتــكــرار  أن 
يــجــعــل الـــعـــونـــيـــن يـــتـــوجـــســـون مـــنـــه«. 
يُــقــيّــم هــــؤلاء تــجــربــتــه الــبــلــديــة بــأنــهــا 
السياسة  إلــى  للتعرف  فــرصــة  »كــانــت 
)الجيش(  مكان  من  يأتي  ودهاليزها. 
 أمله خــاب بعد التعامل 

ّ
صــادق، ولكن

مــع بــعــض الــســيــاســيــن الــكــســروانــيــن 
الـــذيـــن تــبــن لـــه أنــهــم لــيــســوا أصــدقــاء 
كــمــا ادعــــــوا. لـــم تــكــن الــتــجــربــة سلبية 
يــكــن لها  لــم  الــوقــت نفسه  فــي  ولكنها 
المردود الذي يريده«. على العكس مما 



5 سياسة

ما هو خطاب روكز وما 

القيمة الإضافية التي 

قدمها لكسروان؟
ُ

سي

جان عزيز

كـــان يــحــلــو لأحـــد خــبــراء الــســوســيــولــوجــيــا الفرنسيين 
المــعــاصــريــن، أن يــــؤرخ لــحــركــة الــســكــان فــي بــــاده، من 
 
ً
القدم. فيروي مثلا لكرة  خلال تركيبة منتخب فرنسا 

أنه يوم الهجرة إلى ضواحي باريس من البلدان الأوروبية 
بعد نحو  لفرنسا  الثانية، صــار  الــحــرب  بعد  المــجــاورة، 
جيل، منتخب يقوده بلاتيني. وأنــه حين صــارت هجرة 
»زيــزو«  يقوده  منتخب  لها  الطاغية، صــار  هي  المغاربة 
أو زين الدين زيدان. الآن يقول إن الوضع أشبه بانفلاع 
كل  على  الفرنسي  الديمغرافي  المشهد   )Eclatement(
المـــســـارب، وهـــو مــا جــعــل المــنــتــخــب الـــراهـــن مــتــوازنــا في 

هجانته وتعدديته!
لو قدر للقياس المنطقي نفسه أن يطبق على مسألة بقاء 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه، لأمكن 
القدم،  الإنكليزي في كرة  للمنتخب  لأي مشاهد لمباراة 
الأوروبـــي.  الاتــحــاد  مــن  أن بريطانيا ستخرج  أن يجزم 
ــام مــالــيــة أو  ــ لا اســتــنــاداً إلـــى حــســابــات اقــتــصــاديــة وأرقـ
هندسات ضرائبية، بل لمجرد معاينة سلوك المشجعين 
ــوام  الإنــكــلــيــز، وخــصــوصــا ظـــاهـــرة الــهــولــيــغــنــز فـــي الأعــ
كزينوفوبية  ثقافة  ويختزل  يختزن  مــا  وهــو  المــاضــيــة. 
على  »بــريــكــزيــت« سيحصل  خــيــار  بــأن  للتأكيد  كافية 

أكثرية إنكليزية على الأقل. وهو ما حصل.
ففي مكان ما يمكن القول إن ما حصل في بريطانيا، 
فــي جــزء من  العالم منذ عقدين، هــو  فــي  ومــا يحصل 
أســبــابــه ودوافــعــه، الــوجــه الآخـــر مــن ميدالية »الــعــولمــة«. 
ــواب الـــطـــبـــيـــعـــي عــلــى  ــ ــجـ ــ ــلـــي، الـ أو هــــو فــــي بــــعــــده الـــعـــمـ
حــركــة الــنــظــام الــشــمــولــي الـــذي قـــام فــي كــوكــبــنــا مطلع 
التسعينيات. ففي ذلك الوقت، وقف جورج بوش الابن 
سيذكر  التاريخ  ان  نصره،  احتفالية  خطاب  في  يعلن 
الماركسية في  أنــفــاس  آخــر  تعبئة  مــن  هــو  تمكن  كيف 
السياح  على  المشردون  الباعة  يعرضها  تنك  من  علبة 
فـــي الــســاحــة الـــحـــمـــراء فـــي مــوســكــو. يـــوم اعــتــقــد أهــل 
واشــنــطــن، عــلــى طــريــقــة فــوكــويــامــا، أن الــنــظــام الــعــالمــي 
الأرض  أهل  افتتان  قاعدة  وتأبّد، على  الجديد، تأسس 
قاطبة بالنظام الليبرالي. لم ينتبهوا إلى جزئية بسيطة 
في خلفية ذلك الحدث. أنه رغم سباق التسلح وبمعزل 
العسكرية والــنــوويــة بــن الأطلسي  الــقــوى  عــن مــوازيــن 
كانت  التي  السياسية  الحسابات  كل  ووارســو، وخلف 
قائمة آنذاك، ولدت العولمة في مزاجات الناس من مجرد 
إدراك  التي كان منطلقها  الحاجة  بالحاجة.  الإحساس 
الــوفــرة التي عــاشــوا فيها مــن قبل لم  أهــل الأرض بــأن 
تــعــد كــافــيــة لــهــم جــمــيــعــا. وأن الــنــدرة بــاتــت ســيــدة هــذا 
الكوكب. هكذا أحسّت شعوب الأرض بحاجة كل منها 
إلـــى الآخــــر. إلـــى تــعــاون أو حــتــى تــكــامــل، يــضــاعــف ما 
تبقى مــن خــيــرات ويثمر مــا يــبــذل مــن جــهــود بشرية. 
 ،

ً
أولا سيكولوجية  شعورية  نتيجة  العولمة،  نظام  فكان 

بحاجة كل فرد إلى قريبه. وباضطرار كل جماعة إلى 

النفسي  الأساس  وهو  الأخرى.  بالجماعات  الاستعانة 
الــحــرة ومنظماتها والأســـواق  الــتــجــارة  اتــفــاقــيــات  لــكــل 
ــروز عــصــر الــســيــادة  ــ ــاط الـــحـــدود وبـ ــقـ المــشــتــركــة وإسـ

النسبية. الوطنية 
بــعــد فـــتـــرة، بــعــد عــقــد أو عــقــديــن، ظــهــر أن هـــذا الــنــظــام 
 لكل أهل الأرض. فتحت 

ً
، لم يكن عــادلا

ً
التعاوني شكلا

الحدود. لكن لم تتوازَ الثروات. تكرّست الطرق السريعة 
للمعلومات والاتصالات وكل أنواع التبادل البشري. لكن 
قوانين تلك الطرق العالمية ظلت إلى حد كبير في اتجاه 
سير واحد. من معه يعطى ويزاد ومن ليس معه يؤخذ 
منه. صارت الثروات أكثر ثراء، والفقر أكثر عوزاً وعدماً. 
هكذا، من ثنائية الندرة وحاجاتها، وسوء توزيع الثروات 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن حــركــة عالمية  وظــلــمــه، تفاقمت فــي 
جــديــدة، هــي الــهــجــرة. حــركــة تفاعلت بشكل مــطــرد مع 
نظام العولمة الذي أطلقها. فهو زادها اطراداً، وهي زادته 

مركزية وسلطة.
فــجــأة، نــســي الــنــاس حــاجــاتــهــم. تــحــت ضــغــط حــركــات 
أولوية.  المــادي  التعاون  يعد  لم   ،

ً
النازحة شمالا الشعوب 

قفزت مكانه في وجدانات الجماعات مسألة الخصوصية 
والـــهـــويـــة. ســقــط اعــتــبــار الازدهــــــار الاقـــتـــصـــادي. صــار 
الاستقلال الوطني هو الهاجس. تراجعت الحاجة كدافع 
تعتمل  فراحت  كتطلع جماعي.  السيادة  عــادت  نفسي. 
فــي النفوس ظــواهــر رفــض الآخـــر. حتى بـــدأت تتجسد 
في كل مجالات الأنشطة البشرية من دون استثناء. من 
الحروب العسكرية، إلى الاتجاهات السياسية المتطرفة، 
 حتى ملاعب الرياضة. الآخر هو الجحيم، صار 

ً
وصولا

كونية  قرية  الأرض  وشعار  العولمة  لنظام  الآخــر  الوجه 
واحدة...

الهوليغنز في في كرة القدم، ليسوا غير الرد الشعبوي 
ــدام عــلــى وجـــه الأرض. فــيــمــا صــعــود  ــ عــلــى هــجــرة الأقــ
ــان الــتــعــبــيــر نــفــســه عــبــر ظــواهــر  الأحــــــزاب المـــتـــشـــددة كــ
الاقتراع بالأقدام أيضاً، بدل الرؤوس. هكذا انتصر خيار 
»بريكزيت«. على مدى أسابيع من الحملة الاستفتائية، 
ــات.  ــاديـ تـــم الــتــهــويــل عــلــى الإنــكــلــيــز خــصــوصــا بــكــل المـ
الــورقــة والقلم، هــو 7  قيل لهم: كــل مــا ستبرحونه على 
مليارات استرليني، هو الفارق بين 13 ملياراً تدفعونها 
كــحــصــتــكــم مـــن مـــوازنـــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، مــقــابــل 6 
مليارات يدفعها الاتحاد لكم. لكن في المقابل خسائركم 
ستكون بعشرات المليارات: انخفاض الناتج أكثر من 2 
في المئة. هروب رساميل. بطالة. ضرائب. رسوم جديدة 
من نحو 60 شريكاً تجارياً لكم. قيود على 45 في المئة 
أوروبــــا منكم.  مــن صــادراتــكــم، هــي نسبة مــا تشتريه 
ركـــود عـــقـــاري. تــراجــع مــصــرفــي... هــــددوا بــكــل شــيء، 

لكنهم فضلوا الهوية والخصوصية والسيادة.
إنه زمن الردة إلى الذات، رغم الندرة والحاجة. بعد زمن 
الانفتاح على الآخر لتعويض الوفرة. إنه زمن الهوليغنز 
التفاهة،  حكم  عالم  في  والرئاسة،  والسياسة  الكرة  في 

كما وصفه ألان دونو.

ت الناس ضدها
ّ

صو
ُ

ات ي
ّ

ن القو
ُ

شامل روكز: أينما تك

من بلاتيني وزيزو إلى الهوليغنز والبريكزيت

كلام في السياسة

تركنا 

الحكومة 

ورئيسها 

بعدما وجدنا 

أنهما لا 

يريداننا

)مروان 

طحطح(
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أشيع، »روكز لم يكن عنصر حسم في 
بلدية جونية، كان هناك أسباب أخرى 
لــلــربــح: الــعــمــاد عــــون، جــــوان حبيش، 
المتنافسون...«.  استخدمه  الــذي  والمــال 
مجيئه إلى جونية عشية الانتخابات 
وتــقــديــمــه الــدعــم لــلــمــرشــح، فــي حينه، 
جــــوان حــبــيــش »لـــم يــتــجــاوز الــصــورة 
اقتصرت  مساندته  فعملياً  الجميلة، 
عــلــى الـــوقـــوف إلــــى جــانــب الــائــحــة لا 
الهوية  المصادر تخطي  حاول 

ُ
ت أكثر«. 

الـــعـــســـكـــريـــة لــــروكــــز »الــــتــــي لا تــصــنــع 
ــأل »مـــــا هــو  ــســ ــا«، وتــ ــيـ ــيـــاسـ ــاراً سـ ــســ مــ
ــة الــتــي  ــيـ ــافـ خـــطـــابـــه؟ مـــا الــقــيــمــة الإضـ
من  عون  تمكّن  لكسروان؟«.  سيُقدمها 
»غـــريـــب« فـــي الــقــضــاء،  فـــرض نــفــســه كــــ
»لــكــونــه زعــيــمــا. إذا بــقــي روكــــز مصراً 
على أنــه لا ينتمي إلــى التيار وأنــه لن 
الــذي  فما  كـــان،  أي  مــع  التحالف  يقبل 
ــــروان أن أقــبــل  ــــسـ ســيــدفــعــنــي كـــابـــن كـ

انتخاب ابن شاتين )البترون(؟«.
الــتــبــريــر »الـــروكـــزيّ« جــاهــز: »باسيل 
وروكــــــــــــــز يــــنــــتــــمــــيــــان إلـــــــــى الــــقــــضــــاء 
عــديــان. حتى  عينه وهما  )البترون( 
لـــو كــــان مـــن الــجــائــر اخـــتـــزال الــعــمــيــد 
ــن غــيــر  بـــكـــونـــه صـــهـــر عــــــون، ولـــكـــن مــ
إلــى جانب باسيل  الــائــق أن يترشح 
فـــي الـــدائـــرة نــفــســهــا«، تــقــول مــصــادر 
مُقربة من روكــز. الخيار هو كسروان 
»نظراً لعلاقته بهذه المنطقة، منذ أيام 
هناك،  جيد  وضعه  وشعبياً  الــحــرب. 
وخاصة أنه تمكن من استقطاب عدد 
من قدامى الوطنيين الأحــرار الذين لا 

يــــدورون فــي فلك عــون وهــو يستقبل 
يوميا العديد من الكسروانيين«.

ـــلـــت نــقــطــة 
ّ
الإنــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة مـــث

الإنـــطـــاق. الــتــنــســيــق كـــان يــجــري بين 
ــــون حـــصـــراً، بــاســتــثــنــاء في  ــــز وعـ روكـ
جونية، حيث كان يتعاون مع منسق 
الــقــضــاء جيلبير ســامــة. يــؤكــد روكــز 
ــزاب في  ــل الاحـ

ّ
أنــه رغــب فــي عــدم تــدخ

بأنها  البلدية، »لاعتقاده  الانتخابات 
الــســيــاســي«.  للتغيير  مــعــيــاراً  لــيــســت 
أمــــا فـــي جـــونـــيـــة، فــقــد »حــــــاول أيــضــا 
تجنب المعركة، لكن الجهة التي كانت 
تدعم لائحة افرام أقنعت الأخير بعدم 
ــذا الــفــريــق حــــاول تظهير  الـــتـــوافـــق. هـ
ــيـــار تــنــصــل  ــتـ الـ ــيــــداً وأن  حــبــيــش وحــ
ــذه الـــحـــرب الــاأخــاقــيــة،  ــام هـ مــنــه. أمــ
ــــى أن يــــــزور جــونــيــة  ــر روكــــــز إلـ ــطـ اضـ
بين  التفاهم  لحبيش«.  دعــمــه  ويُــقــدم 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والــتــيــار »أســاســي 
مــن أجـــل طـــيّ صــفــحــة المـــاضـــي، ولكن 
هــنــاك مــصــالــح ســيــاســيــة لا نفهمها. 
 مــعــراب هــي الــتــي اســتــفــادت من 

ً
مــثــا

هذا التفاهم بلدياً لا العكس. ولو أنها 
دعمت حبيش في جونية، لكان خسر 
المعركة على الأكــيــد. فــي كــســروان أين 
تكون القوات يُصوّت الناس ضدها«، 

يقول روكز، بحسب من يلتقونه.
أراد روكز الانتخابات البلدية مناسبة 
ــاب الـــخـــبـــرة ومـــعـــرفـــة تــوجــه  ــتـــسـ »لاكـ
ــــى شــخــص  الــــنــــاس الــــذيــــن تـــعـــرفـــوا إلـ
بامكانهم التواصل معه بسهولة«. إلا 
أنها لم تفرز بعد الحلفاء المستقبليين. 
المصادر تستغرب »الربط بين العميد 
والـــوزيـــر الــســابــق زيــــاد بــــارود لمجرد 
ــى مـــســـرح »بــاتــيــا«  أنــهــمــا تـــرافـــقـــا إلــ
ــائـــزة  ــفـ ــة الـ ــانـــي لـــائـــحـ ــهـ ــتـ لـــتـــقـــديـــم الـ
ببلدية جونيه«. فــي مــا خــصّ رئيس 
المــؤســســة المـــارونـــيـــة لــانــتــشــار نعمة 
افرام »هناك قسم من عائلته قريب من 
ولكن  الجو،  بهذا  يثق  العميد  جوّنا. 
 افرام لا 

ّ
لا شيء محسوما ولا سيما أن

يريد الترشح إلى النيابة وهو اعترف 
 فــي الــبــلــديــة«، كما 

ً
بــأنــه كـــان مُــضــلــا

تنقل المصادر عن روكز.

»تــــوســــيــــع قــــاعــــدة الـــتـــكـــتـــل هــــي أحـــد 
ــاك الــــعــــديــــد مــن  ــ ــنـ ــ أهــــــــــداف روكــــــــــز. هـ
التي  فــي كــســروان  الــطــاقــات المستقلة 
 نــخــســرهــا«. وشــعــبــيــا هناك 

ّ
يــجــب أل

ــة كـــبـــيـــرة مــعــتــرضــة عـــلـــى بــعــض  ــئـ »فـ
خـــيـــارات الـــتـــيـــار، الــعــمــل يــتــركــز على 
تؤكد  تشتيتها«.  وعـــدم  استيعابها 
ــز لا يُــنــســق فـــي ذلــك  المـــصـــادر أن روكــ
»مع أيّ من العونيين الناشطين خارج 
إطار التيار، وهو طبعاً لا يسعى إلى 

تشكيل حالة تنظيمية«.

يعمل روكز 

على استيعاب 

الفئات الشعبية 

المعترضة على 

أداء التيار
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تحقيق

راجانا حمية

مــرّت 38 عاماً على ذلــك الــيــوم. لكن، 
على  ابنها  يد  انتظار طرقة  »لعنة« 
الباب لا تــزال هي هــي. كما لو أنها 
وقفت  أمــس،  للتو.  قلبها  من  فقدته 
الغزاوي، والدة المفقود بسام  عفاف 
محمد علي الذي اختطف عام 1978، 
البعثة  وفــد  تنتظر  بيتها  بــاب  عند 
ــر، الــــذي  ــ ــمـ ــ الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـ
حضر لأخذ عينات »بيولوجية« من 
الــذي  الــســؤال...  بالها  وفــي  العائلة، 
لا يــأتــيــهــا بـــجـــواب: »ابـــنـــي مــوجــود 
أرادت  التي  الصبيّة،  يعني؟«. تحار 
إخبارها عن الهدف من الزيارة، في 
تقوله  أن  الـــذي يمكن  فــمــا  الإجــابــة، 
لأم لا تــــزال تــنــتــظــر ابـــنـــا، غـــاب بــكــراً 

وصار اليوم أصغر إخوته؟ 
أحـــد سيجيبها  أن لا  تــعــرف  عــفــاف 
 

ّ
ــهــا تــصــرّ فــي كــل

ّ
عــن ســؤالــهــا، ولــكــن

مـــــرّة عــلــى فــعــل ذلــــك أمـــــام زوّارهـــــــا، 
وســــرد شــريــط ذكــريــاتــهــا مــع بــسّــام 
وفي  البربير.  منطقة  فــي  قد 

ُ
ف الــذي 

ــة ابـــنـــهـــا،  ــايـ ــكـ  مـــــــرّة ســــتــــروي حـ
ّ

ــل ــ كــ
ســتــحــضــر »ألــــبــــوم« صــــور الــعــائــلــة 
لــتــريــهــم وجــــه ابــنــهــا وتـــبـــكـــي. هــذه 
ى للأم، وهي 

ّ
 ما تبق

ّ
الصورة هي كل

نــفــســهــا الــتــي »أودعـــتـــهـــا فـــي مخفر 
ــز الــصــلــيــب  ــركــ ــة الـــبـــيـــضـــا ومــ ــلـ ــرمـ الـ
الأحمر على إيّام ما كان بشارع أبو 
ــطــف بــسّــام، »صــارت 

ُ
طــالــب«. منذ خ

ــورة رفـــيـــقـــتـــي، أقـــــول لــهــا  هــــذه الــــصــ
ما  وكـــل  يفرحني  ومـــا  يزعجني  مــا 
يــدور في بالي«. لا تــزال عفاف ترى 
»البولارويد«.  كما في صورة  ابنها 
لا يكبر ولا يشيخ. شاب صغير أتى 
الــســويــد ليقضي وقــتــا مع  مــن  للتوّ 
عائلته قبل السفر للعمل في أميركا 
»بــس بنهار ضهر ومــا رجــع«. ومن 
وقتها، تمارس الأم الانتظار، معوّلة 
ــيـــدي الــســنــة  ــهـ عـــلـــى عـــمـــر ابـــنـــهـــا »بـ
بــيــصــيــر عـــمـــره 62 ســـنـــة«. تــبــتــســم ـ 
وهي من المرات النادرة التي تفعلها 
ثم تسأل  ـ  ابنها  الحديث عن  لحظة 
»شو قولك إذ دق على الباب، معقول 

أعرفو؟«. 
ــهّــــات المـــفـــقـــوديـــن والمــخــفــيــن   أمــ

ّ
ــل جــ

ــألـــن هـــــذا الـــــســـــؤال. مــــاذا  قــــســــراً يـــسـ
ــاد؟ مــــن دون الـــحـــصـــول عــلــى  ــ لــــو عــ
ها مشغولة من 

ّ
إجابة. فالدولة، وجل

ساهمت  التي  الحرب  »ميليشيات« 
فـــي فـــقـــدان 17 ألــــف مــفــقــود وربّـــمـــا 
قضيّة  عن  الغياب  على  تصرّ  أكثر، 
هــؤلاء »المــلــدوغــن« مــن الفقد. حتى 
عــنــدمــا جـــاءت لــتــمــارس واجــبــاتــهــا، 
عـــبـــر تــكــلــيــف لـــجـــنـــة بــالاســتــقــصــاء 
عــــن مــصــيــر المـــفـــقـــوديـــن والمــخــفــيــن 
قسراً، في تسعينيات القرن الماضي، 
اكــتــفــت بــأرشــفــة شـــهـــادات الأهـــالـــي، 
التحقيق  عــنــاء  »تــكــبّــدهــا«  مــن دون 
مــع الــجــهــات الــخــاطــفــة. وخــيــر دليل 
لـــهـــؤلاء  ــداً  ــمــ عــ الـــظـــهـــر  إدارة  عـــلـــى 
»الصندوق« الذي قدّمته، قبل عامين 
معلومات  يتضمّن  والــذي  للأهالي، 
التحقيق  تــزال في مراحل  »خــام« لا 
ــد الــشــفــتــري،  ــعـ ــده، أسـ ــ ــ الأوّلـــــــــي. وحـ
»الــتــائــب«، كــان أجـــرأ مــن الــدولــة في 
الــحــديــث عــن الــجــزء الــخــاص بــه من 

الرواية. 
مــا عــدا ذلــك، لــم تفعل الــدولــة شيئاً، 
 اقتراحات القوانين ما تزال 

ّ
حتى أن

عــالــقــة فــي مــكــانٍ مــا أو درجٍ مــا في 
النيابي. والحديث هنا عن  المجلس 

يتابع مخيبر. 
ــل، وكــذلــك حــسّ 

ّ
لــكــن، المــجــلــس مــعــط

الدولة حيال قضيّة 17 ألف مفقود، 
اللواتي كبرن  ومن ورائهم أمهاتهم 
كثيراً على هذا الوجع، فيما انسحب 

 من دون معرفة المصير.
ّ
بعضهن

ــع، قــــــــرّرت الــبــعــثــة  ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ أمـــــــام هــ
الدولية للصليب الأحمر »مساعدة« 
ه 

ّ
الدولة اللبنانية... فيما يُفترض أن

ــــاس، بــدأت  عــمــلــهــا. وعــلــى هـــذا الأسـ
»بيولوجية«  عــيــنــات  بــأخــذ  البعثة 

على  المفقودين،  عائلات  من  )لعاب( 
أن تــأخــذ مــن كــل شــخــص فــي عائلة 
المفقود عينتين: واحدة ستودع لدى 
البعثة الدولية وأخرى ستودع لدى 
قـــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، وتـــكـــون هــذه 
الــعــيــنــات مـــرمّـــزة، مـــن دون أســمــاء، 
 للأهالي 

ّ
حرصاً على السريّة، ويحق

تــالــيــا اســتــرجــاعــهــا مــتــى يـــشـــاؤون. 
وأمــس، كانت إحــدى جــولات البعثة 
على العائلات، ومنها عائلة المفقود 
ــــذت  ــلــــي، حـــيـــث أخـ ــام مـــحـــمـــد عــ ــســ بــ
عــيــنــات مــن والـــدتـــه عــفــاف وشقيقه 

ــق »بــإنــشــاء 
ّ
ــراح الـــقـــانـــون المــتــعــل ــتـ اقـ

حيث  إي«،  إن  دي  مــعــلــومــات  بــنــك 
لا يــزال هــذا الاقــتــراح ينتظر انعقاد 
جلسة مجلس نواب من أجل إقراره. 
ولــكــن، »لــســوء الحظ تــحــوّل مجلس 
ــــا مـــطـــعـــم«،  الـــــنـــــواب إلــــــى مـــطـــبـــخ بـ
أمــا  مخيبر.  غــسّــان  الــنــائــب  بحسب 
اقتراح قانون »الأشخاص المفقودين 
وضـــحـــايـــا الإخــــفــــاء الـــقـــســـري، فــمــن 
المفترض أن يُحال إلى لجنة الإدارة 
كان  وإن  مخيبر.  بحسب  والــعــدل«، 
ــراح أيـــضـــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذا الاقـ ــ ــ ســـيـــصـــطـــدم هـ
»عطلة« المجلس النيابي المستمرّة  بـ
ــــــه »يـــعـــتـــبـــر أن 

ّ
مـــنـــذ ســــنــــوات، إلا أن

مروره في لجنة حقوق الإنسان يعدّ 
ر إلى توافق على 

ّ
إنجازاً كونه يؤش

 كـــل الــكــتــل 
ّ
المـــوضـــوع، خــصــوصــا أن

الــكــبــيــرة مــمــثــلــة فـــي هــــذه الــلــجــنــة«. 
ــتــــرض أن »يــــــشــــــرّع« هـــذا  ــفــ المــ ومــــــن 
الــقــانــون، فيما لــو أقـــرّ، حــق الأهالي 
ــهـــم، إضــافــة  فـــي مــعــرفــة مــصــيــر ذويـ
إلى إيراد تعريف شامل للمفقودين 
والمـــخـــفـــيـــن قــــســــراً، وفـــــق مــــا تــنــص 
عليه الاتفاقات الدولية، ووضع آلية 
واضـــحـــة لــنــبــش المــقــابــر الــجــمــاعــيّــة 
ــة لــحــل  ــيــ ــنــ وإنــــــشــــــاء الـــهـــيـــئـــة الــــوطــ
الإخفاء  وضحايا  المفقودين  قضية 
بصلاحيات  تتمتع  والــتــي  القسري 
المقابر«،  نبش  مــن ضمنها  واســعــة، 

بسام وشقيقته سناء. 
وبــالــتــوازي مــع هــذا المــشــروع، تقوم 
ــة، مـــنـــذ عـــــام 2012  ــيــ ــدولــ الـــبـــعـــثـــة الــ
ــات عــن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــق بــــجــــمــــع الـ

ّ
ويــــتــــعــــل

المختطفين والمخفيين ما قبل حادثة 
الاخـــــتـــــفـــــاء وتــــتــــضــــمــــن مـــعـــلـــومـــات 
شــخــصــيّــة وبــيــانــات طــبــيــة وصـــوراً 
)…(. وحــتــى هـــذه الــلــحــظــات، تــقــدّر 
أمــا  بـــحـــدود 2200.  الــبــيــانــات  ــذه  هــ

كيف ولد هذان المشروعان؟
الصليب  بعثة  قامت   ،2011 عام  في 
الأحمر بدراسة استهدفت عينة من 
المفقودين  عائلات  من  شخصاً   324
ــول الآثـــــــار الــســلــبــيــة  ــ وتـــمـــحـــورت حـ
»الــفــقــدان«. فــي الــخــاصــة، خرجت  لـــ
الـــــدراســـــة، مــــن ضـــمـــن تــوصــيــاتــهــا، 
معرفة  بحق  ق 

ّ
تتعل مهمّة  بتوصية 

عائلات المفقودين والمخفيين لمصير 
ذويهم. في عام، 2012، ولد مشروع 
ــيـــع الــــبــــيــــانــــات )اســـــتـــــمـــــارة(،  ــمـ تـــجـ
البعثة  تــســلــمــتــهــا  لــلــوائــح  مــســتــنــداً 
من الدولة، وأخــرى من لجنة أهالي 
ــن والمــــخــــفــــيــــن وزيـــــــــارات  ــوديــ ــقــ ــفــ المــ
الأهـــــــالـــــــي والمـــــــنـــــــشـــــــورات وأخـــــبـــــار 
 شاقاً كون جزء 

ً
الصحف. كان عملا

مــن المــعــلــومــات لــم يــكــن دقــيــقــا وكــان 
يجب التأكد مــن كــل شــيء. ولا يــزال 
هــــذا المــــشــــروع يــكــمــل »تــجــمــيــعــتــه«. 
ــا، طــرحــت  ــام نــفــســه أيــــضــ ــعــ وفـــــي الــ

عـــلـــى الــــدولــــة فـــكـــرة جـــمـــع »عــيــنــات 
المفقودين،  عائلات  من  بيولوجية« 
ولـــكـــن حـــتـــى هــــذه الــلــحــظــة لـــم تـــأت 
الموافقة، باستثناء الموافقة من قوى 
الأمـــن الــداخــلــي، الــتــي بــاشــرت على 
أســـاســـهـــا الـــبـــعـــثـــة بـــأخـــذ الــعــيــنــات 
مــنــذ أســبــوع تــقــريــبــا. وعــنــد موافقة 
الــــدولــــة، يــتــقــاعــد الــصــلــيــب الأحــمــر 
عــن المــســاعــدة، وتــتــكــفــل قـــوى الأمــن 
ــذه الــعــيــنــات،  الـــداخـــلـــي بــتــجــمــيــع هــ
الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــحـــوّل الـــى 
ــــل قـــضـــيّـــة  ــــحـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
المـــفـــقـــوديـــن... والـــتـــي لا تـــــزال حــبــراً 
عــلــى ورق اقـــتـــراح الــقــانــون الــعــالــق 
ــــذه الــنــقــطــة  ــــواب. هـ ــنـ ــ فــــي مــجــلــس الـ
ق عليها مخيبر بالقول 

ّ
الأخيرة، يعل

اتـــفـــاق  يـــكـــون  أن  هــــو  »الأجــــــــدى   
ّ
أن

الــبــعــثــة الــدولــيــة فــي هـــذا الإطــــار مع 
الأخيرة  هــذه  كــون  العامة  النيابات 
لو  ففيما  القصوى،  الصلاحية  لها 
فهي  مقبرة جماعية  اكتشاف  جرى 
الصالحة والمشرفة على هذا  الجهة 
 
ّ
لأن مخيبر  يجيب  لمــــاذا؟  الــكــشــف«. 

 جـــريـــمـــة وهـــي 
ّ

ــتــــطــــاف يـــشـــكـــل »الاخــ
العامة،  النيابات  صلاحيات  صلب 
البعثة  وقد حصل نقاش طويل مع 
ولـــكـــن ثـــمـــة حــــذر شـــديـــد خــصــوصــا 
ــقـــات  ـــق بــــإطــــار المـــاحـ

ّ
فــــي مــــا يـــتـــعـــل

الجزائية«.

الصليب الأحمر في »قميص« الدولة

ة« من أهالي المفقودين
ّ

جمع عينات »بيولوجي

بدأت البعثة بأخذ

عينات »لعاب« من عائلات 

المفقودين

ة« من أهالي المفقودين والمخفيين 
ّ

قبل أسبوع، بدأت البعثة الدولية للصليب الأحمر جمع عينات »بيولوجي

نة في مركزين معاً، لدى البعثة الدولية وقوى الأمن الداخلي أيضاً. ما تقوم به 
ّ

ن كل عي
ّ
خز

ُ
قسراً، على أن ت

فترض أنه عملها. يحدث كل 
ُ
رت »مساعدة« الدولة اللبنانية فيما ي

ّ
البعثة لا يدخل ضمن إطار عملها، ولكنها قر

هذا، في الوقت الذي يقبع فيه اقتراحا قانون حول المخطوفين والمخفيين في أدراج مجلس النواب

تؤخذ من كل شخص عينتان، تودع واحدة منها لدى البعثة الدولية والأخرى لدى قوى الأمن )مروان طحطح(
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متابعة

تقرير

هديل فرفور

لــم يــعــقــد مــجــلــس الإنــمــاء والإعــمــار 
لـــــحــســم مصير  جــلــســتــه المــخــصّــصــة 
ــة تــــلــــزيــــم إنــــــشــــــاء مـــطـــمـــر  ــاقــــصــ ــنــ مــ
الــكــوســتــابــرافــا، الــتــي كــانــت مُــقــرّرة 
ــفــيــد المــعــلــومــات بــأن رئيس 

ُ
أمـــس. ت

المــجــلــس نــبــيــل الــجــســر لــم يـــدعُ الــى 
ــاع وفــــق مـــا كــــان مُــخــطــطــا.  ــمـ ــتـ الاجـ
مــن  أول  قــــــــرّر  قـــــد  ــلــــس  المــــجــ وكــــــــان 
المبدئية  الترسية  قــرار  إلــغــاء  أمــس 
الـــعـــائـــد لمـــنـــاقـــصـــة مـــطـــمـــر الـــغـــديـــر، 
ــذ فــي 27 أيـــار المــاضــي، على 

ّ
ــتــخ

ُ
والم

فيها  يحسم  أمس، جلسة  يعقد،  أن 
أو  المناقصة  إلــغــاء  الــخــيــاريــن:  أحــد 
بمناقصة  الفائز  تعهّد 

ُ
الم مُفاوضة 

)شركة  الكوستابرافا  مطمر  إنشاء 
ــهّــــدات"  ــعــ ــتــ ــارة والــ ــتـــجـ ــلـ ــاد لـ ــهــ ــجــ "الــ
العرب(  جهاد  ــقــاول 

ُ
الم مــن  المملوكة 

من أجل تخفيض الاسعار.
ــاد جـــلـــســـة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ وفـــــــــي ظـــــــل عـــــــــدم انــ
ــلــــس، بـــقـــي مـــصـــيـــر المـــنـــاقـــصـــة  المــــجــ
ـــقـــا". وبـــحـــســـب شـــركـــة "جـــهـــاد 

ّ
"مُـــعـــل

يتم  لــم  فإنه  وللتعهّدات"،  للتجارة 
وبالتالي  بعد،  إجــراء  بأي  إعلامها 
فاوضات معنا ولم يجر 

ُ
الم تبدأ  "لم 

ناقصة".
ُ
الم بإلغاء  تبليغنا 

مـــن جــهــتــه، أصــــدر مــجــلــس الإنــمــاء 
ــمــــار أمــــس بــيــانــا أوضــــح فــيــه  والإعــ
لمــنــاقــصــة مطمر  الــتــرســيــة  قــــرار  أن 
الــغــديــر جــــرى اتـــخـــاذه بــتــاريــخ 27 
ــذه  الــتــرســيــة  ــار، لافــتــا الـــى أن هــ ــ أيـ
"بانتظار فتح أسعار  كانت مبدئية 
وقــال  حــمــود".  بــرج  مطمر  مناقصة 
الـــبـــيـــان إنــــه "جـــــرى تـــأجـــيـــل تــوقــيــع 
الـــعـــقـــد مـــع الـــفـــائـــز مـــن قـــبـــل رئــيــس 
ــع جــمــيــع  ــ ــلـــــس، بــــالــــتــــوافــــق مــ ــ ــــجـ المـ
ــك  ــ وذلــ الإدارة،  مــــجــــلــــس  ــاء  ــ ــــضــ أعــ
ــار مــنــاقــصــة  ــ ــعـ ــ بـــانـــتـــظـــار فـــتـــح أسـ
يوم  الذي حصل  برج حمود  مطمر 
الـــثـــاثـــاء فـــي 21 حــــزيــــران". وأشــــار 
البيان الى أن "العقد العائد لأشغال 
ــن قــبــل  ــع مــ ــ

ّ
ــوق ــم يــ مـــطـــمـــر الـــغـــديـــر لــ

رئيس المجلس بالرغم من مرور 25 
يــومــا عــلــى قـــرار الــتــرســيــة المــبــدئــيــة. 
يوم  الادارة  مجلس  انعقد  ثــم  ومــن 
الــخــمــيــس فــي 23 حـــزيـــران، أي بعد 

هديل فرفور

في 2016/5/4، تقدّمت جمعية "الإنماء 
أمام  بمراجعة  والثقافي"،  الاجتماعي 
مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة ضــــدّ رئــاســة 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، تــطــلــب فــيــهــا وقـــف 
ــرار رقـــــم 1، لمــخــالــفــتــه جـــمـــلـــة مــن  ــ ــقـ ــ الـ
البيئية.  الحماية  واتــفــاقــيــات  قــوانــن 
ـــدت الــجــمــعــيــة المــخــالــفــات 

ّ
ــن حــيــنــهــا، فـ

المخالفات،  هــذه  الــقــرار.  التي يحويها 
إبطاله  الـــى  تـــؤدي  الجمعية،  بحسب 

ة تجاوز حدّ السلطة". 
ّ
"لعل

ـــراجـــعـــة هي 
ُ
ــت بـــه الم

ّ
ــرز مـــا اســتــهــل ــ وأبـ

ــــال عــلــى  ــــحـــــصـ ــتـ ــ ــفــــة عــــــــدم الاسـ مــــخــــالــ
البيئة  وزارة  مـــن  المــســبــقــة  المـــوافـــقـــات 
ــا تــنــص الـــقـــوانـــن )كــالــقــانــون  ــق مـ وفــ
 8213 ــم  ــرقــ الــ والمـــــرســـــوم   ،444 ــم  ــرقــ الــ
رقــــــــم 8633  المـــــــرســـــــوم  فــــــــرض  كـــــذلـــــك 
بالصيغة الحكمية تقييم الأثر البيئي 
مـــراكـــز لإدارة ومــعــالــجــة  إنـــشـــاء  عــنــد 
على  الصلبة  النفايات  من  ص 

ّ
والتخل

أنــواعــهــا، واعــتــبــر فــي الملحق الـــ 3 من 
المــنــاطــق الــحــســاســة بــيــئــيــا الــشــواطــئ 
الأنــهــر والينابيع  الــبــحــريــة ومــجــاري 
بحيث يكون من المحظور إنشاء مطمر 

في منطقة حسّاسة بيئياً(.
راجعة الى مخالفة القرار 

ُ
كما أشارت الم

البحرية  البيئة  حماية  لمبدأ  الـــوزاري 
صالحة  غير  البحرية  الأمـــاك   

ّ
إن "إذ 

بــطــبــيــعــتــهــا أن تــــكــــون مـــكـــانـــا لــطــمــر 
النفايات". وبحسب مراجعة الجمعية، 
فـــإن الــقــرار الــحــكــومــي يــخــالــف كــل من 
في  بالتحكّم  المتعلقة  "بـــازل"  معاهدة 
الحدود  عبر  الخطرة  النفايات  حركة 
ــص مــنــهــا ومــخــالــفــة اتــفــاقــيــة 

ّ
والــتــخــل

حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــة والمــنــطــقــة 

ومخالفة  المتوسط،  للبحر  الساحلية 
بـــروتـــوكـــول حــمــايــة الــبــحــر المــتــوســط 
من التلوث من مصادر برية ومخالفة 
للمناطق  المتكاملة  الادارة  بروتوكول 

الساحلية في المتوسط.
ــتــوّقــع أن تــوافــق وزارة 

ُ
وفــيــمــا كـــان الم

ــراجــعــة، جــاء 
ُ
الــبــيــئــة عــلــى مــضــمــون الم

القضايا في وزارة  الــى هيئة  جوابها 
ــفــة الـــرد نــيــابــة عن 

ّ
الــعــدل، الــجــهــة المــكــل

ة!
ّ
ط

ُ
مجلس الوزراء، مُدافعاً عن الخ

ــــدافــــع وزارة 
ُ
ت ــعـــرض جـــوابـــهـــا،  فــــي مـ

ثني وزيرها من خطة 
ُ
البيئة، التي است

ــر الـــزراعـــة  الــنــفــايــات وتـــم تــكــلــيــف وزيــ
ــة 

ّ
 عــنــه، عـــن الــخــط

ً
ــرم شــهــيّــب بـــديـــا أكــ

وعن "إقامة المطامر الساحلية"، وتجد 
ـــراقـــبـــة على 

ُ
الم "المـــطـــامـــر الــصــحــيّــة  أن 

الشاطئ أفضل من المكبّات العشوائية 
الموجودة على الساحل )..(".

وتقول إنه "يهم وزارة البيئة أن تؤكّد 
أن القرار جاء لحماية البيئة" خلافاً لما 

ورد في المراجعة. وأوضحت الوزارة أن 
اللبناني،  الشاطئ  على  ليس  "المطمر 
بل هو على عقارات موجودة بالقرب 
 ،

ً
الشاطئ في مناطق ملوّثة أصلا من 

المساحات  من  الاستفادة  تتم  وســوف 
المــطــمــورة وإنـــشـــاء حــاجــز بـــحـــري"! لم 
تبذل الوزارة في جوابها اي جهد لتفكّ 
هذه الاحجية، اذ كيف تدلي ان المطمر 
الوقت  في  وتقول  الشاطئ  على  ليس 
نــفــســه انــــه ســيــســتــفــاد مـــن مــســاحــات 
ــة حـــاجـــز بـــحـــري، الا  ــامــ مـــطـــمـــورة واقــ
على  ليس  المطمر  ان  كــان قصدها  اذا 

الشاطئ وانما في البحر!
ق بإشارة الجمعية الى حظر 

ّ
فيما يتعل

الــقــانــون لــطــمــر الــنــفــايــات فـــي مكبات 
تردّ  بالنفايات،  البحر  وردم  الشاطئ 
"الــبــيــئــة" بــالــقــول: "فــنــيّــا يــمــكــن إنــشــاء 
المــطــامــر الــصــحــيــة بــمــحــاذاة الــشــاطــئ 
شرط تطبيق المواصفات البيئية التي 

تمنع تلوّث البحر".
ق بردّها على 

ّ
 أن اللافت، فهو يتعل

ّ
إل

ــلــــوزارة  ـــســـبـــقـــة لــ
ُ
مـــســـألـــة المــــوافــــقــــات الم

ــة لــتــقــيــيــم الأثــــر  ــزمــ ــلــ ــ
ُ
ــات الم ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ ولـ

بــالإشــارة:  الــــوزارة  اكتفت  إذ  البيئي، 
ــه تـــمّـــت المـــوافـــقـــة مـــن قبل  ــفــيــدكــم أنــ

ُ
"ن

ــــر الــبــيــئــة وقــد  مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــ
تــم تــوجــيــه كــتــاب الـــى مجلس الانــمــاء 

ــات  ــــداد دراســ ــار نــطــلــب فــيــه إعـ ــمـ والاعـ
تــقــيــيــم أثـــر بــيــئــي قــبــل الـــبـــدء بمرحلة 
الإنشاء"، فهل ترى وزارة البيئة أن هذا 
ب تداعيات المطامر 

ّ
الإجراء كاف لتجن

عــلــى الــشــاطــئ وردم الــبــحــر؟ عــلــمــا أن 
الأعـــمـــال بـــدأت قــبــل الانــتــهــاء مــن هــذه 

الدراسات.
ــا الـــى  وتـــخـــلـــص الـــــــــوزارة فــــي جـــوابـــهـ
"إفادة" المعنيين أن "المناطق الساحلية 
ــود آثـــار  مــنــاســبــة لــلــمــطــامــر لــعــدم وجــ
 
ً
سلبية عــلــى المــيــاه الــجــوفــيــة" مُــشــيــرة
راقبة على 

ُ
الم الى أن "المطامر الصحية 

الشاطئ أفضل من المكبّات العشوائية 
ــــودة عـــلـــى الـــســـاحـــل مـــثـــل مــكــب  ــــوجـ المـ

طرابلس".
النشاطات  من جهتها، تجد مسؤولة 
الإعـــامـــيـــة فـــي جــمــعــيــة "الإنــــمــــاء" لمى 
ــردّ "الـــذي جــاء متأخراً  مــاك أن هــذا الـ
عن  ويبعد  المــراجــعــة  جــوهــر  يتجاهل 
 الى أن الأعمال بدأت 

ً
أساسها"، مُشيرة

قبل انتهاء الدراسات البيئية "وهو ما 
لا تستطيع وزارة البيئة دحضه".

المــعــنــيــة  الـــــــــــــــوزارات  ــة  ــيـ ــقـ بـ يُـــــذكـــــر أن 
)الزراعة، الداخلية والبلديات والمالية( 
لم تبدِ جوابها بعد، وبالتالي لا تزال 
المــراجــعــة عــالــقــة لـــدى مــجــلــس شــورى 

الدولة.

قة
ّ
عل

ُ
مناقصة مطمر الكوستابرافا لا تزال م

وزارة البيئة ردم البحر بالنفايات صحي!

صافي: المجلس كان ماضياً في 

توقيع العقد مع العرب لولا 

رفضي التوقيع

وزارة البيئة: المطامر الصحية 

راقبة على الشاطئ أفضل من 
ُ

الم

ات العشوائية
ّ
المكب

)مروان طحطح(

السبت  25  حزيران  2016  العدد  2920

كد 
ّ

 وزارة البيئة أن تؤ
ّ

»يهم

أن القرار جاء لحماية البيئة 

مل 
ُ

)..(«. هي واحدة من الج

البارزة  التي وردت في جواب 

وزارة البيئة لـ »هيئة القضايا 

في وزارة العدل«، على 

راجعة إبطال قرار مجلس 
ُ

م

الوزراء )رقم 1( الصادر في 

ق 
ّ
شهر آذار الماضي، والمتعل

بـ »معالجة وضع النفايات 

المنزلية الصعبة«

48 ساعة على فتح أسعار مناقصة 
مـــطـــمـــر بـــــرج حــــمــــود، وألــــغــــى قــــرار 
لمناقصة  الــعــائــد  المبدئية  الترسية 
مــطــمــر الــغــديــر المــتــخــذ فـــي 27 أيـــار 
بــعــد أن تــبــن ان الــســعــر الادنـــى في 
جــاء لمصلحة  حــمــود  بــرج  مناقصة 
الإدارة أكــثــر مــن الــســعــر الادنـــى في 
البيان:  وأضــاف  الــغــديــر".  مناقصة 
"هـــذا الــقــرار الأخــيــر اتــخــذه مجلس 
الادارة بالإجماع، بناءً على الاتفاق 
المـــنـــوه عــنــه أعــــاه، ولا عــاقــة لــهــذا 
ــائـــل  ــكـــل مــــا نـــشـــر فــــي وسـ ــرار بـ ــ ــقـ ــ الـ

الاعلام حول دوافعه".
ــيـــان  ــبـ ـــن الـ ــر مــ ــ ــيـ ــ أثــــــــار المــــقــــطــــع الأخـ
ــوّض الـــحـــكـــومـــة لـــدى  ــ ــفـ ــ حـــفـــيـــظـــة مـ
أن  الــذي رأى  المجلس وليد صــافــي، 
هــــذا "الـــتـــوضـــيـــح" يـــهـــدف إلــــى نــفــي 
الــســبــب الــفــعــلــي لــعــرقــلــة المــنــاقــصــة 
وهــــو: "المـــبـــادرة الــتــي قــمــت بــهــا أنــا 
ــي الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عــقــد  عـــبـــر رفــــضــ
ــا قـــال  ــبــــاشــــرة بـــالـــعـــمـــل"، وفـــــق مــ المــ

لـ"الأخبار". صافي 
ودعــــا صــافــي المــجــلــس الـــى "ســحــب 
ثبت 

ُ
بــيــانــه"، مُــبــرزاً الــوثــائــق الــتــي ت

أن المــجــلــس، بــخــاف مــا ادّعــــى، كــان 
مــاضــيــا فــي تــوقــيــع عــقــود المــبــاشــرة 
ــه الـــتـــوقـــيـــع.  بــــالأعــــمــــال لــــــولا رفــــضــ
وبــحــســب صــافــي، فــإن المــنــاقــصــة لم 
 بعد، لكن "الأكيد أنها لن تسري 

َ
لغ

ُ
ت

الحالية". بالأسعار 
كـــام صــافــي يــتــنــاقــض ومـــا تــقــولــه 
مجلس  في  الادارة  مجلس  مصادر 
الـــى  الانــــمــــاء والاعـــــمـــــار، إذ تـــشـــيـــر 
بــمــا ورد في  "عــلــى عــلــم  أن صــافــي 
البيان، وهو يدرك أن المجلس امتنع 
ــن تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــود  مـــنـــذ الــــبــــدايــــة عــ
الــنــهــائــيــة الــــى حـــن صــــدور نــتــائــج 
ــرج حـــمـــود لمــقــارنــتــهــا".  مــنــاقــصــة بــ
تــنــطــلــق المـــصـــادر مـــن هـــذا الــحــديــث 
الـــى أن المــجــلــس يــقــع تحت  لــتــشــيــر 
"الـــتـــفـــرد  ضـــغـــط حـــالـــيـــا ولا يـــجـــوز 
فـــــي الـــــــقـــــــرارات بــــهــــدف تـــوظـــيـــفـــات 
ســـيـــاســـيـــة"، لافـــتـــة الــــى أن المــجــلــس 
ــا يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه  ــعـ ــمـ ــتـ مـــجـ
ــرار مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء.  ــ ــقـ ــ الــــتــــزامــــا بـ
العرب  باشر  أســاس  أي  على  ولكن 
الاعــــــمــــــال الـــتـــجـــهـــيـــزيـــة فـــــي مـــوقـــع 

الوثائق  عــن  ومــاذا  الكوستابرافا؟ 
الـــتـــي أبــــرزهــــا صـــافـــي حــــول مــضــيّ 
المــجــلــس بــالــعــقــود الــنــهــائــيــة؟ تــرد 
المــصــادر على هــذا الامــر بالقول إن 
ضمن  ف 

ّ
تصن اليها  المشار  العقود 

"تسيير الاعمال" حتى إعلان نتائج 
مناقصة برج حمود، مشيرة الى أن 
الــعــرب بــدأ الاعــمــال على قــاعــدة أنه 
الارخص.  السعر  قدم  الذي  المتعهد 

جميع  "إن  بالقول:  المصادر  وتختم 
بموافقة  حصل  البيان،  في  ورد  ما 

نفسه". صافي 
فــي مــا يــخــص المــنــاقــصــات الأخـــرى، 
فـــقـــد تــــم تـــأجـــيـــل مـــنـــاقـــصـــة الــكــنــس 
والجمع التي كان من المقرر الإعلان 
ــنــــن المـــقـــبـــل الـــى  عــــن نــتــائــجــهــا الاثــ
2016/7/11، بسبب "طلب الشركات 
دراسة  لإعادة  المهلة  تمديد  المقدّمة 
ــاب بـــلـــديـــة  ــحــ ــســ ــــروض بــــعــــد انــ ــعــ ــ الــ
بيروت من المناقصة"، وفق ما تقول 
مــصــادر مــجــلــس الإنــمــاء والإعــمــار. 
ــن "الــطــبــيــعــي" أن  ــإن مـ وبـــالـــتـــالـــي فــ
تــتــأجّــل مــنــاقــصــة الــفــرز والمــعــالــجــة 
ــمـــوز.  الــــتــــي كــــانــــت مُـــــقـــــرّرة فــــي 4 تـ
نــتــائــج مناقصة الإشـــراف  مـــاذا عــن 
المــطــامــر؟ حتى  إنــشــاء  مهمات  على 
الآن، فــإن مــوعــد الإعـــان عــن نتائج 
ــــن مـــــــحّـــــــدد مـــنـــتـــصـــف  ــتـ ــ ــــصـ ــاقـ ــ ــنـ ــ المـ

قبل.
ُ
الم الأسبوع 

ــان مــجــلــس الـــــــوزراء قـــد انــعــقــد،  ــ وكـ
أمس، في جلسة استثنائية للبحث 
فــي الأعــمــال الــتــي يــتــولاهــا مجلس 
ــقـــول مـــصـــادر  ــار. تـ ــ ــمـ ــ ــاء والإعـ ــمــ الإنــ
ــار"، إن  ــبـ ـــ"الأخـ الـــســـراي الــحــكــومــي لـ
النفايات،  ناقش ملف 

ُ
ت الحكومة لم 

الـــجـــلـــســـة كـــانـــت مــخــصّــصــة  بــــل إن 
ــال الـــتـــي  ــ ــمــ ــ لمـــنـــاقـــشـــة "جـــــــــــردة" الأعــ
ــار" فــي  ــ ــمــ ــ يـــتـــولاهـــا "الإنـــــمـــــاء والإعــ
عـــدة قــطــاعــات، "بــعــد مُــطــالــبــة عــدد 
في  الشفافية  باعتماد  الـــوزراء  مــن 
ــلــــس". وبــحــســب  كـــيـــفـــيـــة عـــمـــل المــــجــ
بو  الــيــاس  والتعليم  التربية  وزيــر 
الإنماء  مجلس  عــطــي 

ُ
"أ فقد  صعب، 

ــار مـــهـــلـــة شـــهـــر لاســتــكــمــال  ــ ــمـ ــ والاعـ
العائدة  بالمشاريع  المتعلق  التقرير 
لــه"، فيما صــرّح وزيــر الــزراعــة أكرم 
شهّيب بأن الحكومة "طلبت دراسة 
للمشاريع  المالية  للأرقام  تحليلية 
ــاء والاعــــــمــــــار".  ــ ــمــ ــ ــلـــس الإنــ فـــــي مـــجـ
وقــال وزيــر الإعــام رمــزي جريج إن 
تزويد  الــوزراء  من  طلبت  الحكومة 
مجلس الإنــمــاء والإعــمــار خــال 15 
ــا لــديــهــا مـــن مـــشـــاريـــع قــيــد  يـــومـــا مـ
الــتــنــفــيــذ أو تــــم تــنــفــيــذهــا، مــشــيــراً 
الــى "أن هــذه الــجــلــســة هــي انــطــاقــة 

للحكومة". جديدة 



رأي8

أكيدة( في اغتيال عرفات، لتنصيب خليفته 
ــكـــت عـــن اغــتــيــال  الإســـرائـــيـــلـــيّ الـــهـــوى. )وسـ
المنظمّة، وفــاروق  قــادة  ى من 

ّ
تبق ما  عرفات 

القدّومي وسهى عرفات يرفعان قضيّة قتل 
التمويل  مصادر  تشحّ  عندما  فقط  عرفات، 

من أبو مازن(.
ة أميركا وإسرائيل ضد حزب الله 

ّ
أي ان خط

تستمرّ فصولًا مع حاجة أمسّ لتنفيذها. لم 
 العدوّ 

ّ
يكن الانــســحــاب وحــده هــو الــذي أذل

الإسرائيلي بل ان الحرب النفسيّة التي عرف 
حزب الله كيف يخوضها - من دون اللجوء 
إلــــى عــنــتــريّــات يــاســر عـــرفـــات الــتــي أضــــرّت 
زت 

ّ
بــصــدقــيّــة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة - عــــز

الحكومة  علمت  الــعــدوّ.  مناهضة  فكرة  مــن 
الاستمرار  عليها  يتوجّب  انــه  الإسرائيليّة 
ى 

ّ
الله وبشت الشاملة على حزب  الحرب  في 

تها ضد 
ّ
الطرق: هي تذكّر بالحرب التي شن

مــنــظــمّــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي لــبــنــان 
لكن هــذه الــحــرب أشـــرس لأن قـــوّات منظمّة 
لحق أذى استراتيجيّاً بقدرات 

ُ
التحرير لم ت

الــعــرب. هي  القتاليّة ضــد  الــعــدوّ وبعقيدته 
ــيّـــة )وهــــذه  ــلـ تــســتــخــدم قــــــوّات لــبــنــانــيّــة داخـ
القوّات تتبدّل وتتغيّر لكنها تبقى موجودة 
ورهن إشارة العدوّ منذ عام ١٩٤٨( مترافقة 
مع حلفاء عــرب ودولــيّــن. حــزب الله - وهذا 
أكبر انجاز استراتيجي له في المواجهة مع 
م 

ّ
العدوّ الإسرائيلي منذ انشاء الكيان - حط

من صورة الجندي الإسرائيلي الذي يُخيف 
الجندي  الــعــرب. لا بل هو عكسها: وأصبح 
الإســـرائـــيـــلـــي هــــو الــــــذي يـــخـــاف مــــن جــنــود 

المقاومة.
الــحــرب الإســرائــيــلــيّــة ضــد حـــزب الــلــه أخــذت 
الــحــرب  ــالًا مــخــتــلــفــة مــنــذ عــــام ٢٠٠٦:  ــكــ أشــ
)وقــطــر فيما  الــســعــوديّــة  أعلنتها  المــذهــبــيّــة 
بــعــد( وكـــان قـــرار الــحــرب المــذهــبــيّــة مُشتركاً 
مع العدوّ الإسرائيلي ومع الراعي الأميركي. 
ل الحزب من أهميّة الحرب لا بل هو أعلن 

ّ
وقل

هزيمتها في ٢٠٠٨، عند احتدامها في لبنان. 
والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديّــة الأمــيــركــيّــة )وهــي 
تصبح عالميّة بالقوّة والفرض، لا بالقانون 
الـــدولـــي الــــذي يــتــقــن جــمــاعــة ١٤ آذار الــهــذر 
فيه حتى ان بعضهم في الإعلام يفترض ان 
الأميركي...على  القانون  ق  يُطبَّ ان  البديهي 
لبنان فــي لبنان( تــتــدرّج وتـــزداد )والــزيــادة 
كـــانـــت جـــــزءاً مـــن مــقــايــضــة الــبــيــت الأبــيــض 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ مـــع الـــكـــونـــغـــرس لــتــمــريــر الاتــ
الإيــرانــي.( لكن امــام حــزب الله عقبات جمّة 
في الردّ على الحرب الأميركيّة-الإسرائيليّة-

العربيّة الشاملة.
الــعــربــي الشعبي  الـــحـــزب المـــخـــزون  1- فــقــد 
ــــق بــــأعــــدائــــه 

ّ
ــل ــتــــعــ ـــق بـــــه وتــ

ّ
لأســـــبـــــاب تـــتـــعـــل

وخــصــومــه. كـــان أوّل إعــــان مـــن حـــزب الــلــه 
ــلـــه الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــا بـــذريـــعـــة  ـ

ّ
لـــتـــدخ

ــن )الـــشـــيـــعـــيّـــة( المـــقـــدّســـة. ثم  ــاكــ حــمــايــة الأمــ
ــل بــذرائــع حماية الــحــدود إلى 

ّ
تـــدرّج الــتــدخ

حــمــايــة الــنــظــام مـــن الــســقــوط. لــيــس المــجــال 
على  ــر 

ّ
أث ل 

ّ
التدخ لكن  ل 

ّ
التدخ لمناقشة  هنا 

له ربما استغل 
ّ

مواجهة الحزب لأعدائه: تدخ
من الطرف الاخر، كفرصة استنزاف الحزب. 
ــتــــراف قــــادة  ــاعــ طـــبـــعـــا، اســـتـــطـــاع الــــحــــزب بــ
الحرب في الكيان الغاصب ان يُراكم تجربة 
مستقبليّة  مــواجــهــة  فــي  تخدمه  قــد  قتاليّة 
ــان بــاهــظــا  ــدوّ، لــكــن الــثــمــن كــ ــعــ ــوّات الــ ــ مـــع قــ
جدّاً. حريّة الحركة الاقليميّة ضاقت وزادت 
للحزب في آن: هو يتحرّك اليوم بين سوريا 
ــراق، لــكــنــه يــفــعــل ذلــــك حــركــة  ــ ــعـ ــ ولـــبـــنـــان والـ
كما  طيْ. 

ّ
متسل فاسديْن  لنظاميْ  مساندة 

ان الــتــحــالــف بــن الــحــزب والــنــظــام الــعــراقــي 
لا يــمــكــن ان يُـــســـوّق عــربــيّــا بــحــجــج خــارجــة 
عن منطوق التآزر الطائفي. هل فكّر الحزب 
ــة لإعـــــادة كــســب تــأيــيــد مـــن الــجــمــهــور 

ّ
بــخــط

العربي الواسع؟ هل يمكن الاستحواذ على 
التأييد من مواجهة عسكريّة مع العدوّ؟

مــاو تسي  بــاتــت معادلة  المـــاء والسمكة.   -2

أسعد أبو خليل *

لــيــســت الــحــرب الأمــيــركــيّــة – الإســرائــيــلــيّــة - 
ــزب الـــلـــه هـــي المـــفـــاجـــأة.  الــخــلــيــجــيّــة عــلــى حــ
ــع 

ّ
المــفــاجــأة هــي أن حـــزب الــلــه لــم يــكــن يــتــوق

ــان الانـــســـحـــاب  ــ اســــتــــعــــار الــــحــــرب ضــــــــدّه. كــ
عــام ٢٠٠٠،  لبنان، في   من 

ّ
ـــذل

ُ
الم الإسرائيلي 

الاستراتيجية  العقيدة  على  قضت   
ً
سابقة

لـــلـــكـــيـــان. تـــراكـــمـــت الأســــبــــاب الإســـرائـــيـــلـــيّـــة 
لضرورة القضاء على حزب الله - أو محاولة 
القضاء عليه - كما أن العدوّ قرّر قبل اغتيال 
شلومو أرغــوف، عــام ١٩٨٢، أن يقضي على 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريّــة لمــنــظــمّــة الــتــحــريــر في 
لبنان. كما كــان قد عمل يــداً بيد مع النظام 
الأردنـــــي لــلــقــضــاء عــلــى الــقــاعــدة الــعــســكــريّــة 
لمــنــظــمّــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي عــمّــان 
 العدوّ حرباً على طرف 

ّ
والضواحي. ولا يشن

مقاوم من دون تحضير حلفاء عرب محليّين 
لتقديم العون، منذ عقد التحالف المبكّر بين 
الحركة الصهيونيّة، وبين الأسرة الهاشميّة 
وزعـــمـــاء فــي عــائــلــة الــنــشــاشــيــبــي. والحملة 
الإســرائــيــلــيّــة عــلــى مــنــظــمّــة الــتــحــريــر كــانــت 
ــهــا يــاســر عــرفــات 

ّ
نــاجــحــة، وقـــد وقـــع فــي فــخ

وفريق سلطة أوسلو. ظنوا أن خيار الدولة 
ه 

ّ
أن  عرفات 

ّ
مطروح من قبل إسرائيل، وظــن

ة، 
ّ
ــا وغـــــز ــحـ ــادة فـــي أريـ ــيـ ســيــحــصــل عــلــى سـ

لــم يحصل  تليها ســيــادة أوســـع فيما بــعــد. 
على ســيــادة لا فــي أريــحــا، ولا فــي أي بقعة 

ى من فلسطين، عام ١٩٨٢.
ّ
مما تبق

وتشبّها بالحرب الحاليّة على حزب الله، لم 
الحرب على  بعيدة عن  الخليج  أنظمة  تكن 
منظمّة  موقف  كــان  آنـــذاك.  التحرير  منظمّة 
ـــب إزاء الاحــتــال 

ِّ
ـــتـــرق

ُ
ــث والم ــتــريِّ

ُ
الــتــحــريــر الم

الــعــراقــي للكويت هــو الــفــرصــة الأمــيــركــيّــة - 
الإسرائيليّة الأكيدة لضم أنظمة الخليج إلى 
التحالف الأميركي-الإسرائيلي ضد منظمّة 
الـــتـــحـــريـــر. تــكــالــبــت قــــوى عـــربـــيّـــة خــلــيــجــيّــة 
وتــجــويــع شعبها،  الــتــحــريــر  لإفــقــار منظمّة 
والـــحـــرب الاقــتــصــاديــة تــرافــقــت مـــع الــحــرب 
الــعــســكــريّــة الــتــي أدّت إلـــى إقــصــاء الــوجــود 
وشاركت  لبنان،  عن  الفلسطيني  العسكري 
ــــدول الــعــربــيّــة مـــن دون اســتــثــنــاء لمنع  كـــل الـ
من  الفلسطينيّة  الــعــســكــريّــة  الـــقـــوّة  انــتــقــال 
لبنان إلــى أراضــيــهــا )كـــان الــنــظــام الــســوري 
شريطة  فلسطيني  عسكري  بوجود  يسمح 
النظام،  مــخــابــرات  بيد  أداة طيّعة  يــكــون  ان 
لكن  بفلسطين(.  لها  لا علاقة  مــآرب  لتنفيذ 
تكن  لــم  التحرير  منظمّة  على  الحملة  هــذه 
ــد. تــرافــقــت مــع حـــروب مــتــعــدّدة  ذا بــعــد واحــ
ومــتــنــوّعــة ضـــدّهـــا: زاد الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي 
ــيــــالات فــــي صـــفـــوف قــــادة  ــتــ ــيــــرة الاغــ مــــن وتــ
فــتــح« بــالإضــافــة الـــى قـــادة مــنــظــمّــات أخــرى 
ــا الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيّــة كــانــت في  ــدهـ )وحـ
مــنــأى عــن الاغــتــيــالات الإســرائــيــلــيّــة(. وثبتَ 
المتزايدة ضد قادة  ان الاغتيالات  فيما بعد 
الإسرائيلي  التأثير  إلــى  أيــضــا  أدّت  »فــتــح« 
ــبــقِ 

ُ
الـــقـــوي عــلــى خــافــة يــاســر عـــرفـــات: لـــم ت

إلّا محمود  الــقــيــادة  فـــي  الأوّل  الــرعــيــل  مـــن 
ــطــاتــهــا 

ّ
عـــبّـــاس، الأكـــثـــر مــائــمــة لــهــا ومــخــط

مــن بــن كــل قـــادة الــحــركــة. لــم يــكــن يمكن ان 
يــرث محمود عــبّــاس عــرفــات - مهما دعمته 
أمثال  من  قــادة  - بوجود  وأميركا  إسرائيل 
أبــو أيــاد أو أبــو جهاد أو أبــو الوليد أو أبو 
حسن سلامة أو كمال عدوان أو أبو يوسف 
الــنــجّــار أو غــيــرهــم. الــســكــوت عــن اغــتــيــالات 
على  المباشر  بالتأثير  لها  يسمح  إسرائيل 
ــقـــاومـــة. لكن  الـــخـــط الــســيــاســي لمــنــظــمّــات المـ
انـــه يستطيع ان يحافظ   

ّ
يــاســر عــرفــات ظـــن

فيما  للمقاومة   - ضعيفاً  وإن   - خــيــار  على 
هــو يشرف على سلطة أوســلــو فــي رام الله. 
لم يدرك عرفات ان خيار أوسلو لا يسمح له 
أمــيــركــا )خــصــوصــا بعد  بــذلــك. واستطاعت 
حادثة ١١ أيلول( ان تنجز ما فشل كل أعداء 
ياسر عرفات منذ تأسيس حركة »فتح« ان 
تنجزه: ان تسحب نفوذه المالي، وتنقله إلى 
 ١١ وبعد  عــبّــاس.  محمود  نتقى، 

ُ
الم خليفته 

أيــلــول، جـــال مــســؤولــون مــن وزارة الــخــزانــة 
الفلسطينيّين  الأثـــريـــاء  كــل  الأمــيــركــيّــة عــلــى 
روهم من مغبّة الاستمرار 

ّ
حول العالم وحذ

مصادر  ت 
ّ
جف التحرير.  منظمّة  تمويل  فــي 

الــتــمــويــل، وقـــام وأحـــد مــن أســـوأ الــفــاســديــن 
الــذيــن أحــاطــوا بياسر عــرفــات )وهـــو أحــاط 
ــرّ تـــاريـــخـــه، مما  نــفــســه بــالــفــاســديــن عــلــى مــ
ســاعــد فــي مـــدّ أعــدائــه بــوســائــل مــحــاربــتــه(، 
محمد رشيد )وله اسم اخر هو خالد سلام(، 
ــوال المــنــظــمّــة، او الــحــصّــة الأكــبــر  ــ بــســرقــة أمـ
أميركيّة  )وبمباركة  الــعــدوّ  قــرار  بقي  منها. 

تــــونــــغ عــــن تــشــبــيــه الـــــثـــــورة بـــالـــســـمـــكـــة فــي 
الـــثـــورة لا تستطيع  ــاء شــهــيــرة، كــيــف ان  المــ
الــشــعــبــيّــة،  الــحــاضــنــة  ــس مـــن دون 

ّ
ان تــتــنــف

التي من دونها تسقط الــثــورة. عرفت قــوّات 
العدوّ في عام ١٩٨٢ بجهدها، وجهد القوى 
الانعزاليّة وجهد مخابرات الجيش اللبناني 
آنذاك، وجهد تلك القوى النافذة في الحركة 
الحاضنة  فقدت  المقاومة  قــوى  أن  الوطنيّة، 
ل 

ّ
الشعبيّة )وهناك ظرف ذاتــي في ذلك تمث

ــيّـــب والـــفـــســـاد  ــدم الانـــضـــبـــاط والـــتـــسـ ــ فــــي عـ
والتجبّر الذي وسم فصائل »فتح« وفصائل 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريّـــة والــلــيــبــيّــة والــعــراقــيّــة 
فــي مــنــظــمّــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة(. أي ان 
ل في لبنان عندما أدرك ان قوى 

ّ
العدوّ تدخ

المواجهة ضعفت وخسرت موقعها السابق.
ــعــــف الـــحـــاضـــنـــة  ــلــــى ضــ ــاك عـــــامـــــات عــ ــ ــنـ ــ هـ
الحزب  تعد سمعة  لم  الله.  لحزب  الشعبيّة 
ع ونزاهة 

ّ
كما كانت عليه في الماضي من ترف

وزهد. صحيح ان ضمان بقاء قاعدة الحزب 
الــشــعــبــيّــة )الــطــائــفــيّــة الـــتـــركـــيـــب( فـــي صف 
الــحــزب لا يــحــتــاج إلـــى كــثــيــر عــنــايــة بسبب 
غياب الخيارات لما يتسم به الفريق المضاد 
 - الشيعة  مــن دعــايــة مذهبيّة صريحة ضــد 
كشيعة )لــم يبرز بعد مفتي صــور المطرود، 
عـــلـــي الأمـــــــــن، زعـــيـــمـــا عـــلـــى شـــيـــعـــة لــبــنــان 
الشيعة في  وأنطاكية، وان حــاز على قلوب 
الجنادريّة(. لكن نتائج الانتخابات البلديّة 
اثبتت ان هناك حالة من التململ في قاعدة 
الحزب وان التحالف بين حزب الله و»امــل« 
لم يأتِ بنفع سياسي يُذكر على الحزب، إلّا 
مــنــع الفتنة فــي داخـــل الــطــائــفــة الـــواحـــدة. لا 
داخل  في  الحجّة:  الحزب تسويق  يستطيع 
الــنــظــام عندما يــكــون ذلــك مــؤاتــيــا وخــارجــه 

عند الوقيعة ومحاسبة الفساد.
3- يـــبـــدو حــــزب الـــلـــه وكـــأنـــه اكــتــشــف لــلــتــوّ 
وحــشــيّــة الــرأســمــالــيّــة والــنــظــام الاقــتــصــادي 
ــــزاز وتــشــبــيــح  ــتـ ــ ــالمـــي الــــــذي يــخــضــع لابـ ــعـ الـ
أميركي. لم يكن الحزب يعلم ذلك. واكتشف 
الحزب للتوّ دور المصارف اللبنانيّة وحاكم 
مصرف لبنان في تنفيذ الرغبات الأميركيّة 
ــم يــكــن الــحــزب  ــل أبــــيــــب(. لـ )الــــصــــادرة فـــي تـ
يـــدرك ذلـــك. لا، كــان الــحــزب لــســنــوات طويلة 
يــعــقــد تــلــك الــصــفــقــة الــفــاوســتــيّــة مـــع رفــيــق 
ان الحزب  الحريري والتي كانت عناصرها 
يــمــارس المــقــاومــة )فــيــمــا يــتــآمــر عليها ســرّاً 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري( فــيــمــا يـــمـــارس الــحــريــري 
الاقــتــصــاد والإعـــمـــار ضـــد مــصــالــح غــالــبــيّــة 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي ومـــن دون أي ازعــــاج من 
حزب الله. صحيح ان حزب الله ليس حزباً 
ــا لــكــن خـــطـــاب الـــحـــزب فـــي الــتــقــريــر  ــاريّـ يـــسـ
السياسي الصادر في عام ٢٠٠٩ كان مُشبّعاً 
منهجيّة  او  تفصيليّة  وليس  عامّة  بصورة 
ـــس الـــعـــالـــم ثـــالـــثـــيّـــة ونـــظـــريّـــة الــتــبــعــيّــة 

َ
بـــنـــف

الاقتصاديّة. لكن الحزب لم يصدر عنه مرّة 
اللبنانيّة  للرأسماليّة  مبرمجاً  نقداً  واحــدة 
أو العالميّة، كما انه كان غير معنى بمعركة 
شــربــل نــحّــاس ضــد جــمــوح الــرأســمــالــيّــة. لم 
اللبنانيّة  الرأسماليّة  ان  يعلم  الــحــزب  يكن 
السياسة  كــان يعملان في  الحريري  ورفيق 
والاقـــــتـــــصـــــاد وانــــــــه لا يـــمـــكـــن الـــفـــصـــل بــن 
الــحــيّــزيْــن. ولــيــس هــنــاك مــن دلائـــل ان حــزب 
الــلــه قــد غــيّــر ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة أو أنــه 
العكس،  اعتنق فهماً اشتراكيّاً للحكم. على 
فــإن خــطــاب محمد رعــد فــي تــأبــن فــي بلدة 
مــشــغــرة قــبــل أيّـــــام يــكــشــف ان كـــل مـــا يــأمــلــه 
ــودة إلــــى صــيــغــة المــقــاومــة  ــعــ الـــحـــزب هـــو الــ
مــقــابــل )الــنــهــب الـــعـــام( لــخــصــومــه. فمحمد 
رعـــد يــقــول - والـــرجـــل يــزيــن كــامــه بــمــيــزان 
الــســاعــاتــي الــســويــســري - إن المــعــادلــة التي 
يجب ان يُعمل عليها هي الموازنة والمواءمة 
ــادة الـــنـــقـــديّـــة الــلــبــنــانــيّــة  ــيــ ــســ ــفـــظ الــ بــــن حـ
وبـــن حــفــظ الاســتــقــرار الــعــام عــلــى مستوى 
المؤسّسات«. لكن دور مصرف لبنان وباقي 
لم تكن بعيدة يوماً عن  اللبنانيّة  المصارف 
المصالح الأميركيّة وحتى عن مصالح دولة 
الــــعــــدوّ فـــي الــتــجــسّــس وفــــي مــعــاقــبــة حــزب 
تكن  لم  المصرفيّة  والسيادة  لبنان،  في  الله 
تتذمّرالمصارف  لــم  لبنان.  فــي  قة 

ّ
مُحق يوماً 

يفتعلون حرصاً  الــذيــن  لــبــنــان،  مــصــرف  أو 
انتقائيّاً على سلامة المصارف وعلى سريّة 
المصارف )والقانون دفعه ريمون إدة وبدعم 
لات 

ّ
من بيار إدة لغايات شرّيرة حمت التدخ

المخابراتيّة العربيّة والعالميّة في لبنان، كما 
انها أرست دعائم نظائم رأسمالي خالي من 
الرقابة والشفافيّة(، من استسهال الحكومة 
الأمــــيــــركــــيّــــة إصــــــــــدار الأوامـــــــــــر لـــلـــمـــصـــارف 
عمّن  معلومات  على  تحصل  كــي  اللبنانيّة 
مِــن المــودعــن. وحاكم مصرف لبنان  تشاؤه 
كان ركناً من أركان الحريريّة في الحكم، كما 
كـــان غــيــره. فــقــط الآن وعـــى حـــزب الــلــه لــدور 
مصرف لبنان وحاكمه )والحاكم هذا هو من 
مهازل الطامعين برئاسة الجمهوريّة، وكان 
اللبنانيّة— الصحف  يمدّ  الإعــامــي  مكتبه 
ــى مــنــه مــعــونــات مــيُــسّــرة—

ّ
وبــعــضــهــا يــتــلــق

بــآخــر إنـــجـــازات الــحــاكــم مــثــل حــصــولــه على 
ت 

ّ
جــائــزة »افــضــل حــاكــم مــصــرف« مــن مجلا

ومــطــبــوعــات خــلــيــجــيّــة، أو الــحــصــول على 
جوائز لا تختلف عن جوائز تحصل عليها 
اح والباذنجان في بكفيّا(.

ّ
ملكات جمال التف

4- فقد الحزب بعض سريّته وفقد الحماية 
الــحــديــديّــة الــتــي تــشــكّــلــهــا لـــه هـــذه الــســريّــة. 
الاختراق  فــعّــالًا ومحصّنا ضد  الحزب  كــان 
لم  الأرض.  تحت  السريّة،  عمله  سنوات  في 
تستطع كل قوى الأرض آنذاك على الحصول 
ــن تــركــيــبــتــه وقــــيــــاداتــــه.  عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــ
مت 

ّ
لــكــن الــحــزب تــعــرّض لــانــفــاش وتضخ
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9 رأي

ــصــت حــواجــزه الأمــنــيّــة 
ّ
بــيــروقــراطــيّــتــه وتــقــل

المــنــيــعــة. مــا أصـــاب حـــزب الــلــه فــي الــســنــوات 
الأخيرة أصاب منظمّة التحرير الفلسطينيّة 
 ،

ً
فــي لــبــنــان مــن قــبــلــه، وأصــابــهــا ذلـــك مــقــتــا

ومهّد امام العدوّ الطريق لاجتياحه الأوّل في 
عام ١٩٧٨ والثاني في عام ١٩٨٢. وميزانيّة 
مسؤوليّات  وزادت  كثيراً  كــبــرت  الــلــه  حــزب 
الـــحـــزب مــمــا حـــوّلـــه مـــن حـــزب مـــقـــاوم ســـرّي 
فــعّــال إلـــى نــظــام رعــايــة اجــتــمــاعــيّــة وحــركــة 
حة في آن. لكن التغيّر في بنية 

ّ
مقاومة مسل

أدّى إلى تسهيل اختراق الحزب من  الحزب 
الأمنيّة:  أعدائه وإلــى تسرّب معلوماته  قبل 
حتى ان بعض اخبار الحزب الداخليّة باتت 
ان  المــعــاديــة للحزب قبل  المــواقــع  نشر على 

ُ
ت

التحرير  منظمّة  وتجربة  الــحــزب.  بها  يُــقــرّ 
 انــهــا كــانــت أكــثــر فــعــالــيّــة عــنــدمــا كانت 

ّ
تـــدل

عليه  مما أصبحت  الحجم وسريّة  صغيرة 
ــى جـــهـــاز شــبــه حــكــومــي  عــنــدمــا تـــحـــوّلـــت إلــ
عــمــاق، ومُــخــتــرق مــن كــل أجــهــزة المخابرات 

العالميّة.
لــلــحــزب  ــة  ــيّـ ــبـ ــعـ الـــشـ الــــقــــاعــــدة  ــيّــــرت  ــغــ 5- تــ

وتوسّعت. لم يعد الحزب مُعبّراً عن الطبقات 
تحوّل  بل  انطلاقته،  كــان عند  كما  المقهورة 
يُعبّر عن قواعد شعبيّة عريضة  الــى حــزب 
مما أكسبه تنوّعاً طبقيّاً في بنية جمهوره إلّا 
ان ذلك أدّى الى تسرّب مفاهيم وقيم الطبقة 
أن بعضاً من  والعليا، خصوصاً  المتوسّطة 
البورجوازيّة الشيعيّة تعاطفت مع الحزب، 
وأحياناً بسبب عداء من بعضها نحو حركة 
»امل« )مع ان الأخيرة لا تزال تستحوذ على 

النسبة الأكبر من البورجوازيّة الشيعيّة(.
الشرعي  ــل 

ّ
المــمــث مــع  الــحــزب  كيف سيتعامل 

لــلــبــورجــوازيّــة الــلــبــنــانــيّــة؟ هـــل يــمــكــن لـــه ان 
يـــتـــصـــدّى لــجــمــعــيّــة المــــصــــارف مــــن دون ان 
يتعرّض لطبيعة الاقتصاد اللبناني الريعي؟ 
اجتماعيّة  ل شرائح 

ّ
يمث هل يستطيع حزب 

الــنــظــام السياسي  يــهــدّد  وســطــى وعــلــيــا ان 
والاقــتــصــادي؟ ما قاله أرسطو قبل قــرون لا 
المتوسّطة  الطبقة  محافظة  عن  يسري  يــزال 
جائراً  كــان  مهما  الــنــظــام  على  ومحافظتها 

ــراً. ومــحــاولــة الــنــيــل مـــن جشع  ــاهـ وظـــالمـــا وقـ
وفـــســـاد وســــرقــــات واحـــتـــكـــار واخــطــبــوطــيّــة 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيّــة، وارتـــهـــانـــهـــا بــالــكــامــل 
إلــى الــخــارج الخليجي - الأمــيــركــي المــعــادي 
رة كثيراً، ومتردّدة بعض 

ّ
للحزب، تأتي متأخ

الــشــيء. كــان واضــحــا ان المــصــارف اللبنانيّة 
ورياض سلامة )وهو، مثل الدولة، ليس فوق 
الصراعات الطبقيّة( كانوا متشوّقين لتنفيذ 
الأوامـــر الــخــارجــيّــة. ويــحــاول ريـــاض سلامة 
وصحبه رفع شأن مرتبة مساعد نائب وزير 
الــخــزانــة الأمــيــركــي عندما يــأتــي إلــى لبنان، 
( بــأنــه 

ً
ــأ فــتــصــفــه الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيّــة )خـــطـ

ــف فــي الــــوزارة. 
ّ
نــائــب الــوزيــر فيما هــو مــوظ

هم يفعلون ذلك من أجل تسويغ الاحتفاء 
ّ
لعل

به من قبل كل أهل النظام.
6-  الــحــزب امــام تحدٍّ عصيب: مهما حــاول 
ان يُمرّر المرحلة بالتهادن مع أميركا أو مع 
ــداءه مـــصـــرّون عــلــى تشديد  ــ غــيــرهــا فـــإن أعــ
الخناق والــحــرب عليه. مــاذا يفعل؟ وهــو لا 
يأخذ موقفاً منسجماً: فموقف الحزب نحو 
الــســعــوديّــة يــمــرّ دائــمــا فــي صــعــود وهــبــوط. 
ــــر أو اكـــثـــر مـــن الـــحـــزب في  قـــد يــتــواجــد وزيـ
الوطني  العيد  في  السعوديّة  السفارة  حفل 
لــلــمــمــلــكــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل، او الـــعـــام الـــذي 
يــلــيــه. خــافــا لــلــيــســار، لــيــس لــلــحــزب موقف 
عـــقـــائـــدي ضـــد الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي، كــمــا ان 
ـــل دومــــــا المـــهـــادنـــة 

ّ
الـــنـــظـــام الايـــــرانـــــي يُـــفـــض

شعواء ضد  حرباً  أعلنها  النظام  لكن  معه. 
الحزب، وهو يتعاون فيها جهاراً مع العدوّ 
الإســرائــيــلــي. هـــل ان الـــحـــزب ســيــســتــمــرّ في 
العداء لآل سعود، أم أن الموقف ظرفي؟ ولماذا 
لم يــردّ الحزب على إعــان آل سعود الحرب 
عليه، ومن لبنان بالذات؟ هل استنفد الحزب 
كل خياراته في الــردّ على إعــان الحرب من 
آل سعود؟ أم ان الغرق في الوحول السوريّة 

 - أيدي الحزب؟
َّ

قيّد - أو شل
7- إن الــقــرار الأمــيــركــي ضــد الــحــزب لــم يــأتِ 
ــفــــواً. لـــقـــد ســبــقــتــه زيــــــــارات إلـــى  فـــجـــأة أو عــ
ومن  اللبنانيّة،  المصارف  قبل  من  واشنطن 
قبل وفد رسمي من المجلس النيابي )ضمنه 
ــــل«(. وهــذه  مــشــاركــة مــنــدوب عــن حــركــة »أمــ
الـــوفـــود أثــنــت مــن واشــنــطــن عــلــى الحكومة 
ــلــــى حـــرصـــهـــا عـــلـــى لــبــنــان  ــة وعــ ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
الأميركيّة حصلت  الحكومة  ان  أي  وشعبه. 
على تغطية لقراراتها قبل ان يلاحظ الحزب 
صرامة هذه القرارات. وهذا جانب واحد فقط 
مــن الــتــنــافــر فــي الــتــحــالــف بــن حــركــة »امـــل« 
 
ً
وبــن حــزب الــلــه )هــل أصـــدرت الحركة مثلا

بيان استنكار ضد نزع الجنسيّة عن الشيخ 
عــيــســى قـــاســـم فـــي الــبــحــريــن؟ أم ان الــبــيــان 
سيكون شبيهاً ببيان الحركة عن الإعدامات 
ج منه ان الشيخ 

َ
في السعوديّة والذي يُستنت

النمر مات نتيجة تسممّ معوي حاد(.
العمل يقوى على عزل حزب الله في محيطه 
الوطني  التيار  وحليفه  واللبناني.  العربي 
الحر سيظل وفياً له، طالما بقي ميشال عون 
الــذي تحالف  التيّار  لكن  القيادة.  في موقع 
مـــع »الــــقــــوّات الــلــبــنــانــيــة« يــســتــطــيــع بنفس 
السرعة ان يتحوّل ضد الحزب في مرحلته 
الــثــانــيــة. لــيــســت عــزلــة حـــزب الــلــه مـــن صنع 
ــراً لا  ــ أعــــدائــــه وحــــدهــــم: هـــو بــنــى لــنــفــســه أسـ
يسهل الفكاك منه. قد يكون انخراط الحزب 
في الحياة السياسيّة اللبنانيّة الموحلة من 
أكــبــر أخـــطـــاء الـــحـــزب، وقـــــرار مــشــاركــتــه في 
الحكومة بعد اغتيال الحريري لم يكن بعيداً 
عن استدراج من مندوب الحركة الصهيونيّة 
أعني  المــتــحــدة(،  )والأمـــم  لبنان  فــي  العالميّة 
تيري رود لارسن. ثم أتت الحرب في سوريا 
وأصبحت  العربيّة.  الحزب  عزلة  من  لتزيد 
اثــقــال الحكم والــحــرب فــي ســوريــا تقيّد من 
بما  وتلزمه  والــخــارجــيّــة،  الــداخــلــيّــة  حركته 
يــتــعــارض مــع منهج ومــمــارســة المــقــاومــة. لا 
الدينيّة،  عقيدته  ينبذ  ان  الــحــزب  يستطيع 
إلــى حــزب يساري  يــتــحــوّل  ولا يستطيع ان 
ــعــــود إلـــى  عـــلـــمـــانـــي، لـــكـــنـــه يــســتــطــيــع ان يــ
المــواجــهــة لا تستقي مــن ألاعيب  فــي  تجربة 
وقـــفـــزات حــلــفــائــه، الــداخــلــيّــن والإقــلــيــمــيّــن. 
من  التقليل  يمكن  لا  الآخـــر،  المقلب  فــي  لكن 
معضلات العدوّ في مواجهة الحزب: العدوّ 
المقبلة،   فــي ســاحــة المعركة 

ّ
أنــه ســيُــذل يعلم 

في  وإذلالــــه  معاناته  ستفوق  معاناته  وان 
حـــرب تــمّــوز، ولــهــذا فــهــو مــوغــل فــي الــحــرب 
الاقتصاديّة والاغتياليّة ضد الحزب. تجربة 
قــبــل عـــام ١٩٨٢ تتضمّن دروســــا يخطئ  مــا 

الحزب لو تجاهلها.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة الشامــلة
ّ

معضلات حزب الله في مواجهة الحرب الأميركي

فقد الحزب المخزون العربي 

ق به 
ّ
الشعبي لأسباب تتعل

ق بأعدائه
ّ
وتتعل

سعدالله مزرعاني *

أن  ل 
َّ

)يفض شكر  كلمة  توجيه  من  بد  لا 
على  الحوار«  »طاولة  لأقطاب  حارة!(  تكون 
ثلاثة  باقتطاع  المتمثلة  الجديدة  »تضحيتهم« 
وقتهم  القادم( من  اب«  »اللهَّ آب  أول  )في  أيام 
شؤون  في  البحث  أجل  من  جداً،  الثمين 
وشجون البلاد والعباد. استدعى ذلك، بالطبع، 
السنوية  إجازتهم  الأقطاب  بعض  م  يقدِّ أن 
من  بأس  )لا  القادم  تموز  شهر  أواسط  إلى 
هذه  السعيد  غير  الفطر  عيد  بعطلة  ربطها 
حروب  من  يجري  ما  بسبب  أيضاً  السنة 
هيبة  ة 

َّ
وقل وتطرف  وتشريد  ودمار  وقتل 

والإسلامي(.  العربي  العالمين  في  ومسؤولية 
عموماً  ومستحب  التمديد، شائع  أي  والربط، 
الذين  وخصوصاً من قبل قسم من الأقطاب 
»مرقد عنزة« ويزيد في بلاد  أنعم الله عليهم بـ
الفرنسية  »الريفييرا«  شواطئ  على  الذوات 
وأخواتها. كما قد يستدعي، بالنسبة للبعض 
إلى  الآن،  حتى  يفتقرون،  قد  ممن  الآخر، 
أرقى  في  فاخرة  ومنتجعات  فيلات  امتلاك 
العالم،  في  و»البطر«  البذخ  أماكن  وأجمل 
الحوار«  »طاولة  بعد  ما  إلى  عطلتهم  تأجيل 
قبل  بدأت  أن  منذ  إنتاجيتها  وقلة  ومتاعبها 
فقد  الأخيرة.  جلستها  وحتى  سنوات  عشر 
نبيه  الرئيس  بتحذيرات  الجلسة  تلك  حفلت 
حول  سعيداً  الجالسين  ر 

َّ
ذك ربما  الذي  بري 

ون  الطاولة بأنه »لولا الطائفية لسحبنا المحتجُّ
من مخادعنا« في أواخر آب الماضي! معروف 
العبارة  هذه  أطلق  قد  كان  بري  الرئيس  أن 
تراكم  إثر  الشعبية  الاحتجاجات  اندلاع  بعد 
بسبب  سنة،  قبل  الشوارع،  في  النفايات 
وسرقات  صفقات  تحاصص  على  الصراع 
عملية  عبر  والمواطنين  والبلديات  الخزينة 
التكاليف  الطرق وأكبر  النفايات بأفشل  جمع 

والأضرار المالية والبيئية والصحية...
ــن حـــجـــم تـــضـــحـــيـــات »الأركـــــــــــان« أن  يـــزيـــد مــ
»وحط  نكايات،  كلها  ممتعة.  غير  جلساتهم 
عــالــعــن«، وتــوتــر، واتــهــامــات، وتــكــرار لمــواقــف 
والــدانــي.  القاصي  من  معروفة  باتت  ونغمات 
ليس هذا فقط بل أن الإزعاج قد يأتي، أحياناً، 
ــم يـــتـــعـــرضـــوا لــبــعــض  ــ ــا. ألـ مــــن الــــخــــارج أيــــضــ
ممن  المحتجين  »ســوقــة«  يــد  على  المضايقات 
تستغل  أن  تحاول  »خبيثة«  أصابع  تحركهم 
ما بين  العكرة  المياه  الأوضـــاع للاصطياد في 
هؤلاء الأقطاب. لقد جمع ووحّد الأقطاب، دائماً، 
رغــــم خــافــاتــهــم عــلــى الــحــصــص والمــنــاصــب 
والـــنـــفـــوذ، الـــحـــرص عــلــى تــكــريــس وتــقــديــس 
الــنــظــام الــســيــاســي الــلــبــنــانــي ذي »الــصــيــغــة« 
الــعــجــيــبــة الــفــريــدة الــتــي تــلــقــى رواجــــا منقطع 
لــن يكون مــن بديل  ــام، حيث  النظير، هــذه الأيـ
سواها )بعد نجاح نموذها المذهل في العراق!( 
لإيجاد تسويات ناجعة لما تعانيه معظم دول 
المنطقة من احتراب وتفكك وانقسام وتطرف 

ومجازر ودمار وتشريد...
ــدرك الـــلـــبـــنـــانـــيـــون أنـــــه بـــفـــضـــل تــلــك  ــ ــ ثــــم ألا يـ
ــد أمــكــن  ــاب« قــ ــ ــطــ ــ ــغـــة« وحــــــرص »الأقــ ــيـ »الـــصـ
تجرع خسائرها  التي  الكوارث  لبنان  تجنيب 
ومــرارتــهــا ســابــقــا والــتــي تــضــرب معظم دول 
حـــــوادث  أن  ــة؟ صــحــيــح  ــمــ رحــ دون  المــنــطــقــة 
الــيــوم أو  خطيرة قــد وقعت مــن قبل وقــد تقع 
غداً. لكن البلد آمن بشكل عام، وأحواله مقبولة 
والتنفيذية  التشريعية  مؤسساته  شلل  رغــم 
واســتــتــبــاع ســلــطــاتــه الــقــضــائــيــة. وبــالمــنــاســبــة، 
كيف لهذه السلطة الأخيرة أن تعمل وأن تكون 
قـــادرة وفــعّــالــة طــالمــا أنــهــا جــزء مــن »تركيبة« 
الكم  العجيبة. ثم هذا  السحرية  البلد وخلطته 
الــتــي لا ينتهي أولــهــا حــتــى يبدأ  مــن المــلــفــات 
ثانيها وثالثها ورابعها... هؤلاء القضاة بشر: 
البلد وخصوصياته،  أوضــاع  أن يراعوا  بد  لا 
والــفــضــائــح لا تــعــالــج بــمــزيــد مــن الــفــضــائــح... 
حــرصــا عــلــى ســمــعــة لــبــنــان وعــلــى تــوازنــاتــه 
»الــوطــنــيــة« وعــلــى »كـــرامـــة« مــكــونــاتــه، وعــلــى 

سها اللبنانيون وأهمها  »قيم« اكتسبها أو كرَّ
»الــشــطــارة«، ومــعــادلــة لا »غــالــب ولا مغلوب«، 
و»الــتــفــهــم والــتــفــاهــم«... ثــم أن الــفــضــائــح، كما 
يسميها بعض المتفلسفين، تمر سريعاً: خير 
إن شاء الله! لقد مرَّ الكثير منها في الماضي، 
والصبر  بالأريحية  استيعابه  يمكن  والجديد 
بالسوية  فالفساد  »الشراكة«؛  على  والحرص 

عدل في الرعية!
ثم أين يجد المحتجون مناخاً كالمناخ الأريحي 
بعض  أن  الــبــاد. صحيح  فــي  القائم  والمنفتح 
القمع كان قاسياً، لكن لم يبق أحد في السجن. 
بعض الإصــابــات والإعــاقــات قد يقع أضعاف 
أضعافها في حوادث السير وإطلاق النار في 
المناسبات السخيفة وغير الوطنية التي ينشط 
فيها الــرصــاص الأعــمــى. لا بــد مــن الاحــتــفــاء 
ــون أو يحققون 

ُّ
والــتــرحــيــب بــالــقــادة حــن يــطــل

الابتهاج  ابتذال  أمــا  والانــتــصــارات.  النجاحات 
الرصاص في مناسبات  إلــى مستوى إطــاق 
مــتــواضــعــة وفـــرديـــة وعــائــلــيــة فــهــذا مسؤولية 
الــدولــة أن تتعامل  المــواطــن لا المــســؤول، وعلى 
مع ذلك بمنتهى الشدّة والحزم منعاً للتمادي 

وقمعاً للإخلال بالانتظام العام.
ثـــم، أيــضــا، مـــاذا يــريــد المــحــتــجــون؟ كــل واحــد 
ــيــــاه. يــتــســابــقــون عــلــى  ــ مــنــهــم يــغــنــي عـــلـــى ل
الـــصـــورة وحـــب الــظــهــور ومــخــاطــبــة الجمهور 
ولـــو كـــان مـــن بــضــعــة أشـــخـــاص. صــحــيــح أن 
ــم كــانــت مــقــلــقــة، لــكــن أخــطــاءهــم خير  ــدادهـ أعـ
مــن يساعد »الأقــطــاب« على عــدم المــضــي في 
تــحــركــاتــهــم حــتــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا. يــبــدأون 
بــالآلاف، وربما أكثر، ثم تتراجع أعدادهم إلى 
ما لا يتجاوز أصابع اليدين. أما أحزاب التغيير 
المزعوم والمزعومة، فهي خير حليف: بضعفها 
السلطة  لأطـــراف  معظمها  وتبعية  وتشتتها 
هذين  أن  صحيح  آذار...  و14   8 تحالفي  فــي 
قــد ضــعُــفــا وأصــابــهــمــا  الآذاريـــــن  التشكيلين 
شيء من التصدع والانهيار، لكن ما يجمعهما 
قــادران،  اجتماعهما،  في  وهما،  كبيراً.  يبقى 
ــتــــواء أي حـــركـــة احــتــجــاج  ــة، عــلــى احــ بــســهــول
في  وبالتجاهل،  أحياناً،  والترغيب  بالترهيب 
أكثر الأحيان، خصوصاً إذا كانت هذه الحركة 
غير منظمة وغير قادرة على مواصلة عملية 

احتجاج طويلة الأمد، أي فعّالة وضاغطة.
ومـــع ذلـــك، يــقــول حــكــمــاء الأقـــطـــاب وأصــحــاب 
ــيـــهـــم: الــــحــــذر واجــــــــب. قــــد يــصــبــح  الـــخـــبـــرة فـ
العيش في ظل  المحكومون غير قادرين على 
الوضع المتردي الراهن. ذلك يُحيل إلى معادلة 
قائد الثورة البولشفية لينين. لكن لينين اشترط 
على  قــادريــن  غير  الحاكمون  يكون  أن  أيضاً 
ممارسة الحكم أيضاً. والحال ليس كذلك في 
المعارضة  ، بسبب ضعف وتشتت 

ً
اولا لبنان، 

الشلل  الحكام، رغــم  قــدرة  ــم بسبب 
ُ
ث المنظمة، 

وتفعيل  استلال  على  والتضليل،  والضحالة 
لإعــادة  والمذهبية  الطائفية  العصبيات  ســاح 
ر بها من المواطنين إلى مواقعها  الأكثرية المغرَّ
التابع وغير  القطيع  إلى موقع  أي  »الطبيعية«: 
عنها  والتعبير  حريته  اكــتــســاب  على  الــقــادر 

بشكل مستقل.
ــل الأقـــطـــاب  ــواصـ ــا، يـ ــواهــ ــبــــاب وســ لـــهـــذه الأســ
الـــحـــاكـــمـــون ضــغــطــهــم عــلــى مــصــالــح الــنــاس 
وأعصابهم وكرامتهم دون خشية كبيرة من 
انفجار كبير قريب. لكن هذا الرهان قد لا يكون 
ون والمتضررون، وهم  صائباً إذا تمكن المحتجُّ
أكثرية اللبنانيين، من تنظيم أمور احتجاجهم 
من  وهادفة.  ومثابرة  الة  فعَّ بطريقة  ونقمتهم 
ــك يــجــب عــلــى الــجــهــات ذات الــتــجــربــة،  ــل ذلـ أجـ
الواسعة  الفئات  وكــذلــك على  وأفــــراداً،  أحــزابــا 
أو  التحرك  بـــادرت غلى  الــتــي  والــشــابــة  المدنية 
وعلاقاتها  أساليبها  تراجع  أن  فيه،  شاركت 
د الجهود والصفوف في وجه قوى لا  بما يوحِّ
تتوحد إلا ضد مصالح أكثرية اللبنانيين ولو 
والنهب  الحصص  على  بــضــراوة،  تصارعت، 

والتبعية.
* كاتب وسياسي لبناني

يراهنون على 

الضعف والتشتت
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أرض واحــــــــدة(... حــتــى لــيــخــيــل إلــيــك 
الـــحـــصـــار  قـــصـــائـــد  ــــي  فـ  

ّ
أن ــا  ــانــ ــيــ أحــ

ــولًا لــلــضــحــيــة  ــبــ لمـــحـــمـــود درويـــــــش قــ
الــفــلــســطــيــنــي مـــع الـــجـــاد الــيــهــودي 
إذا  مـــؤداه: هل  ما  يقول  الاسرائيلي. 

نـــا   وجـــاء
ً
ــد مـــثـــا ــ ضــمــنــا خـــنـــدق واحـ

المــوت معاً تقتلني أم أقتلك؟ بالطبع 
الافــتــراض الانساني لا يتحمله  هــذا 
الدم الفلسطيني المراق في كل لحظة، 
نتيجة  كانت  أوسلو  أيضاً  وبالطبع 

محمد علي شمس الدين *

ــــن مـــدة  ــا حــــــــــوارات مـــســـتـــأنـــفـــة مـ ــهــ إنــ
طــويــلــة مــنــذ 1948 ومـــا قــبــلــهــا حتى 
الـــيـــوم، بــل مــنــذ ضــيــاع الأنـــدلـــس إلــى 
الــخــوف مــن ضــيــاع فلسطين. حسناً. 
ينسى في هذه الحوارات التي انخرط 
وشــعــراء  وسياسيون  مفكرون  فيها 

وروائيون ثلاث مسائل: 
الأولـــــــــى: أن الــــصــــوت الابـــــداعـــــي فــي 
الشعر والــروايــة خــاصــة، وهــو أعمق 
ــيـــاســـي، كـــــان عــلــى  ــن الـــسـ وأصـــــــدق مــ
ــأس. أنــــظــــر إلـــى  ــ ــيـ ــ الـــعـــمـــوم صـــــوت الـ
إنه  بكامله.  الــحــديــث  الــعــربــي  الشعر 
شعر مــراث لا تنقطع أو شعر غضب 
ــر الـــتـــأمـــلـــي قــلــيــل.  ــعــ ورفـــــــــض. والــــشــ
اليأس الثقافي على حق لأن التاريخ 
له  يــؤرخ  والمعاصر  الحديث  العربي 

بــالــهــزائــم. إن مــواقــفــنــا جــمــيــعــا على 
تناقضاتنا يشوبها شيء من اليأس. 
وحــن أقـــول: »أخـــاف أن يكون قاتلي 
بـــداخـــلـــي« )الــــنــــازلــــون عــلــى الـــريـــح(، 
أشير إلى الفعالية الذاتية في تمزيق 
ــا، الــعــراق  ــا فـــي ســـوريـ ــذات )ســـوريـ ــ الـ
فـــي الــــعــــراق، فــلــســطــن فـــي فلسطين 
إلـــخ( وهــي مسألة لا تجعلنا ننسى 
مــفــارقــات دولــيــة مــحــيــرة: بــوتــن في 

نتنياهو، أميركا في إيران. 
ــة: ثــــمــــة مــــشــــاريــــع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ المـ
لــلــخــاص، مــنــهــا مـــا يــجــري الــنــقــاش 
حوله الآن )ولــو بحدة أحياناً( تقدم 
فـــي بــعــضــهــا »الـــذريـــعـــة الانــســانــيــة« 
ــاتــــل الـــــوالـــــغ فــي  ــقــ ــاور الــ ــ ــــحـ ــــي تـ ــتـ ــ )الـ
الـــذريـــعـــة  أو  كـــشـــريـــك(  الــضــحــيــة  دم 
الــبــراغــمــاتــيــة )واقــــع وجــــود هويتين 
فــلــســطــيــنــيــة وإســرائــيــلــيــة مــعــا على 

الثقافة المطبوعة بالقبول  يأس وكل 
ــاج مــع الــعــدو )ومــن  ــدمـ بــالآخــر والانـ
ذلك التطبيع والحوار والجلوس معاً 
والتراسل إلخ( هي ثقافة إذا أحسنا 
الــظــن بــهــا لاســتــعــادة الانـــفـــاس، وإذا 
أســـأنـــا الـــظـــن لــتــعــمــيــق الـــيـــأس، وإذا 
المتعايشة  الــضــديــة  بالثقافات  ــا 

ّ
آمــن

المتقاتلة  وبالثقافات  طــوبــاويــة  هــي 
تـــرى أن تركيز  الــضــعــف. ألا  لــتــبــريــر 
ــقـــدس  ــــوري فــــي »الـ مـــقـــالـــة الــــيــــاس خــ
العربي« )14 حزيران/ يونيو 2016( 
الـــيـــهـــودي  المـــثـــقـــف  ســـعـــيـــد:  »إدوارد 
الأخــيــر«، لــإشــارة إلــى الجملة التي 
فــي  لمــــحــــاوره  ســعــيــد  إدوارد  قـــالـــهـــا 
ــا الـــيـــهـــودي الأخـــيـــر«  ــ ــآرتــــس« »أنـ »هــ
إلــى تبرير  هــو ليس لجلب الانــتــبــاه 
الـــلـــقـــاء بـــإســـرائـــيـــلـــي، بـــل إلــــى الــنــظــر 
للهوية الفلسطينية على أنها أيضاً 

ــة يــــهــــوديــــة )نـــــصـــــف بـــنـــصـــف(  ــ ــــويـ هـ
بغض النظر عن قابيل وهابيل؟ وأن 
المـــوقـــف الــفــكــري لــشــيــخ الاســتــشــراق 
افتراضات شبيهة  إلــى  قــاده  الجليل 
ــتـــراضـــات مـــحـــمـــود درويـــــــش فــي  ــافـ بـ
شــعــره، والـــيـــاس خــــوري فــي مــواقــفــه 
كــانــت  إذا  أدري  ولـــســـت  ــه،  ــ ــواراتـ ــ وحـ
ولكنه  أفكار مشابهة،  معلوف  لأمين 
والهويات  المركبة  بالهويات  مفتون 
الصافية القاتلة، ولا أعرف له موقفاً 
أخلاقياً أو ثقافياً مسطراً في الصراع 
في فلسطين سوى إشارة ظهوره في 
إطــار شاشة إسرائيلية وتلك إشــارة 

لا تحمل أكثر مما تحتمل.
ـــه حــصــل على 

ّ
المــســألــة الــثــالــثــة هــي أن

امتداد الصراع الطويل أن تم تحرير 
ــتــــال  ــن الاحــ ــ ــنـــانـــي مـ ــبـ ــلـ ــنــــوب الـ الــــجــ
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي أيــــــار )مــــايــــو( عـــام 
2000. وقــد لاحــظــت أنــه إبــداعــيــا )أي 
في الشعر والــروايــة على الأقــل( بقي 
هذا التحرير مسكوتاً عنه عند رموز 
معتبرة مثل إدوارد سعيد، ومحمود 
درويــش والــيــاس خــوري. وقــد سألت 
محمود درويــش في القاهرة لمــاذا لم 
تكتب كلمة عن الجنوب المحرر؟ فلم 
يجب. أعــدت طــرح الــســؤال نفسه في 
مؤتمر ثقافي حصل في جبلة، وكان 
بــن الحضور عــدد مــن رمـــوز ثقافية 
ســـمـــاح  دراج،  فـــيـــصـــل  )أدونـــــــيـــــــس، 
ادريس(. سألت لماذا لم يكتب محمود 
جــمــلــة شــعــريــة واحـــــدة عـــن الــجــنــوب 
اللبناني المحرر ولماذا لم يكتب ادوارد 
سعيد شيئاً فكرياً حول ذلــك؟ أجاب 
سماح ادريس وكان على المنصة: لقد 
حبيب  بصحبة  سعيد  ادوارد  ذهــب 
ــقـــى  ــة وألـ ــمـ ــاطـ ــى بــــوابــــة فـ ــ صـــــــادق إلــ
حــجــراً بــاتــجــاه فلسطين )إســرائــيــل(. 
أجبته: هذا حجر رفع العتب. إدوارد 
أطفال  سعيد مفكر معدود ليس من 
الحجارة. أطالبه بكتابة. نعم كتابة. 
قال لي الدكتور محمد شاهين في ما 
بعد وهو أستاذ جامعي محترم في 
الــجــامــعــات  فـــي  الأردن ومــتــخــصــص 
أجــاب  ســعــيــد  إدوارد   

ّ
إن الامــيــركــيــة، 

فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة بــالانــكــلــيــزيــة 
مبتهجاً بتحرير الجنوب، وأرسل لي 
صورة عن المقابلة. نعم إدوارد سعيد 
بـــاحـــث ولــــم يــضــع تــحــريــر الــجــنــوب 
فــي مــجــرى أبــحــاثــه الــفــكــريــة. فيصل 
الــنــدوة، لكنه  لــم يجب فــي تلك  دراج 

خارجها قال لي: أنت على حق. 
ــم عــمــق  ــهـ ــا أفـ ــ ــرة أخـــــــرى، أنـ ــ حــســنــا مـ
اليأس الثقافي المسيطر على الثقافة 
الــعــربــيــة حـــول الــصــراع الــجــاري وأن 
يقين الشعراء صعب تجاه الانتصار. 
ولــكــن أيــضــا كــمــا أن الــهــزيــمــة واقـــع، 
ــكـــن ولـــه  ــمـ ــار واقـــــــع ومـ ــتــــصــ ــإن الانــ ــ فــ
إشــارتــه. دعــونــا نــرى الــوجــهــن معاً، 
الــرؤيــة أصعب مــن عدم  وإلا فنصف 

الرؤية.
* شاعر لبناني

زل النقاش بمجرد الموافقة 
ُ
اخت

على هذا الرأي، أو رفض ذاك

 بقي تحرير الجنوب

مسكوتاً عنه عند رموز معتبرة 

مثل إدوارد سعيد، ومحمود 

درويش والياس خوري

جدل

حوارات مستأنفة منذ 1948 صوت اليأس

ــا يــكــون  ــد مــ ــعـ ــلـــوف( أبـ الـــطـــنـــانـــة لمـــعـ
عـــن الــاســيــاســي! لــكــن، وهــنــا أشـــدد 
الــوقــت عينه، لا  لــكــن، فــي  على كلمة 
لو  الحملة حتى  أستطيع دعــم هــذه 
لــم تــكــن مــنــظــمــة- إلا أنــهــا فــي نهاية 
المـــطـــاف حــمــلــة، وحــمــلــة تــبــتــعــد عن 
ــــذي تــقــتــرب  ــه الـ ــ الــنــقــاش بــالــقــدر ذاتـ
فــيــه مـــن تــلــك المـــحـــاكـــمـــات الــبــائــســة. 
ــو الــغــيــاب  ــا أريـــــد الإشـــــــارة إلـــيـــه هـ مـ
الصادم للنقاش على الساحة، وهذا 
ــــن مــعــلــوف  لا يــنــحــصــر بــقــضــيــة أمـ
ـــه يــطــال كــل الإشــكــالــيــات 

ّ
فــقــط، بــل إن

الساحة.  التي تطرح على  والقضايا 
ما هو شكل النقاش »عندنا« اليوم؟ 
أنــــا مــــع، أنــــا ضـــــد.. أنــــت مــعــنــا، أنــت 
ــذه المـــــعـــــادلات تــخــتــصــر  ضـــــدنـــــا... هـــ

غسان سلهب *

ــاع عـــن المــوقــف  ــدفـ لــســت فـــي صــــدد الـ
الـــاســـيـــاســـي المـــثـــيـــر لــلــشــفــقــة الــــذي 
اتــــخــــذه أمـــــن مـــعـــلـــوف فــــي مــقــابــلــتــه 
مـــؤخـــراً، إذ لا يــمــكــن الـــتـــصـــرّف كــأن 
ــا لـــــم يــــكــــن أمــــــــام جــــهــــاز تـــابـــع  ــئـ ــيـ شـ
نشر  يتولى  أو  الصهيوني،  للكيان 
 كاتبنا 

ّ
البروباغندا له، خصوصاً أن

المكرس والخالد بعلاقته بالأكاديمية 
عن  ببنت شفة  ينبس  لم  الفرنسية، 
»الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة« عــلــى تلك 
الـــشـــاشـــة. ورجـــــــــاءً، لا يـــقـــل لــــي أحـــد 
ــه أطــل فــي بــرنــامــج ثقافي بحت، 

ّ
بــأن

 الأدب )مـــع أن لــدي 
ّ
فــالــثــقــافــة، بــل إن

الكتابة  على  المــاحــظــات  مــن  الكثير 

القضية كلها، ولدى كل الأطراف بلا 
اســتــثــنــاء! وحــتــى حـــن يــكــون الـــرأي 
مـــدعـــومـــا بــحــجــج وبــــراهــــن وقـــرائـــن 
)وهــذا أمر نــادر(، فلا يكون هدفه إلا 
إدانة الطرف المقابل؛ أي إعدامه! هذه 
»عــنــدنــا«  تعميمها  يــمــكــن  الــظــاهــرة 

وفي كثير من الأماكن الأخرى أيضاً. 
زل النقاش بماذا إذا كنت خائناً 

ُ
اخت

لا،  أم  لــلــقــضــيــة  أم لا، خــائــنــا  لــلــقــيــم 
خائناً للمجموعة أم لا، خائناً للوطن 
بيننا،  مكان  للنقاش  يعد  لــم  لا...  أم 

ــان نــقــاشــا يطال  حــقــيــقــة، حــتــى لــو كـ
الكلمات وطبيعة معناها المفترضة؛ 
هذه المحرمات اللغوية التي نرميها 
جزافاً في العلن: الحقيقة، الانتفاضة، 
الاســـتـــقـــال، الــحــريــة، الــديــمــقــراطــيــة، 
الأمة، الوطن، العهد، الوعد، الكرامة، 
المقاومة، الخيانة... إن هي إلا كلمات 
وح بها مهددين، وكأنها أيقونات 

ّ
نل

مقدسة مفرغة من المعنى. مُبادة.  
لا يعني ذلك أنني مع موقف وسطي، 
ــتــــدل، يـــضـــع »مــــهــــاجــــمــــي« أمـــن  ــعــ مــ
مــعــلــوف و»المــدافــعــن« عــنــه فــي سلة 
واحــدة، بغض النظر عن سوء النية 
ــادل والمـــتـــضـــمـــن بــيــنــهــمــا، بــل  ــبــ ــتــ المــ
للتأمل  بــأرضــيــة  بــمــســاحــة،  أطـــالـــب 
والــتــفــكــيــر، حــيــث لا يُــخــتــزل النقاش 

بمجرد المــوافــقــة على هــذا الــــرأي، أو 
رفـــض ذاك. أطـــالـــب بــتــوســيــع أفــقــنــا، 
والخروج  يقينياته،   

ّ
وهــز وتعميقه، 

ــد مــــن مـــنـــطـــق رؤيــــة  ــ ــ ــى الأبـ ــ ــ مـــــرة وإلـ
ــيــــض و/أو  الأمـــــــور مــــن مـــنـــظـــار الأبــ
ــيـــث حــبــســنــا أنــفــســنــا  الأســــــــــــود... حـ

لدرجة مثيرة للشفقة.
لا يمكن للفكر أن يكون وجبة فاترة، 
بــالــعــكــس. الــفــكــر بـــرد وثــلــج ورخــــام، 
بالمتناقضات...  مليء  التعقيد،  قمة 
الــفــكــر عـــصـــيّ والــفــكــر لا يـــطـــاق. إنــه 
هزلي وساخر، شفرة، نار وحرائق... 
إنه كل شيء يمكن تخيله عدا الرقابة 
والإقــصــاء والمــنــع تحت أيٍ اســم كان 

أو خدمة لأي شيء كان.
* سينمائي لبناني

عن الغياب الصادم للنقاش
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ــــب أحــــبــــبــــتــــه واحــــتــــرمــــتــــه ذات  ــاتـ ــ كـ
يـــوم، ووثــقــت وتــأثــرت بـــه، وهـــا هي 
أســطــورتــه تتفكك أمــامــك، وتـــراه في 
هذه الحالة المحزنة، المثيرة للشفقة، 
ــبــطــت 

ُ
كــســيــدة عـــجـــوز مــحــتــرمــة، ض

بــالــجــرم المــشــهــود وهــــي تـــســـرق في 
السوبرماركت...

ــئـــمـــت، فـــقـــاطـــعـــت صــراخــهــمــا  ثــــم سـ
الهستيري الذي تصاعد كريشندو:

- يا جماعة انا عم بحكي مع مهندس 
كبير وأديب عالمي. ما هذا الأسلوب 
في الــحــوار؟ لمــاذا لا تناقشان كلامي 

وموقفي ونقدي؟
- شـــو بــدنــا نــنــاقــش؟ نــقــدك بــيــســوا 

صرماية!
- تمام! وصلني حقي.

ــيـــف الــــذي  ــلـــطـ الــــرجــــل الـــصـــغـــيـــر والـ
ــن تـــمـــريـــر جــمــلــة  بـــرفـــقـــتـــه، تـــمـــكّـــن مــ
ما  كل  »العمى،  أخيراً:  كاملة  مفيدة 

واحد عمل شي بتخوّنوه!«.
- غــيــر صــحــيــح. الــتــخــويــن لــيــس من 

بيار أبي صعب

ــنــــوات، رغــــم أن  لـــم أصــــادفــــه مــنــذ ســ
بيروت »قد كـ… العقربة«. لكن القدر 
ــاء أن ألــتــقــي الـــيـــوم أنــكــل  الــلــئــيــم شــ
إلــيــاس خـــوري وجــهــا لــوجــه ونحن 
ــيـــروتـــي.  ــبـ ــعـــم الـ خـــــارجـــــان مــــن المـــطـ
»إلــيــاس  يــوم نشر مقالتي  مــعــقــول؟ 
خوري أضاع الطريق إلى فلسطين« 
)الأخــبــار ٢٣/ ٦/ ٢٠١٦(. يا لها من 

ورطة!
ــان صــديــقــه  ــاول أن يـــتـــفـــادانـــي، كــ ــ حـ
ــارج. لا أعــــرف  ــ ــخــ ــ ــــى الــ قــــد ســـبـــقـــه الــ
لمــــاذا أبـــطـــأت، وانـــتـــظـــرت أن يــقــتــرب 
ــي. تـــفـــاجـــأ وانـــــحـــــرج ومــــــد يـــده  ــنــ مــ
لــلــمــصــافــحــة، وكــــان لا يــــزال يضبط 
المنتفخين  الآن خديه  أذكر  أعصابه. 
عرفتها  التي  ونظرته  احمرار.  على 
جيّداً في ما مضى، تلك التي لا يمكن 
الكشتبنجية  مثل  اتجاهها.  تحديد 

.GalaGala وجماعة الـ
- بشرفي انت واحد ذكي!

- شكراً!
- يــعــنــي انـــت حـــمـــار. تــكــتــب مــقــالات 

فاشلة.
مت منك.

ّ
ي تعل

ّ
- مع ان

مت شي.
ّ
- ما تعل

ــراز  ــطـ وانـــطـــلـــقـــت حــفــلــة شـــتـــم مــــن الـ
الـــــرفـــــيـــــع. صـــــرنـــــا خــــــــــارج المــــطــــعــــم، 
والتحق بنا الرجل الآخر. طلع جاد 
تـــابـــت. كـــان يــســمــع صــديــقــه يــصــرخ 
ويخانق، ولا يفهم ماذا يجري. قال 
الــيــاس: هيدا »الأســتــاذ بيار أبي  له 
ــه، لــيــخــفــي آثـــار  ــرأسـ  بـ

ّ
ــعـــب!«. هــــز صـ

الصدمة.
وكـــرجـــت ســبــحــة الاتـــهـــامـــات: »إنـــت 
ــــي، إلـــــك عــــن تــعــطــيــنــي  ــــواتـ واحــــــد قـ
دروس في الوطنيّة؟« )كنتُ كتائبياً 
 في مراهقتي الأولى، ثم صرت 

ً
فعلا

مــن قــــراء إلــيــاس خــــوري، والــتــحــقــت 
بالصفحة الثقافية التي كان يشرف 
بُعيد  »الــســفــيــر«.  فــي جــريــدة  عليها 
حين  الثاني،  الاسرائيلي  الاجتياح 
تـــركـــت لـــبـــنـــان، لـــم يــكــن هـــنـــاك شــيء 
غيّر  ثم  اللبنانية«(.  »الــقــوات  اسمه 
رأيــه: »أنــت عميل سعودي« )يقصد 
ــــي عــمــلــت فــــي »الــــحــــيــــاة«(. وعــــاد  أنـ
ــرســى رأيـــه عــلــى التهمة الأســكــس: 

َ
ف

»أنت مجرّد مخبر صغير… يشتغل 
عند إيران«!

كل هذا؟ جريدة »العملاء الايرانيين« 
أجرت  الحد،  هــذا  إلــى  يكرهها  التي 
أسابيع في  قبل   

ً
معه حـــواراً طــويــا

ــلـــمـــات« )31 أيــــــار/ مــايــو  مــلــحــق »كـ
2016(، وتــركــتــه يــقــول كــل مــا يــريــد، 
فـــــي ذلـــــــك أن مــــقــــالاتــــه ضــمــن  ــا  ــمــ بــ
ســلــســلــة »زمــــن الاحــــتــــال« »أســســت 

لأول مرة لمقاومة إسرائيل«.
- أســتــاذ الــيــاس أنـــت اشــتــغــلــت عند 

جبران تويني وما قلنالك شي!
ــه 

ّ
ــــق، لــــم يـــســـمـــع ربّـــــمـــــا، لــكــن

ّ
ــل لا يــــعــ

يواصل رشق الاتهامات:
ــمـــك أبـــــراهـــــيـــــم الأمـــــــــن شــتــم  ــلـ ــعـ - مـ

محمود درويش وهو يموت.
- غــيــر دقـــيـــق. الــنــقــد حــــق. مــحــمــود 
ــد  ــرّم أحــ ــ ــكــ ــ ــم يــ ــ ــ ــة! ل ــ ــامــ ــ شـــخـــصـــيـــة عــ
ــا فــعــلــنــا فــي  ــمـ ــمـــود درويــــــــش كـ مـــحـ
ــار«! أتـــذكـــر مــلــف »الأخـــبـــار«  ــبــ »الأخــ

يوم رحيل درويش؟
- ومعلمك جوزف سماحة ذهب مع 
)فاتني  نتانيا!  إلى  أيــار   ١٧ جماعة 
هـــــذا الـــتـــفـــصـــيـــل مــــن حــــيــــاة جــــوزف 
لكن  المــمــل،  بالتفصيل  أعرفها  التي 
ــذا كـــل ما  مـــن المــفــيــد أن نــعــرف أن هـ
يحتفظ به إلياس خوري من جوزف 
ـــهـــا خــصــلــة عند 

ّ
ســـمـــاحـــة(. يـــبـــدو أن

ــبـــرّر  إلــــيــــاس خــــــــوري، يــــحــــاول أن يـ
آخــرون  فعله  بــمــا  مــتــذرعــا  سقطاته 

أهم منه.
- أنت مجرد مخبر. عميل إيراني.

- أنا مع إيران!
ـــــــ  ه  يــــــردد وراء تـــابـــت  جـــــاد  وصــــــار 
وحــيــلــه مــقــطــوع وقـــد ضــمــر حجمه 
أو هــــكــــذا بـــــدا لـــــي. صـــــار يـــكـــيـــل لــي 

الاتهامات وهو لا يعرف عني شيئاً: 
ق« )بفتح الزين(

َ
ز

َ
»إنت واحد مُرت

تـــــــــابـــــــــت،  مـــــــســـــــيـــــــو  ـــــــــــــــــزِق 
َ
مـــــــــــــــــرت  -

موووورتاااازييييق!
على فكرة جاد تابت معمار مهم، ابن 
بيت عريق، أبوه المهندس والمناضل 
الــشــيــوعــي أنــطــون تــابــت. وقـــد كتب 
ــاد الــــيــــوم ـــــــــ لــجــمــيــل المـــصـــادفـــات  ــ جـ
ـــ مــقــالــة بــلــيــدة فـــي »الـــنـــهـــار« تــبــرّر  ـــ ـ
ــه  ــبــــادرتــ ــلــــوف مــ ــعــ لـــعـــديـــلـــه أمـــــــن مــ
التطبيعيّة! أهليّة بمحليّة؟ أم نخب 
تــتــهــاوى إلـــى حــضــيــض الــلــيــبــرالــيّــة 

البلهاء؟ 
ــال  ــكــ ــل أشــ ــ ــي كــ ــعــ ــاس مــ ــ ــيــ ــ ــ حـــــــــاول إل
ة، لــكــن ســــــدىً. كــــان قـــد فــقــد  الاســــــــاء
صوابه. وأنــا ابتسم وأســأل: »أكيد؟ 

طيب إذا هيك أوكي!«.
بـــهـــذا  تـــقـــبـــل  أن  »عـــلـــيـــك  ــق:  ــ ــلـ ــ أعـ أو 
الــبــشــر أصــنــاف مختلفة…  الأمــــر… 

دة«…
ّ
الأرواح جنود مجن

مكاني ماذا تفعل؟ أنت في مواجهة 

ــاذا قــلــتــهــا له  ــرف لمــ قــامــوســي )لا اعــ
بالفرنسيّة(.

- فإذاً شو؟
- »فــــــإذاً« قــلــت إن مــقــابــلــة إلـــيـــاس لـ 
ــآرتــــس« »ســقــطــة مــــدويّــــة«! كلنا  »هــ

بنغلط…
عـــــــاد إلـــــيـــــاس بــــرشــــقــــات اتـــهـــامـــيّـــة 

جديدة:
- بتكتب عن ناس ما بتعرفهم.

ــــد  ــــوديـ عـ ــــك  ــبـ ــ ــــاحـ صـ ــــدك  ــــصــ قــ إذا   -
هلاحمي. استعلمت عنه ما يكفي.

مع  المتضامنة  مواقفه  بتعرف  مــا   -
فلسطين!

- هههه. أهلين! إنه شيخ طريقة في 
ومثقفين  فنانين  وتــوريــط  التطبيع 
يافا  بين  الاسرائيلي  الفخ  في  عــرب 

والقدس ونيويورك وبغداد.
وهنا انتهرني الياس:

 بحياتك 
ً
- إنت مين؟ شو عامل أصلا
غير هالكم مقال التافهين؟

- هــــودي هــنــي! انـــا صــحــافــي. أكــتــب 
مقالات...

- لكان ليش حاطط حالك معنا؟
ــن الــــضــــحــــك(. حـــاطـــط  ــ ــــت مـ ــرطـ ــ - )فـ
حـــــالـــــي مــــعــــكــــم؟ كــــيــــف يــــعــــنــــي؟ مــا 
حاطط حالي مع حدا يا خيّي. مين 

انتو؟ يعني 
كــان إلــيــاس وجــاد يــصــرخــان بقوة. 
ــاء الـــنـــادل  ــ ــم. جـ ــعـ ــام المـــطـ ونـــحـــن أمــــ
ــا أن  ــانــ ــاء، ورجــ ــ ــزرقـ ــ الـ ــارة  ــنـــظـ الـ ذو 
نــتــنــاقــش بــعــيــداً مــن مــدخــل المــطــعــم، 

فالزبائن يشتكون من الصخب!

متل  »بنحكي  الياس:  فيه  و»تعبّا« 
ما بدنا، مطرح ما بدنا«.

أصرّ الشاب على طلبه!
 عــامــة 

ً
ــه قــلــيــا ــ ــيـــاس رأسـ خــفــض إلـ

الـــتـــحـــدي، ونــظــر إلــــى الـــشـــاب شـــذراً 
من فوق نظارته الشمسيّة الشهيرة. 
وقــال بــحــزم: »نحنا بــنــقــوّص«. مين 

»أنتم« بلا زغرة؟ )آه صحيح، يقول 
ــيــــاس خــــوري  صـــديـــقـــي ولـــيـــد إن إلــ
»عـــبَـــر شــهــريــن فـــي الــكــتــيــبــة« ومــن 
ــا. يــقــصــد  ــرنــ ــهــ وقـــتـــهـــا راكـــــــب ع ضــ
أيّـــام »فــتــح«. لا  الــطــابــيّــة«  »الكتيبة 
أعـــرف كــم رصــاصــة أطــلــق حــيــنــذاك، 
بس غريب أن يتحدّى النادل بفكرة 
اطــــــــاق الـــــــرصـــــــاص، بــــعــــد كـــــل هــــذا 
ــــو ضــــد الــــســــاح وحــــزب  ــن، وهـ ــزمــ الــ
ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــو إلـــــــى »المـ ــ ــدعـ ــ الــــــســــــاح، يـ
الأخــاقــيّــة« مع اســرائــيــل(. تشبيحة 
»الـــقـــواص« تــلــك، تــشــبــه، عــلــى فــكــرة، 
الراديكاليّة حين يحاول  تشبيحاته 
أن يأكل راسك بمواقفه من »الثورة« 
و»رفض الاستبداد« و»فلسطين«…

ــع جـــواب الــنــادل 
ّ
ــه لــم يــكــن يــتــوق

ّ
لــكــن

الضيّقة:  الرماديّة  ب في بذلته 
ّ
المهذ

بنقوّص!«. »ونحنا 
حلوة  بــس  الــحــرب!  تعلق  رح  )وأ... 

منك غارسون!(.
اص، يغيّر الجبهة. 

ّ
حين ينحشر الفن

ــيــــاس غــــارســــونــــه المــــحــــارب  تــــــرك  إلــ
وعاد إليّ. وصل في الوقت المناسب 
ــابـــت المــســكــن،  ــاد تـ ــ ــاذي مــــن جـ ــقــ لإنــ
المقطوع الحيل الذي يتأتئ ويحاول 
أن يــقــول أشــيــاء خـــارج الــســيــاق، ولا 
ـــي. 

ّ
أعـــــرف بــالــضــبــط مـــــاذا يـــريـــد مـــن

ــال جــاد  »تـــعـــا تـــوصّـــلـــك عــالــبــيــت« قــ
لينهي هذه الحفلة، وسحب صديقه 

من ساعده.
العنف؟ والاتهامات  هــذا  كــل  لمــاذا   -
ــاس ونـــحـــن  ــ ــيـ ــ الـــغـــيـــبـــيـــة؟ ســــألــــت إلـ
أنــــت كــتــبــت مــقــالــة تتحمل  نــفــتــرق. 
ــــرددت أنـــا بــأخــرى.  مــســؤولــيــتــهــا، فـ
ــم تــمــنــعــهــم مـــن أن  أتــشــتــم الـــعـــالـــم ثـ
»قومجيين…  عــنــا:  تقل  ألــم  يـــردوا؟ 

أنصار بشار!«.
- صحيح. انتم عملاء بشار!

ــيــــاس. أنــــا أخـــذت  ــمّـــي الــ - مـــاشـــي عـ
»بشار«، وأترك لك »الربيع العربي«!

»زأرنــــــــي« مـــن خــلــف كــتــفــه، بــالــعــن 
ــاول أن يــقــول  ــ ــا. حــ ــ ــاهـ ــ المـــفـــنـــجـــرة إيّـ
 برأسه. 

ّ
شيئاً، ثم عــدل عن ذلــك. هــز

بـــقـــي يــنــظــر فــــي اتـــجـــاهـــي، بِــحــيــرة 
يبتعد  وهو  ن،  مسكَّ وغضب  وتعب 

في الاتجاه المعاكس.

ي الياس.
ّ

ماشي عم

أنا أخدت »بشار«، وأترك لك

»الربيع العربي«!

فايسبوكيات

حفلة سمر مع إلياس خوري

السبت  25  حزيران  2016  العدد  2920

بطرس 

المعري ـــ 

سوريا



ما يتضمن خفض تكاليف الاقتراض 
ــوال الإضــافــيــة التي  الــرســمــيــة والأمــــ
يــجــري ضــخــهــا فـــي الاقـــتـــصـــاد. كما 
ــال الــبــريــطــانــي، جـــورج  ــر المــ أكـــد وزيــ
أوزبــــــورن، عــلــى أن الــبــنــوك المــركــزيــة 
اتخذت  السبع«  »مجموعة  دول  فــي 
لــتــأمــن السيولة  الــازمــة  »الــتــدابــيــر 
ودعم الأســواق«. وفي تصريح صدر 
»مــجــمــوعــة  فــــي  المــــالــــيــــة  وزراء  عــــن 
 »الاقــتــصــاد 

ّ
الــســبــع«، أكــد الــــوزراء أن

ــطـــــاع المـــصـــرفـــي  ــانــــي والـــــقـــ ــريــــطــ ــبــ الــ
قويّان، ونحن واثقون بأن السلطات 
للتعامل  موقع جيد  في  البريطانية 

مع تبعات نتيجة الاستفتاء«.
مـــــــارتـــــــن بــــــيــــــك، مـــــــن »أوكــــــســــــفــــــورد 
إكـــونـــومـــكـــس«، اعــتــبــر أن »مــــن شــأن 
القوية في صافي الصادرات  الدفعة 
إثـــر رخـــص الاســتــرلــيــنــي، والخفض 
المــحــتــمــل فـــي الــســعــر المـــصـــرفـــي، من 
تجنب  النقدية،  السياسة  لجنة  قبل 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي«. فــيــمــا أكــــدت، 
ــاد الــصــنــاعــة  المــــديــــرة الـــعـــامـــة لاتــــحــ
أن  فــايــربــيــرن،  كــارولــن  البريطانية، 
قطاع الأعمال »سيفعل كل ما بوسعه 
 إلى أنه »من 

ً
لتجنب الركود«، مشيرة

الحتمي أن يتأثر الاستثمار إلى حد 
ــا، ولــكــن تــنــخــفــض احــتــمــالات ذلــك  مـ

مــــــع الأوروبـــــــــيـــــــــن ومــــــــع مـــنـــاوئـــيـــه 
أمــام  فانتهى  المحليين،  ومعارضيه 
 بلاده باتت عرضة لمخاطر 

ّ
نتيجة أن

واقـــعـــيـــة مـــثـــل اســـتـــقـــال اســكــتــلــنــدا، 
)وحـــتـــى ايـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة؟(. لكن 
يتمثل   خطأ سياسياً 

ّ
إن هل  عملياً، 

بــإجــراء استفتاء فــي ظــرف سياسي 
غير مناسب، من شأنه دفع المواطنين 
إلى تبني خيار مؤيد لفاراج وغيره 
ا مـــهـــمـــا مــن  ــذيـــــن بــــنــــوا جــــــــزء مـــــن الـــ
خــطــابــهــم عــلــى »الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــداء 

للمهاجرين«؟
ــافــــي الــــبــــريــــطــــانــــي،  ــبـــر الــــصــــحــ ــتـ يـــعـ
أويــــن جــونــز، أنـــه »فـــي حــن أن أكبر 
 قوى 

ّ
الــلــوم يقع على كــامــيــرون، فـــإن

كـــبـــيـــراً. من  لــعــبــت دوراً  اجــتــمــاعــيــة 
دونالد ترامب إلى بيرني سانديرز، 
ــزا فـــــي الـــــيـــــونـــــان، إلــــى  ــريــ ــيــ ــن ســ ــ ــ ومـ
ــا، ومــــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ بـــــوديـــــمـــــوس فــــــي اسـ
أقصى اليمين النمساوي إلى ظهور 
 
ّ
إن الاسكتلندية،  التحررية  الحركة 

هـــذا عــصــر مــن الاســتــيــاء يغلي ضد 
 هذا الاستياء يتمدد في 

ّ
النخب، وإن

كــافــة الاتـــجـــاهـــات: حـــركـــات يــســاريــة 
والشعبوية  المدنية  القومية  جديدة، 
المعادية للمهاجرين«. ويشير جونز 
أمــل فئات  إلــى خيبات  لــه  فــي مقالة 
ــيـــاســـات المــحــلــيــة  ــن الـــسـ بــكــامــلــهــا مــ
ــــي فــئــات  ــوات، وهـ ــنــ المــتــبــعــة مـــنـــذ ســ
حين رُفــع بوجهها »مشروع الخوف 
الـــذي قــادتــه الــحــكــومــة« خـــال حملة 
 »التهديد 

ّ
الاستفتاء، كانت تعرف أن

ــــيء لا يــعــنــي  ــأنـــك ســتــخــســر كــــل شـ بـ
 تــشــعــر بـــأن لا 

ً
ــا شــيــئــا إذا كــنــت أصــ
شيء لديك لتخسره«.

تــحــت  يـــجـــمـــع  ــز  ــ ــونـ ــ جـ  
ّ
أن صـــحـــيـــح 

ــاء« )فــــــــي الــــفــــقــــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ســــقــــف »الاسـ
تــلــك( بـــن نــشــوء مــخــتــلــف الــحــركــات 
الاحتجاجية خلال الأعــوام الماضية، 
كــانــت أو يمينية مــتــشــددة.  يــســاريــة 
 ما يشير إليه 

ّ
لكن بصرف النظر، فإن

كـــان جـــوابـــا عـــن ســــؤال مــهــم طــرحــه، 
أمــس، العديد مــن المتابعين فــي دول 
 
ّ
ــثـــال، فـــإن ــة. وعــلــى ســبــيــل المـ ــيــ أوروبــ

الصحافي الفرنسي، فرنسوا بونيه، 
الشعبي«على  »الخروج  حاول شرح 
الخيار الأوروبي عبر إرجاع السبب 
إلى »مصادرة الاتحاد الأوروبــي من 
مــواطــنــيــه، وذلـــك لــيــس فــقــط مــن قبل 

محمود مروة

من  الــخــروج  المتحدة  المملكة  تختار 
الكتلة الأوروبية، فيظهر زعيم حزب 
»الاستقلال«، نايجل فاراج، ليقول إن 
عينيه »دمعتا« حــن تـــراءى لــه »مع 
الفجر حلم مملكة متحدة مستقلة«. 
هـــذا الــنــهــار الـــذي »أبــكــى« شخصية 
مثل فــاراج، سيشهد استقالة رئيس 
وسيطرح  كاميرون،  ديفيد  الـــوزراء، 
خلاله العديد من المتابعين أسئلة عن 
بالبريطانيين  دفعت  التي  الأســبــاب 
نـــحـــو اخـــتـــيـــار »الـــــــخـــــــروج«، ونــحــو 
زعيم  مثل  مواقع شخصيات  تعزيز 

»الاستقلال«.
السياسية  الشخصيات  هــي  كثيرة 
ــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــؤيـــد  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
إلــــى مختلف  ــروج«، وتــنــتــمــي  ــ ــخـ ــ »الـ
ــتـــوجـــهـــات، لــكــن فــــاراج  الأحـــــــزاب والـ
ــا بــيــنــهــا.  شــخــصــيــة مـــتـــمـــيـــزة فــــي مــ
فـــهـــو يــــنــــدرج ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الشخصيات الأوروبية التي صعدت 
حديثاً إلى صدارة المشهد السياسي، 
ــواقــــف   مــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــه مـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ ــــي مـ ــاكـ ــ ــــحـ وتـ

)اليمينة  الوطنية«  »الجبهة  زعيمة 
المــتــشــددة( فــي فرنسا، مــاريــن لوبن، 
التي دعت أمس إلى استفتاء مماثل 

في بلدها.

من الاستياء إلى الاحتجاج

هــــنــــاك مــــن حــــمّــــل ديـــفـــيـــد كـــامـــيـــرون 
ــرة بـــخـــصـــوص  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مــــســــؤولــــيــــة مـ
ــرى أمــــــــس، لــجــهــة  ــ ــ ــــات مـــــا جـ ــيـ ــ ــــداعـ تـ
ــيـــة«  ــيـــاسـ ــة سـ ــبــ ــعــ ــي »لــ ــ أنـــــــه دخـــــــل فــ

تكاد اليوميات الأوروبية لا تخلو من 

ظهور حركة احتجاجية، يسارية كانت 

أو يمينة. وبرغم اختلاف مراجعها 

 نخب دول الكتلة 
ّ

وأبعاد خطاباتها، فإن

الأوروبية تواصل السقوط أمامها، في 

 المشروع الأوروبي 
ّ

وقت يبدو فيه أن

 بسبب »الفراغ«... ليبقى 
ً

بات مملا

السؤال الراهن: أي وجه سيأخذه بعد 

خروج بريطانيا؟

أرادوا تجنب 

الركود وعدم 

السماح لهذا 

الحدث المفاجئ 

إحداث أزمة 

عالمية )أ ف ب(

دومينو أوروبا: سقوط النخب... و»المـــشروع«؟

 الركود؟
ّ

»خرج« البريطانيون... فهل سيحل

على الغلاف

العالم 12

ناصر الأمين

ــوز خـــيـــار »الــــخــــروج«  ــــان فــ عــقــب إعـ
من الاتحاد الأوروبــي في بريطانيا، 
ــر صـــــــــرف الـــجـــنـــيـــه  ــ ــعـ ــ ـــض سـ ــفــ ــ ــخـ ــ انـ
الاســتــرلــيــنــي إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــه 
أقـــل   %8 )حـــــوالـــــى   2009 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ
مــــقــــارنــــة بــــــــالــــــــدولار(. كــــمــــا شـــهـــدت 
أسواق الأسهم والسندات في العالم 
خــســائــر كــبــيــرة، واعــتــبــرهــا البعض 
أزمــة وركـــود. تأثرت المصارف  بداية 
ــلــــى وجــــه  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــكــــبــــرى عــ
الـــخـــصـــوص، إذ انــخــفــضــت أســـعـــار 
الأسهم في باركليز، ولويدز، ورويال 
أوف سكوتلند، بحوالى %15.  بانك 
كــمــا انــخــفــض ســهــم رابــطــة »هـــاوس 

بيلدرز« %20.
ورغــــم الــهــلــع الــــذي تــســبــبــت بـــه هــذه 
الأرقــام، فإنها تزامنت مع تطمينات 
جاءت من قبل الحكومة البريطانية 
 إلى تصريحات 

ً
وبنك انكلترا، إضافة

أصحاب أعمال وشركات، هدفت إلى 
التأكيد على أنه رغم صعوبة المرحلة 
فــإنــهــم غــيــر مــتــخــوفــن مــبــدئــيــا، في 
إشـــارة إلــى أن مــا حــدث، وإن لــم يكن 

محبذاً، فإنه كان في الحسبان.
 يُــنــظــر إلـــى ردة 

ّ
فـــي الـــبـــدء، يــجــب أل

ر ظهور الحركات 
ُ
كث

الاحتجاجية في 

مختلف دول أوروبا منذ 

عام 2008

الأســـــواق والاولــيــغــارشــيــات المــالــيــة، 
وإنما أيضاً من قبل طبقة سياسية 
تعيش خارج السياق على مبدأ عدم 
المــســؤولــيــة وعـــدم المــحــاســبــة، وتــروم 
قــول وفــعــل أمــر فــي بــادهــا، وعكسه 

في بروكسل«.
قــراءة  فــي  قــد يمكن الاستناد  طبعاً، 
ــار الـــبـــريـــطـــانـــي إلــــــى عـــوامـــل  ــيــ ــخــ الــ
 أبــــرزهــــا 

ّ
ومـــعـــطـــيـــات أخــــــــرى، ولــــعــــل

تاريخية. لكن منذ عام 2008 )تاريخ 
المــالــيــة( تصاعد حجم ظهور  الأزمـــة 
الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة فــي أوروبــــا 
تطوّر  مراجعة  وتكفي  لافــت،  بشكل 
بنية ومــســار »ائــتــاف ســيــريــزا« في 
الــيــونــان، أو حتى »بــوديــمــوس« في 
 أطــرافــا 

ّ
إســبــانــيــا، لــلــوقــوف عــلــى أن

في  الحركات نجحت  تلك  من ضمن 
 تجربة 

ّ
الــســلــطــة. وإن إلـــى  الـــوصـــول 

ــزا« )رغــــــــم الــــتــــبــــدلات الـــتـــي  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ »سـ
ــــام الـــحـــكـــومـــة(  ــتـ ــ عـــرفـــتـــهـــا مـــنـــذ اسـ
أطلقت عملياً أول معركة ضد النخب 
المــالــيــة الأوروبـــيـــة وضـــد التوجهات 

الاقتصادية المعتمدة. لكن ربما بات 
 إخفاق »سيريزا« 

ّ
بالإمكان القول إن

ــدم ظـــهـــور تـــوجـــه يـــســـاري فعلي  ــ وعـ
البريطاني،  الاســتــفــتــاء  حملة  خــال 
ســيــضــعــان أســئــلــة فــعــلــيــة أمــــام هــذا 
الــتــيــار الــيــســاري الــــذي يــخــســر أمـــام 

»اليمين الشعبوي«.

أزمة »اتحاد«

في ظل إخفاق تجربة »تيار يساري 
ــابـــل تــمــدد  ــقـ عــــابــــر« فــــي أوروبـــــــــــا، مـ
ــبـــوي«، هــل  ــعـ ــشـ ــيـــمـــن الـ حــــركــــات »الـ
تتحمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي 

مـــســـؤولـــيـــة؟ حــــن ســـئـــل الأكـــاديـــمـــي 
غروسيه،  ألــفــرد  المــعــروف،  الفرنسي 
قبل أشــهــر، عــن رأيـــه بــواقــع الاتــحــاد 
ــه كـــارثـــي! البلد  ــاب: »إنــ ــ الــحــالــي، أجـ
الـــذي أراقــبــه هــو بــولــنــدا )الــــذي بــات 
فهو  متشدد(،  يميني  حــزب  يحكمه 
لكن  بــلــدا نموذجيا،  مــن ناحية  كــان 
المــــعــــادي تــمــامــا  الـــبـــلـــد  الآن أصـــبـــح 
لــلــنــمــوذج الأوروبـــــــي، وهــــو مـــع ذلــك 
ــيـــارات  ــلـ ــل أخـــــذ مـــلـــيـــارات ومـ يــــواصــ
بــروكــســل لتنميته الاقــتــصــاديــة.  مــن 
المفروض أن تقول بروكسل يكفي، إذ 
الــعــداء  ليس هــنــاك مــن سبب لنموّل 

لأوروبا«.
لــيــس لــتــلــك الاســـتـــعـــادة مـــن أهــمــيــة 
إلا لإلــقــاء الــضــوء عــلــى ســـؤال لا بد 
ــقـــة: مــا  أن يـــطـــرح فـــي الـــفـــتـــرة الـــاحـ
هـــي الأهــــــداف الــســيــاســيــة لــاتــحــاد 
ــيــــر مــاحــقــة  الأوروبـــــــــــي راهـــــنـــــا؟ )غــ
فإنها  الاقتصادية،  الأزمــات  تبعات 
تبقى غــامــضــة(. هــل سبب دعــم بلد 
مــثــل بــولــنــدا فــي كــل الــظــروف يعود 
إلــى أنــه قــاعــدة فعلية فــي المــواجــهــة 
ــا؟ والــــيــــوم، بـــعـــد خــــروج  ــيــ مــــع روســ
ــاذا ســيــعــنــي المـــشـــروع  ــ بــريــطــانــيــا مـ
ذلــــك   

ّ
أن وخــــصــــوصــــا  الأوروبـــــــــــــــي؟ 

 فــرنــســا الــحــالــيــة 
ّ
يــأتــي فـــي وقـــت أن

 لــيــســت فــرنــســا الـــقـــرن المــاضــي 
ً
مــثــا

إطــاق مشروع  بإمكانها  كــان  الــتــي 
أوروبــــــــي يــتــمــحــور حـــولـــهـــا وحــــول 

ألمانيا.
ستدور نقاشات عدة في الأيام المقبلة، 
لــكــن تــصــريــحــات زعـــمـــاء الــعــواصــم 
ــة الــكــبــرى، أمـــس، تضمنت  ــيـ الأوروبـ
لـــغـــة تـــحـــذيـــريـــة شــــديــــدة الـــخـــطـــورة 
والـــــــــدلالات. فــالمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة، 
 اختيار 

ّ
انــجــيــا مــيــركــل، اعــتــبــرت أن

الخروج »ضربة موجهة إلى أوروبا 
والــــى آلــيــة تــوحــيــدهــا«. فــيــمــا اعتبر 
هولاند،  فرنسوا  الفرنسي،  الرئيس 
أنه »لم يعد بوسع أوروبا الاستمرار 
كما من قبل«. وهو تصريح يتلاقى 
إيــطــالــيــا،  وزراء  رئـــيـــس  دعــــــوة  ــع  مــ
ماتيو ريــنــزي، إلــى »تــحــديــث البيت 
الأوروبي«، بينما لفت وزير خارجية 
أن  إلى  النمسا، سيباستيان كورتز، 
»الــتــصــويــت بـــفـــارق ضــئــيــل لصالح 
البقاء كان سيكون تحذيراً لأوروبا، 

لكن الخروج يمثل زلزالًا سياسياً«.
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فعل الــســوق على أنــهــا بــدايــة ركــود، 
فـــهـــي طــبــيــعــيــة إذا مــــا نـــظـــرنـــا إلـــى 
الــنــمــط الـــــذي اتـــخـــذتـــه خــــال الايــــام 
ــاء. ســجــلــت  ــتــ ــفــ ــتــ ــتــــي ســـبـــقـــت الاســ الــ
أسعار الأسهم وسعر صرف الجنيه 
توجه  بسبب  ارتفاعات  الاسترليني 
ــتــــوقــــعــــات نـــحـــو واقــــــــع أن  جـــمـــيـــع الــ
ــالـــب ســـيـــكـــون لــصــالــح  ــغـ الــــصــــوت الـ
»البقاء«. ورأت مجموعة »أوكسفورد 
الــســوق  فــعــل  ردّة  أن  إكـــونـــومـــكـــس« 
حيال نتيجة الاستفتاء لا تتوافق مع 
درجة تأثير الخروج على بريطانيا 
)الــذي قدّرته بانخفاض بضع نقاط 
ــاتـــج الإجــــمــــالــــي المـــحـــلـــي فــي  ــنـ ــن الـ مــ
الناتج  من   %3.5 يتعدى  لا  اقتصاد 
الــــعــــالمــــي(. واعـــتـــبـــرت المـــجـــمـــوعـــة أن 
المــســتــثــمــريــن يــنــظــرون إلــــى المــســألــة 
من منظور التهيؤ لأزمــة مالية على 

مستوى الاتحاد الأوروبي.
 مـــن الاتــحــاد 

ٌّ
فـــي المــقــابــل، ســــارع كـــل

الاحــــتــــيــــاطــــي الــــــفــــــدرالــــــي، والـــبـــنـــك 
الأوروبي، وبنك انكلترا إلى الطمأنة 
بــأنــهــم عــلــى اســتــعــداد لــلــتــعــامــل مع 
السيولة،  لتأمين  المــركــزيــة  المــصــارف 
ــد بــــنــــك انــــكــــلــــتــــرا أنـــهـــم  ــ ــ فـــــي حـــــن أكـ
ســيــفــعــلــون كـــل مـــا يــجــب الـــقـــيـــام به 
لإعادة استقرار الاقتصاد والأسواق، 

توزع



لندن ــ سعيد محمد

وقف رئيس الــوزراء الفاشل، ابن الطبقة البريطانية التي ما 
قــرن، ديفيد  إمبراطورية بهتت منذ  زالــت تنفق من خيرات 
كــامــيــرون، وإلـــى جـــواره وقــفــت زوجــتــه الــتــي تــوحــي ملامح 
وجهها بصدمة آتية، أمام ١٠ داونينغ ستريت، مقر الحكومة 
أعد  نــص  مــن  متهدج  بصوت  علينا  يقرأ  وبــدأ  البريطانية، 
سلفاً أنه يتقبل نتيجة الاستفتاء وأنه ليس من المناسب بعد 
خسارة معسكره الداعي إلى »البقاء« أن يستمر في السلطة 
وأنــه سيتركنا فــي خــال ثلاثة أشــهــر. هــكــذا، بكل بساطة، 
سينسحب الرجل الذي قاد بريطانيا )الدولة العريقة وإحدى 
أهم اقتصادات العالم لآخر ست سنوات(، وسيتركنا لنلملم 
الخراب الذي سبّبه، بينما يمضي هو إلى تقاعد مريح، إلى 
مستشاراً  بلير،  توني  صديقه،  بمؤسسة  يلتحق  أن  حــن 
البائسين،  أفــريــقــيــا  دكــتــاتــوريــي  وبــعــض  الخليج  لمشيخات 
وليتقاضى في الساعة ألف ضعف ما كان يتقاضاه حتى 

الآن.
السيد كاميرون لم يقد بريطانيا إلى انقسام مريع فحسب، 
بل إن فشله المتراكم في إدارة ملفات البلاد أدى في النهاية 
إلى فقدان سيطرة غير مسبوقة على مصير المملكة المتحدة 
ذاتها. وهكذا صنع الرجل الفرصة التاريخية التي انتظرها 
قـــرون، وهــم ســيــدعــون إلى  لــعــدة  الــوطــنــيــون الاسكتلنديون 
ــيــــراً( عــلــى الاســـتـــقـــال عن  اســتــفــتــاء جـــديـــد )ســـيـــكـــون أخــ
فئات  كــل  أبــدتــه  الـــذي  الــحــاســم  التأييد  إلــى  بالنظر  المملكة، 
بل  لا،  ــــي.  الأوروبـ الاتــحــاد  فــي  للبقاء  الاسكتلندي  الشعب 
إن الإيــرلــنــديــن الــشــمــالــيــن، الــذيــن خــبــا صـــوت الـــوحـــدة مع 

إيرلندا الأم عندهم منذ عقود، وجدوا 
التصويت  بحكم  مجبرين  أنفسهم 
الـــصـــريـــح عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي لإعــــان اســتــفــتــاء مــمــاثــل، 
توحيد  ــادة  إعــ إلـــى  حــتــمــا،  سينتهي 
إيرلندا التاريخية. لقد قدّم كاميرون 
ــنـــدا فــــي ٢٠١٦ أكــثــر  ــرلـ إيـ ــــل  مــــن أجـ
مــمــا قـــدم لــهــا كــونــيــلــلــي ورفـــاقـــه في 
ليس  فــي ١٩١٦.  الــخــاســرة  ثــورتــهــم 
ذلك فحسب، بل أقسم إنني سمعت 
عــــن بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــن الإنــكــلــيــز 

الذين شرعوا في الإعداد لاستفتاء على النظام الملكي ذاته، 
مقترحين )إن وافق الشعب على إنهاء نظام الحكم الذي لا 
الملكة  يليق إلا بمتحف مدام توسو( أن ينتظروا فقط وفاة 
طبيعياً، كي لا يذكر التاريخ أن الجمهورية قامت على الدماء.

إلى  المتجهة  المملكة  أرجــاء  المهاجرين في  واستيقظ ملايين 
التلاشي على صوت نيجل فــاراج المزعج، وهو يقول للأمة 
)إذا جاز التعبير( إن نتيجة الاستفتاء انتصار للأشخاص 
»الحقيقيين«، ليكتشف غير الحقيقيين منا، مليون أوروبي 

يسكنون العاصمة لندن فقط، أنهم عملياً بلا مستقبل.
بالطبع الخراب الذي تركه السيد كاميرون لم يكن مقتصراً 
من  أقــل  خــال  الجنيه  تــراجــع  فقد  السياسي،  المشهد  على 
ست ساعات من بدء فرز نتائج الاستفتاء بأكثر من ١٠٪ 
ــدولار، وهــو أمــر لــم يــحــدث فــي الــتــاريــخ، وانــحــدرت  ــ مقابل ال
قــيــمــتــه إلـــى مــســتــويــات الــــــــ١٩٨٥، مــرحــلــة الــتــدمــيــر الممنهج 
للاقتصاد على أيدي الليبراليين الأوغاد. ولم تكد بورصات 
الشركات  أسهم  من  المستثمرون  تخلص  تفتح حتى  آسيا 
البريطانية الكبرى بخسارة لتقليل خسائر مستقبلية أفدح، 
وفقدت بورصة لندن ١٢٠ بليون جنيه من قيمتها عند بدء 
التداول، في أجواء تذكر بالفوضى التي سادت الأسواق إبان 
أزمـــة  ٢٠٠٨، واضــطــر بنك إنكلترا إلــى إصـــدار بــيــان مذل 
يناشد فيه الجميع عدم فقدان الثقة بالاقتصاد البريطاني، 
لتردّ عليه بعد دقائق شركة التصنيف المالي العالمي الأشهر 
بالشروع في خفض تصنيف البلاد الائتماني من درجة الـ 

AAA الحالية الممتازة.
ذلك كله، على سُوئه، قد يبدو شأناً داخلياً لجزيرة صغيرة 
نسبياً تعيش على هامش قارة عجوز، وانعكاسات ــ متوقعة 
الــفــشــل، لكنها لا تمسّ  ـــ لأداء سلطة احــتــرفــت  ـ إلــى حــد مــا 
أو حتى سوية  العالمي  الاقتصاد  على نحو جــذري بصحة 
الطويل،  أو  المتوسط  المدى  البريطانية ذاتها على  الرأسمالية 
ولا سيما أن الخروج الفعلي من الاتحاد بحاجة إلى تصديق 
البرلمان ومفاوضات مطولة وإجراءات قد تستغرق سنوات، 
وأنه ليس سراً أن البنوك والمؤسسات المالية قد تحوطت للأمر 

الذي كان أشبه بسرد أحداث موت معلن ــ على نسق رواية 
الــزوبــعــة إن حصل في  الــشــهــيــرة. لكن تقويم هــذه  مــاركــيــز 
الإطار العالمي الأوسع سينتهي )وفق تصورنا بالطبع( إلى 
اعتبارها نقطة صفرٍ لإطلاق موجة ركود اقتصادي عالمي 
عارم أشبه ما تكون بأزمة ١٩٢٩ وعقد الثلاثينيات المفقود 
الــذي أدى في ما أدى إليه إلى تهيئة المناخ المناسب لنشوب 
الحرب العالمية الثانية وذبح ملايين البشر قرابين لرأس المال.

ترتكز بنية الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي المــعــولــم هــذه الأيـــام على 
أداء أكبر ثلاث مجموعات اقتصادية فيه: الاتحاد الأوروبي، 
ــول الــكــوكــب في  ــــولايــــات المــتــحــدة. يــصــبــح دخــ والـــصـــن، وال
أمــراً شبه محسوم عندما تصاب هذه  ركــود عالمية  موجة 
ــد، وهــو  ــ الاقـــتـــصـــادات الــثــاثــة مــعــا بــالإعــيــاء فـــي وقـــت واحـ

بالضبط ما أطلق شعلته السيد كاميرون:
ــــى انــكــمــاش  ــاد ســــيــــؤدي إلـ ــحــ *خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتــ
تخمينات  وفــق  سنوياً   ٪٣،٦ بـــ  ذاتــه  البريطاني  الاقتصاد 
وزارة المــالــيــة، وســتــتــعــمــق أزمــــة الــبــطــالــة بــإضــافــة أكــثــر من 
نصف مليون من العاطلين من العمل، وستهبط قيمة العملة 
بمعدل ١٢٪ مقارنة بما قبل أسبوع من الاستفتاء، مع توقع 
العامة  الميزانية  في  الفجوة  بتوسع  المالية  الــدراســات  معهد 
من ٢٠ إلى ٤٠ بليون جنيه. سيعاني الاقتصاد البريطاني 
لأنه بعد مارغريت تاتشر وإعادة الهيكلة الاقتصادية التي 
الــوحــيــدة  المــضــافــة  القيمة  أصــبــحــت  الثمانينيات  فــي  جــرت 
تقريباً للاقتصاد البريطاني مستمدة ليس من إنتاج السلع 
والخدمات وبيعها للداخل والخارج، بل من توفير الخدمات 
الأجنبي )دون كبير  المال  لرأس  الاستثمار  البنكية وقنوات 
تدقيق في مصادره(، ومن استيفاء الرسوم والفوائد والريع 
عن ذلك، ولهذا فإن استمرار تدفق هذا 
المصدر الحيوي للدخل معتمد عملياً 
عـــلـــى فـــتـــح الــــحــــدود وتــســهــيــل تــنــقــل 
الأفـــــراد والأمــــــوال، وقــبــول الأصــدقــاء 
في أوروبــا والعالم من لندن لعب دور 

بنكهم الأوثق.
بــعــد »الـــبـــريـــكـــســـت«، شـــريـــان الــحــيــاة 
ــعـــرّض لــخــطــر داهــــــم، وهــــو ما  هــــذا مـ
يعني تدفق الأموال في الاتجاه الآخر 
والــتــضــخــم وارتــــفــــاع تــكــلــفــة أنــشــطــة 
البلاد. هذا كله ستقابله،  الأعمال في 
دون شك، تأثيرات سلبية موازية على الاقتصادات الأوروبية 
ـــ ٢٠٠٨ والانــقــاب  ــم تــتــعــاف بــعــد أزمــــة الـ  ل

ً
الــتــي هــي أصــــا

الأوكراني، وكثير منها مفلس فعلياً أو على وشك الافلاس.
ــا، كــمــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، تــعــيــش تــبــاطــؤاً  *الـــصـــن أيـــضـ
إلى  القومي  الــدخــل  نمو  تــراجــع  إذ  معهود،  غير  اقتصادياً 
الماضي  العقد  في   ٪١٢-١٧ بمعدلات  مقارنة  من ٧٪  أقــل 
إلى  المستمرة  النقد  تحويل  عمليات  بسبب  اليوان  عُف 

َ
وض

الدولارات الأميركية، وأيضاً سُجّل تراجع في الاحتياطيات 
القومية مــن الـــدولار، وفــوق ذلــك كله يلاحظ الارتــبــاك الــذي 
يشوب إجراءات الحكومة الصينية بشأن التعامل مع الركود 
وتزامن ذلك مع تراجع النمو في مساهمة رأس المال الخاص 

في الاقتصاد الصيني إلى مستويات دنيا قياسية.
القلق  يثير  الأمــيــركــي،  الــعــالمــي،  الــثــالــث للاقتصاد  *الــعــمــود 
بدوره. فالنمو السنوي المسجل عند ٢٪ سنوياً غير كاف 
أزمـــة ٢٠٠٨ في  التعافي مــن مفاعيل  إلــى  الاقــتــصــاد  لــدفــع 
وقت تعاني فيه أسواق الاتحاد الأوروبي والصين من الأزمة، 
انتخابات وعدم استقرار سياسي بين  البلاد سنة  وتعيش 
الركود  بــأوقــات  إدارتـــن وأرقـــام بطالة مرتفعة ترتبط عــادة 
وتراجعاً ملموساً في مربحية الشركات الأميركية وضعفاً 
لمــعــدلات الإنــتــاج وتــراجــعــا فــي الاســتــثــمــار، وهـــي مــؤشــرات 
دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل مستمر في 
رفع أسعار الفائدة، لكنه بالتأكيد سيصل إلى نقطة يضطر 
فيها إلى رفع السعر، وعندها ستكون الظروف الموضوعية 
جميعها، في ظل مشاكل الاتحاد الأوروبي والصين، مهيأة 
للانفجار الكبير، وسوف تتعالى موجات تسونامي الركود 

الاقتصادي عبر الأسواق العالمية الأصغر جميعها.
 ضيّق 

ٌ
هذا الخطر المحتم لحدوث الأسوأ، سبّبه سياسي نزق

انتخابات عــامــة مــن خلال  فــي  يــحــرز نقاطاً  أن  أراد  الأفـــق، 
الــوعــد بــإجــراء اســتــفــتــاء يــرضــى مــن خــالــه جــمــهــور حــزب 
منافس، فكان أن انتهى إلى أن دمر المملكة والاتحاد، وأخذ 
العالم كله إلى بوابة ركود عالمي جديد. »بريكست« ستكون 

بوابة الجحيم يا سيد كاميرون. اللعنة!

إعداد سنان عيسى

دومينو أوروبا: سقوط النخب... و»المـــشروع«؟

 الركود؟
ّ

»خرج« البريطانيون... فهل سيحل

13العالم

مــع إزالــــة الــغــمــوض« حـــول مستقبل 
العلاقة بين الاتحاد وبريطانيا.

هكذا كــان الجو الــعــام بــن المصارف 
وأصــحــاب الأعــمــال ومــراكــز الابحاث 
الاقتصادية. هم أرادوا تجنب الركود 
المفاجئ  الحدث  لهذا  السماح  وعــدم 
بـــإحـــداث أزمــــة عــالمــيــة أو ركــــود على 

المستوى الأوروبي.
أوروبــــا، فاعتبر أحد  مــن ناحية  أمــا 
وول  في  الاقتصاديين  المحللين  كبار 
أنــه على »الــســوق المالية أن  ستريت، 

ــا«،  تتعود على عــدم اســتــقــرار أوروبــ
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــلـــى صـ مـــعـــتـــبـــراً أنــــــه عـ
أن  الأخــرى  الدولية  الــدولــي والبنوك 
»يــلــعــبــوا دور الـــدفـــاع« لــيــهــدّئــوا من 

»البريكست«... بوابة جحيم قادم! 

على السوق المالية 

أن تتعود على عدم 

استقرار أوروبا

تحليلي مقال 

خــوف الأســــواق، ولــكــن ذلــك لــن يغيّر 
ــواق ســتــبــقــى في  ــ الــحــقــيــقــة بــــأن الأســ

حالة قلق لفترة طويلة.
رغـــم اخــتــيــار الــبــريــطــانــيــن الــخــروج 
»بريطانيا  يبقى شعار  الاتحاد،  من 
ــا، إذ  ــيـــحـ ــن أوروبــــــــــــا« صـــحـ ــ أقــــــــوى مـ
ان الاتــــحــــاد لــيــس فـــي مـــوقـــع الــقــوي 
التي ستقام بينه وبين  بالمفاوضات 
ــخــــروج.  بـــريـــطـــانـــيـــا حـــــول شــــــروط الــ
الــوضــع عــلــى حــالــه لسنتين  سيبقى 
على الأقــل، ولذلك جاءت تصريحات 
معظم الــشــركــات وأصــحــاب الأعــمــال 
فــي إطـــار ذلـــك. فــأكــد الكثيرون منهم 
أنه رغم الخسائر التي سيتكبدونها 
نتيجة  إثــر صدمة  المقبلة  الفترة  في 
الاســـتـــفـــتـــاء، فــإنــهــم لا يــتــوقــعــون أن 
تستمر الخسائر في المستقبل. وأكد 
استراتيجياتهم  أن  منهم  العديدون 
 
ً
وإضافة تتغير.  لن  المقبلين  للعامين 
ــاء مــلــزمــا  ــتـ ــفـ ــتـ إلـــــى ذلــــــك، لـــيـــس الاسـ
قــانــونــيــا، إذ يــمــكــن إحــالــة الأمــــر إلــى 
تــأزمــت الأمـــور  الـــنـــواب، واذا  مجلس 
ــذا الــخــيــار مــفــتــوحــا.  كــثــيــراً يــبــقــى هــ
ــــرون، أمـــــس،  ــيـ ــ ــامـ ــ ــتــــى إن وعــــــد كـ وحــ
بـــالالـــتـــزام بـــالـــقـــرار، فــقــد يــضــطــر من 
يأتي بعده، إن كان داعماً للخروج أم 

لا، الى التراجع عن »الخروج«.

سيتركنا ديفيد 

كاميرون نلملم الخراب 

به
ّ
الذي سب
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لـــانـــتـــخـــابـــات  ــوري  ــهــ ــمــ ــجــ ــ ال المـــــرشـــــح  رأى 
أن  الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، أمس، 
خــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي أمر 
»رائع«، وذلك عند وصوله إلى اسكتلندا، التي 
أعلنت انها ترى مستقبلها »داخل« الاتحاد 

الأوروبي، بعد الاستفتاء البريطاني.
والــزيــارة هي الأولــى إلــى الــخــارج، التي يقوم 
أن أصبح  منذ  الملياردير  الأعــمــال  بها قطب 
المــــرشــــح الـــوحـــيـــد لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 

السباق إلى البيت الأبيض.
ــب لــلــصــحــافــيــن، بــعــدمــا حطت  ــرامـ ــال تـ وقـــ
مــروحــيــتــه فـــي تـــورنـــبـــوري عــلــى الــســاحــل 
الغربي الاسكتلندي: »أعتقد بأنه أمر عظيم 

وسيكون استثنائياً. إنه أمر رائع«.
ولاحــــــقــــــا، أشـــــــــار تـــــرامـــــب خـــــــال مـــؤتـــمـــر 
غولف  ملعب  تدشينه  عند  عقده  صحافي 
ــع حــمــلــتــي«  مــ تـــشـــابـــهـــا  ــة »أرى  ــنـ ــديـ المـ ــي  فــ
المــتــحــدة، مضيفاً  الـــولايـــات  الــرئــاســيــة فـــي 

ــادة الــســيــطــرة  ــعـ ــتـ ــريــــدون اسـ ــنــــاس يــ ــ أن »ال
أو  بشكل  الاستقلال  يــريــدون  بلدهم،  على 
بـــآخـــر«. كــمــا أضـــاف أن »تــدفــق الــاجــئــن« 
بريطانيا  فــي  المسجل  الاســتــيــاء  هــو سبب 

والولايات المتحدة.
)أ ف ب(

نادين شلق

عندما زار الرئيس الأميركي باراك أوباما 
بــريــطــانــيــا، قــبــل أســابــيــع، انــشــغــل الإعـــام 
بحدثين تخللا الــزيــارة: لــقــاؤه مــع الأمير 
جــورج )ابــن الأمــيــر ولــيــام( »بالبيجاما«، 
ودعــــوتــــه الـــبـــريـــطـــانـــيـــن لــلــتــصــويــت مــن 
أجــل بقاء بــادهــم فــي الاتــحــاد الأوروبـــي. 
مناسبتان متباعدتان من حيث الأهمية، 
إلا أنهما تقابلتا عند نقطة واحدة، وهي 
ــا الــتــقــرّب مـــن الــشــارع  ــامـ أن مــحــاولــة أوبـ
الــبــريــطــانــي ـــــ بــنــشــر صــــور »عـــفـــويـــة« له 
أثــنــاء لــقــائــه الأمــيــر الــصــغــيــر »المــحــبــوب« 
بـــمـــجـــرّد دعـــوتـــه  ــاح  ــريــ الــ ـــ ذهـــبـــت أدراج  ــ ـ
الأوروبـــيـــة،  المنظمة  فــي  بريطانيا  لــبــقــاء 
بالتوازي مع نشره مقالًا حول الموضوع، 
الـــتـــابـــعـــة  تـــــلـــــغـــــراف«  »ذا  فـــــي صـــحـــيـــفـــة 
أن مصلحة  فيه  أكــد  »المحافظين«،  لحزب 
بريطانيا  استمرار  في  المتحدة  الــولايــات 
ــاءت  فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. حــيــنــهــا، جـ
ــن الـــــــردود الـــتـــي طــالــبــتــه بــعــدم  الــكــثــيــر مـ
الـــتـــدخـــل بـــالـــشـــأن الـــداخـــلـــي الــبــريــطــانــي، 
ــنـــة لــنــدن  وتــــولــــى الـــعـــمـــدة الـــســـابـــق لمـــديـ
 إن تعليق 

ً
بوريس جونسون أحدها، قائلا

أوباما »ازدراء« لبريطانيا.
يــوم أمــس، استيقطت أوروبــا وبريطانيا 
ومعهما الــعــالــم والــولايــات المــتــحــدة على 
واقــع جديد، وضــع أطــره الاستفتاء الذي 
ــح الـــــخـــــروج مــن  ــالـ جـــــــاءت نــتــيــجــتــه لـــصـ
ــــي. بــذلــك، وجـــد الرئيس  الاتــحــاد الأوروبــ
الأميركي باراك أوباما نفسه مضطراً إلى 
التغاضي، لوهلة، عن »مصلحة الولايات 
نــحــو 51.9% من  ــــدارة  ــتـ ــ المـــتـــحـــدة« والاسـ
الــبــريــطــانــيــن، فــأعــرب عــن احـــتـــرام بــاده 
لقرارهم. وفي رضوخ للواقع، قال إنه بحث 
فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع رئــيــس الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة »ديــفــيــد كــامــيــرون الــصــديــق 
والــشــريــك الاســتــثــنــائــي«، أهــمــيــة التركيز 
ــتــــصــــادي والاســـتـــقـــرار  ــنـــمـــو الاقــ عـــلـــى »الـ

المالي«.
ولكن عدداً من وسائل الإعلام الأميركية لم 
، كما أوباما، عن تداعيات الخطوة 

َ
يتغاض

ــا، اقـــتـــصـــاديـــا  ــركــ ــيــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى أمــ
وسياسياً وعسكرياً. فالتهويل الذي كان 
قــد سبقها اســتــمــر، أمـــس، بـــالإشـــارة إلــى 
في  ودوره  الإستراتيجي  الحليف  أهمية 
قــرارات  الأميركية، ضمن  الإرادة  »تمرير« 

الاتحاد الأوروبي.
ــارة إلـــى دعـــوات  ــ وبــنــاء عــلــيــه، كــانــت الإشـ
ــريــــن فــــــي أجــــهــــزة  ــكــ ــســ ــعــ ــــن الــ ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
التي  والــدولــيــة،  الأميركية  الاســتــخــبــارات 
حـــذرت مــن الـــ«بــريــكــســت«، وهــو مــا تطرّق 
ــلـــي بـــيـــســـت«، مــعــتــبــراً أن  إلـــيـــه مـــوقـــع »ديـ
خروج بريطانيا يخص الولايات المتحدة، 
»لأنـــه يحمل نــتــائــج مــبــاشــرة عــلــى أمننا 
ــك إلــى  ــقـــومـــي«. واســـتـــنـــد المـــوقـــع فـــي ذلــ الـ
تصريح صـــادر عــن الأمـــن الــعــام لـ«حلف 
ــلــــســــي« يـــنـــس ســـتـــولـــســـبـــرع،  شــــمــــال الأطــ
الــذي قــال إنــه »مــن أجــل محاربة التهديد 
الإرهابي، نحن بحاجة إلى أن يكون لدى 
الــحــلــف الأطـــلـــســـي والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 

تعاون أقوى«.
الحجة نفسها تكررت على أكثر من لسان، 
إليها  تــطــرّق  وقــد  ولــكــن بصيغ مختلفة، 
المـــــــدرّس فـــي »جـــامـــعـــة كـــــولـــــورادو« بيتر 
شر في مجلة 

ُ
ن  في تعليق 

ً
قائلا هاريس، 

من  بريطانيا  »خــروج  إن  ريبابلك«  »نيو 
تحدياً جديداً  يشكل  الأوروبــــي،  الاتــحــاد 

ــبــــرى«.  ــكــ لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة الــ
الإستراتيجية  »هـــذه  أن  هــاريــس  واعتبر 
واجهت ضربة مزدوجة، ذلك أن أحد أقوى 
ــا قد  ــ حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أوروبـ
صوّت للتو لخسارة مقعده على الطاولة 

في بروكسل«.
ــفِ الـــكـــاتـــب حــقــيــقــة أن الــــولايــــات  لــــم يـــخـ
ــا  ــ المــتــحــدة »لــطــالمــا اعــتــمــدت عــلــى أوروبـ
ــاة  ــيـ ــحـ ــالـ ــة بـ ــ ــــضـ ــابـ ــ مـــــــوحّـــــــدة وقــــــويــــــة ونـ
ــا عــــلــــى تــــرســــيــــخ الــــقــــواعــــد  ــهــ ــدتــ ــاعــ ــســ لمــ
أن  تأمل  التي  العالمي،  للنظام  الأساسية 
يستمر فــتــرة طــويــلــة كــفــايــة خـــال الــقــرن 
الـــ21«. وهو في هذا الإطــار، أشار إلى أنه 
»منذ انضمامها إلى اللجنة الاقتصادية 
بريطانيا  كــانــت   ،1973 عـــام  ــيــــة،  الأوروبــ
حــلــيــفــا فـــعّـــالًا فـــي خـــدمـــة هــــذه الأهـــــداف، 
ودائـــمـــا مـــا كــانــت ســنــداً يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عليه لتوسيع اتحاد أوروبي، مبني على 

المبادئ الاقتصادية الليبرالية.
وما يثير القلق أكثر من المنظور الأميركي، 
هو احتمال أن تبدأ دول أخرى في الاتحاد 
الأوروبـــــي بـــدراســـة فــرضــيــة تـــرك المنظمة 
الأوروبــــــيــــــة. لــــــذا، أشــــــار الـــكـــاتـــب إلـــــى أن 
الخطوة البريطانية »أتــت في وقت سيئ 
جداً بالنسبة للمخططين الإستراتيجيين 
الأمــيــركــيــن، الــذيــن يــخــوضــون فــي غمار 
ــتــــدارة نــحــو  طـــمـــوحـــاتـــهـــم الـــرامـــيـــة لــــاســ
أوروبـــا،  أن »تفكك وحـــدة  آســيــا«، معتبراً 
إلهاء  أمر غير مطلوب، ومكلف، ومصدر 

مأساوي لا لزوم له«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر تـــيـــرانـــس غـــــاي، وهــو 
 
ّ
أســــتــــاذ فــــي »جـــامـــعـــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا«، أن

المــتــحــدة، الآن،  لــلــولايــات  »الأهـــم بالنسبة 
هــو أنــهــا فــقــدت صـــوت لــنــدن فــي مسائل 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وخصوصاً تلك التي 
تـــهـــم المـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الأمــيــركــيــة«. وفـــي هـــذا المـــجـــال، ذهـــب إلــى 
ــرار  الإشـــــارة إلـــى أن »مـــوقـــف لــنــدن مـــن إقـ
المسائل المتعلقة بقوانين الخدمات المالية، 
أقــرب إلــى واشنطن من أي دولــة أوروبية 
أخـــرى«، لافتاً إلــى أن »هــذا الأمــر يتضمّن 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى روســيــا، والــعــاقــات 
مع الشرق الأوسط، والمفاوضات المرتبطة 
بــاتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة الأطــلــســيــة لــلــتــجــارة 
والاستثمار«، التي يمكن القول إنه جرى 
بريطانيا  خــروج  نتيجة  عليها،  القضاء 

من الاتحاد الأوروبي.
ــــك، كـــانـــت هـــنـــاك آراء  ولـــكـــن فـــي مــقــابــل ذلـ
ــى الــتــخــفــيــف مــــن ثــقــل  ــ مـــغـــايـــرة ســـعـــت إلـ
الـــخـــطـــوة الــبــريــطــانــيــة المـــســـتـــجـــدة، عــلــى 
مصالح الــولايــات المــتــحــدة. فقد أشــار كل 
من جيمس جيفري وسيمون هاندرسون، 
في تقرير في »معهد واشنطن لسياسات 
»القليل سيتغيّر  أن  إلــى  الأدنـــى«،  الشرق 
ــــدن الأمـــنـــيـــة  ــنـ ــ ــة لـ ــ ــــاقـ ــــاس عـ ــأســ ــ ــا بــ ــ ــطـ ــ ربـ
والاســتــخــبــاريــة مــع واشــنــطــن«. رغــم ذلــك، 
لــفــتــا إلـــى أن الــضــرر قــد يــطــاول »مــســائــل 

اقتصادية ودبلوماسية«.
أوبـــــامـــــا  »حُــــــجــــــة  أن  ــــران  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ وذكـــــــــر 
ــقـــاء بــريــطــانــيــا  ــبـ ــه لـ ــواتــ ــدعــ ــة لــ ــيــ ــاســ الأســ
ــــي، كــانــت الــتــجــارة«،  فــي الاتــحــاد الأوروبــ
ليضيفا أنه كان قد صرّح بأن »بريطانيا 
ــــى نـــهـــايـــة الـــقـــائـــمـــة، فــــي مــا  ســـتـــتـــراجـــع إلـ
يتعلق بالاتفاقات التجارية مع الولايات 
المتحدة، وبالتالي من المفترض أن تصبح 
خارج اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة 
ــتـــي يـــجـــري الـــتـــفـــاوض  ــثــــمــــار«، الـ ــتــ والاســ

بشأنها، بين واشنطن وبروكسل.

تــداعــيــات  بــشــأن  الأمــيــركــيــة  التحليلات  تــرافــقــت 

الــخــطــوة الــبــريــطــانــيــة نــحــو الــخــروج مــن الاتــحــاد 

الأوروبي، مع غيرها من التحليلات البريطانية التي 

ن آثار الخروج، على بريطانيا نفسها. قبل 
ّ

كانت تتحي

البريطاني  ك 
ّ

التحر كأن  بدا  وبعده،  الاستفتاء  نتائج 

المملكة  يعني  كما  المتحدة  ــات  ــولاي ال يعني 

الرئيس الأميركي  زيارة  المتحدة، وهو ما عكسته 

إلى  دعا  حين  أسابيع،  قبل  لندن،  إلى  أوباما  بــاراك 

بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذا 

عليه  زت 
ّ

رك الذي  الأمر  بلاده،  لمصلحة  يأتي  الأمر 

الخيار  صــدور  غــداة  أمــس،  الإعـــام،  وسائل  بعض 

البريطاني »التاريخي«

الولايات المتحدة: فقدنا حصاننا الأوروبي

واشنطن تخشى تفكك وحدة أوروبا: مصدر إلهاء مأساوي لا لزوم له

قد يطاول الضرر 

مسائل اقتصادية 

ودبلوماسية 

مهمة

بريطانيا كانت حليفاً 

 لخدمة الأهداف 
ً
الا

ّ
فع

الأميركية في

 الاتحاد الأوروبي

ترامب: خروج بريطانيا أمر رائع

استيقظت 

أوروبا وبريطانيا 

ومعهما الولايات 

المتحدة على 

واقع جديد 

أعرب أوباما أمس عن احترامه لقرار البريطانيين )أ ف ب(

طالما اعتمدت 

واشنطن 

على أوروبا 

موحدة لترسيخ 

النظام العالمي 

الذي تريد
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اليمن

سوريا

ســـــــــيـــــــــطـــــــــرت »قـــــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــا 
نقطتين  على  أمــس،  الديموقراطية«، 
جــديــدتــن فـــي مــحــيــط مــديــنــة منبج 
في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد 
»داعــــش«.  تنظيم  مــع  مــعــارك عنيفة 
ونقلت وكالة »الأناضول« أن »قسد« 
و»دوّار  طــبــاش،  قــريــة  على  سيطرت 

الكتاب«، غربي منبج.
تــــصــــدى  »داعــــــــــــــش  أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
لــهــجــمــات قــســد، بــواســطــة ســيــارات 
مــفــخــخــة وزراعـــــــة ألــــغــــام«، مـــؤكّـــدة، 
التنظيم  »تمكّن  مصادرها،  بحسب 
ــلــــى فــي  ــتــ ــقــ مــــــن إيــــــقــــــاع عــــــشــــــرات الــ

اللاذقية ــ مرح ماشي

لا تشبه رحلات المسير التي كان يقوم 
بها رحالة البلاد قبل الحرب، ما هي 
التي  الــســاحــرة  الطبيعة  الــيــوم.  عليه 
اشــتــهــر بــهــا ريـــف الــســاحــل الــســوري 
تـــغـــيـــرت مـــامـــحـــهـــا، بـــفـــعـــل المــــعــــارك. 
الاشتباكات والقصف  وتركت حروق 
المنطقة  غابات  على  العميقة  ندوبها 
ــى طــــــــول الـــشـــريـــط  ــ ــلـ ــ وجــــبــــالــــهــــا. وعـ
الــســاحــلــي والـــجـــبـــال الـــتـــي تــواجــهــه، 
تتركز أغنى المحميات الطبيعية التي 
باعتبارها  الأذى،  من  حصتها  نالت 
الساحل،  مــعــارك  خــال  »استخدمت« 
هدفاً  جعلها  ما  للمقاتلين،  كمخابئ 

للقصف والحرق. 
أقصى  الواقعة  ق 

ّ
الفرل غابات  وتبرز 

الــــشــــمــــال وفـــــــي وجــــــــــدان الــــســــوريــــن 
وذكريات رحلاتهم المدرسية، كفاجعة 
رئيسية، بعد القضاء على الكثير من 
أشــجــارهــا، بحكم الــحــرب المــســتــعــرة. 

صنعاء ــ رشيد الحداد

بــــعــــدمــــا أصــــبــــحــــت قــــــاعــــــدة الـــعـــنـــد 
الــعــســكــريــة تــحــت الــســيــطــرة الــنــاريــة 
ــيـــــش الـــــيـــــمـــــنـــــي و»الـــــــلـــــــجـــــــان  ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ
الــشــعــبــيــة«، قــالــت مــصــادر عسكرية 
إن جنوب البلاد شهد مساء أول من 
 واسعة لإجلاء العشرات 

ً
أمس عملية

مـــن جــنــود المــاريــنــز الأمــيــركــيــن من 

ــقــــوات المـــهـــاجـــمـــة، وكــبــح  صـــفـــوف الــ
ــا«. وأشـــــــــــارت إلــــى  ــهــ ــدمــ ــقــ وتـــــيـــــرة تــ
بـــقـــيـــادة  ــيـــرة  »مـــجـــمـــوعـــات صـــغـ أن 
أبــــو طــلــحــة الألمــــانــــي، المــــســــؤول عــن 
ــــي داعـــــــــش، دخـــلـــت  ــاريــــن فـ ــحــ ــتــ الانــ
أسستها  أنــفــاق  عــبــر شبكة  المــديــنــة 

في الفترة التي سبقت الهجوم«.
بــــــــــالــــــــــتــــــــــوازي، لـــــــــم تـــــــــــدم ســــيــــطــــرة 
»الــجــيــش الــحــر« عــلــى بــلــدة الــراعــي 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، فـــــي ريـــــــف حــلــب 
ــة،  ــاعــ 15 ســ ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ الــــشــــمــــالــــي، 
ــن الــبــلــدة  إذ انـــســـحـــب مـــســـلـــحـــوه مــ
الـــحـــدوديـــة، بــعــد مــقــتــل 35 عــنــصــراً، 

وإذ تــشــكّــل غـــابـــات الــاذقــيــة وحــدهــا 
ــات ســـوريـــا،  ــابــ ــن مـــجـــمـــوع غــ 36% مــ
أراضــي  مــن   %27 

ّ
الــحــرب، تحتل قبل 

الـــاذقـــيـــة، عــلــى مــســاحــة 85 هــكــتــاراً. 
يـــروي الــنــاشــطــون آلامــهــم بــعــد تمكّن 
على  السيطرة  اســتــعــادة  مــن  الجيش 
ق 

ّ
معظم المحميات الطبيعية في الفرل

وانقشاع  البسيط،  وســولاس وطريق 
المــعــارك عن مساحات هائلة يغطيها 
ــرى المــهــتــمــون  ــن. فــيــمــا يــ ــداكــ ــلـــون الــ الـ
طبية  لأغــراض  والنباتات  بالأعشاب 
وعطرية، أن رحلة البحث في الطبيعة 
ــــي ظــل  ــــب، فـ ــعـ ــ ــاتــــت أصـ ــلـــيـــة بــ الـــســـاحـ
بعدما  المستمر،  والتحطيب  الحرائق 
كــــان 200 نــــوع مـــن الــنــبــاتــات يــتــوزع 
ق، 69 منها 

ّ
على مساحة محمية الفرل

عطري، و32 منها طبي، بالتزامن مع 
توافر أنــواع نــادرة من الأوركيد المهم 

عالمياً.
»وراء الأكمة ما وراءها«، باتت عبارة 
تـــعـــبّـــر عــــن تـــنـــاقـــض جـــمـــال الــطــبــيــعــة 
الساحلية، مع ما تخفيه الأحــراج من 
قــادمــن لغزو الساحل  أخــطــار وعنف 
ــذا اســـتـــشـــعـــر ســـكـــان  ــ ــكـ ــ الـــــــســـــــوري. هـ
الــذي تخفيه  المجهول  المدينة وريفها 
فقدانهم  جعل  ما  وغاباتهم،  جبالهم 
أخــف وطــأة  بعض عناصر طبيعتها 
بــالــتــزامــن مـــع المــــوت المــخــيّــم عــلــى كل 
شــيء. في ظل تحوّل معظم محميات 
اللاذقية الطبيعية خطوط تماس بين 
الــجــيــش والمــســلــحــن، وفـــرصـــا نــــادرة 
للكمائن، تصعّب تحقيق تقدم سريع، 
ضمن وعورة الجبال الساحلية. ومع 
القتالية، سجل  الأعــمــال  رقــعــة  تــزايــد 

القاعدة الأكبر في اليمن.
وأفــــاد المــصــدر بـــأن طــائــرات مروحية 
وأخرى خاصة بنقل الجنود والعتاد 
العسكري، هبطت قبل منتصف الليل 
في قاعدة العند في لحج، ونقلت عدداً 
من الجنود الأميركيين الذين وصلوا 
قــبــل نــحــو شــهــريــن مـــن ضــمــن وحـــدة 
ــة، إلــــى جهة  تــابــعــة لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـ
غــيــر مــعــروفــة. وأشــــار المــصــدر إلـــى أن 
عملية النقل لمّ تشمل جميع الجنود 
ــل بـــعـــضـــهـــم وبـــعـــض  ــ ــيــــن، بـ ــركــ ــيــ الأمــ
ـــقـــلـــوا إلــى 

ُ
مــعــداتــهــم، مــرجــحــا أنـــهـــم ن

إحدى البوارج الأميركية الراسية في 
خليج عدن.

ـــادر بــــأن  ـــــصـــ ــــل، أفــــــــــادت المـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الــتــحــالــف الــســعــودي دفـــع بــتــعــزيــزات 
جــــنــــدي،   3000 قـــــوامـــــهـــــا  ضــــخــــمــــة، 
ــيـــن، وصــلــت  مــعــظــمــهــم مـــن الـــســـودانـ
إلـــى قــاعــدة الــعــنــد والمــنــاطــق المحيطة 
بها أول من أمس، فيما بدأت طائرات 
»الـــتـــحـــالـــف«  الأبــــاتــــشــــي الـــتـــابـــعـــة لــــ
المحيطة  لــلــمــنــاطــق  تــمــشــيــط  بعملية 
ووفقاً  الاتجاهات.  جميع  من  بالعند 
لــلــمــصــادر، أعــلــنــت قـــوات »الــتــحــالــف« 
ــا إلـــــى مــحــيــط قـــاعـــدة  ــهـ ــولـ عـــقـــب وصـ

عـــام 2013 إحــصــائــيــات رســمــيــة، بلغ 
وفــقــهــا عــــدد الـــحـــرائـــق الــحــراجــيــة 76 
حريقاً، في مقابل 216 حريقاً زراعياً، 
السيطرة.  عــن  70 حريقاً خــرج  بينها 
بينما وصــل عــدد الحرائق عــام 2015 
إلى 500 حريق، في الغاب وما يتصل 
به من جبال اللاذقية، وبعضها بفعل 
فاعل، وفق إحصاءات حكومية. وعلى 
ــن تــمــتــع عــنــاصــر الــضــابــطــة  ــم مـ ــرغـ الـ
الــزراعــة،  لـــوزارة  الــحــراجــيــة، التابعين 
بــــصــــاحــــيــــات عــــنــــاصــــر الـــضـــابـــطـــة 
حماية  إمكانات  وامتلاكهم  العدلية، 
وإطفاء الحرائق، غير أن وجودهم لم 
يشكل رادعـــا قــويــا، فــي ظــل تنظيمهم 

4600 ضبط حراجي، العام الفائت.
الــحــرب وحــدهــا سبب  لــم تكن  وفيما 
الساحل،  في  الحرجية  الثروة  مأساة 

العند العسكرية، المناطق الواقعة بين 
الكعبين وضمران، وصولًا إلى منطقة 
الـــراهـــدة عــلــى مـــشـــارف تــعــز، مناطق 

عسكرية.
بمساندة  الــقــوات  تلك  تستعد  وفيما 
ــــف« لـــهـــجـــوم  ــالــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــة مـــــــن »ال ــ ــويــ ــ جــ
مــضــاد فــي جبل جــالــس الـــذي يشرف 
عــلــى الــعــنــد ويــســيــطــر عــلــيــه الــجــيــش 
 طــيــران »الــتــحــالــف« 

ّ
و»الـــلـــجـــان«، شـــن

أمـــــس ســلــســلــة غـــــــارات عـــلـــى الــجــبــل. 
وقالت مصادر محلية إن تلك الغارات 
ثــمــانــيــة شــهــداء و15 جريحاً  أوقــعــت 

فــي خــال الاشــتــبــاكــات الــدائــرة ضد 
مــســلــحــي »داعـــــش«. وأعــلــن الجيش 
الــتــركــي، أمـــس، »قــتــلــه لـــ 20 عنصراً 
ــيــــم داعـــــــــــــش، فـــــــي قـــصـــف  ــنــــظــ مـــــــن تــ
استهدف 34 موقعاً من قبل المدفعية 
الــتــركــيــة، بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة«. وفــي 
»فيلق  نعى  الشرقية،  دمشق  غوطة 
الــرحــمــن« رئــيــس »المــكــتــب الأمــنــي«، 
هـــشـــام زيـــنـــو »أبــــو عـــدنـــان عـــشـــرة«. 
وأفادت »تنسيقيات« المسلحين بأن 
مجهولين أطلقوا النار على زينو في 
خلال وجوده في أحد أحياء مدينة 
كــفــربــطــنــا، مــا أدى إلـــى مــقــتــلــه على 

ــد تــــحــــوّل الأهـــــالـــــي أنـــفـــســـهـــم إلـــى  ــقـ فـ
ابين شتاءً، بهدف الحصول على 

ّ
حط

القليل مــن الـــدفء فــي شــتــاءات البلاد 
ــتـــزايـــد  ــك بـــعـــد الـ ــ الـــقـــاســـيـــة. يــــأتــــي ذلــ
المستمر لأسعار المحروقات والمستوى 
ــنــــن  ــواطــ ــمــ ــلــ ــي المــــــتــــــدنــــــي لــ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ المـ

السوريين. أما شتاءً، فتنتشر الحرائق 
الأحــراج  بنسبة 99%، ضمن  المفتعلة 
الــــزراعــــيــــة، إذ يــســتــخــدم  والأراضــــــــــي 
الأراضــي  لتنظيف  العشوائي  الــحــرق 
مــن الأعــشــاب، ليكون الــبــديــل الأســرع 

في صفوف المدنيين في قرية العُقيبة، 
ـــت قـــوات 

ّ
فـــي مــديــريــة الــقــبــيــطــة. وشـــن

ـــس هــجــومــا  الـــجـــيـــش و»الــــلــــجــــان« أمــ
مــدفــعــيــا عــلــى مـــواقـــع تــابــعــة لــلــقــوات 
»الــــتــــحــــالــــف« والمـــدعـــومـــة  ـــ ــة لــ ــيــ ــوالــ المــ
ــة فـــي مــنــطــقــة كــرش  ــيـ بـــقـــوات ســـودانـ
شمالي محافظة لحج، رداً على قصف 
إلى  مماثل. وأشـــارت مــصــادر محلية 
أن الجيش و»اللجان الشعبية« فتحوا 
الــقــبــيــطــة لتسهيل  ـــ  ــ ــدة  ــراهــ الــ طـــريـــق 

حركة المواطنين.
وفـــــــي تــــطــــور مــــيــــدانــــي مــــهــــم، تــمــكــن 
الــجــيــش و»الــلــجــان الــشــعــبــيــة« مساء 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــــن  أمــــــس مـ مـــــن  أول 
ســلــســلــة جـــبـــال كــهــبــوب المــطــلــة على 
مضيق باب المندب، غربي مدينة تعز.

ــادر إن تـــعـــزيـــزات  ــك، قـــالـــت مــــصــ ــذلــ كــ
»الـــتـــحـــالـــف« وصـــلـــت إلــى  عــســكــريــة لــــ
محافظتي مأرب والجوف. وأوضحت 
 تــعــزيــزات تضم 

ّ
المـــصـــادر المــحــلــيــة أن

10 عـــربـــات ونـــاقـــات جــنــد ودبـــابـــات 
وصلت إلى معسكر صافر في سياق 
»الــتــحــالــف«.  الــتــصــعــيــد الــعــســكــري لـــ
وشنت القوات الموالية لهادي بإسناد 
ــالـــف«  ــتـــحـ ــبـــل »الـ ــــوي كـــثـــيـــف مــــن قـ جــ

الــتــقــدّم.  الأول  مسلحو  حـــاول  حيث 
ــداء الــجــنــوبــي  ــا فـــي ريــــف الـــســـويـ أمــ
الــشــرقــي، فــدهــمــت وحــــدات الجيش 
فــي قرية  مــقــارّ المسلحين والمــهــربــن 
شعاب، حيث صادرت أعداداً كبيرة 
واعتقلت  المــحــروقــات،  صهاريج  من 
عدداً منهم، فيما فرّ آخرون وأحرقوا 
عدداً آخر من الصهاريج. ويستخدم 
ــــش« تــلــك الــصــهــاريــج  مــســلــحــو »داعـ
ــــم وفـــــــــــي تــــهــــريــــب  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ فــــــــي عـ
على  شعاب  قرية  وتقع  المحروقات. 

بعد 30 كيلومتراً شرقي السويداء.
)الأخبار(

والأكثر تعبيراً عن الجهل الزراعي في 
الــبــاد، فــي ظــل ارتــفــاع ســعــر المـــازوت 
لفلاحة الأراضـــي. فيما يلجأ البعض 
إلــــى حــــرق الأحــــــــراج، بـــهـــدف تــوســيــع 
أراضيهم على حساب أراضي الدولة. 
ــى تــفــحــيــم  ــ ويـــلـــجـــأ الـــبـــعـــض الآخــــــر إلـ
الخشب وبيعه ضمن مناطق حراجية 
ــــون بـــإشـــعـــال  ــــومـ ــقـ ــ ــيــــث يـ ــــدة، حــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
المــفــحــمــة وتــركــهــا 17 ســـاعـــة )الـــوقـــت 
الـــــازم لــلــخــشــب لــلــتــحــول إلــــى فــحــم(، 
الرياح  ليأتي دور الصدفة في تحرك 
ــراج المحيطة،  وامــتــداد الــنــار إلــى الأحـ
وتــــحــــدث حــــرائــــق كـــارثـــيـــة. وبــحــســب 
عناصر في إطفاء اللاذقية، فإن المعدل 
اليومي لعدد الحرائق بين 4-5 حرائق 
يومياً، في خلال الصيف، فيما يعمل 
أكثر  على  الـــزراعـــة،  مــديــريــة  إطفائيو 
الــعــدد، بشكل يومي.  مــن ضعف هــذا 
معاناتهم  فــإن  الإطــفــائــيــن،  وبحسب 
بــدأت مع الخطر الــذي تهددهم خلال 
إطفائهم حرائق سببتها الاشتباكات، 
على محور قسطل معاف والنقطة 45 
وحــكــرو وغــمــام وخــربــة ســـولاس، في 
للمدينة.  والشرقي  الشمالي  الريفين 
كبير  نقص  الإطفائيين  عمل  ويــعــوق 
ــات مـــاديـــة  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ فـــــي أعـــــــدادهـــــــم، ومـ
تــســتــلــزم إتــــمــــام عــمــلــهــم، يــدفــعــونــهــا 
التفاف  أي  دون  غــالــبــا،  جيوبهم  مــن 
إلــــى تــحــســن أوضـــاعـــهـــم، رغــــم تــزايــد 
أعـــبـــائـــهـــم، لــيــتــحــولــوا شــيــئــا فــشــيــئــا 
 هدفهم 

ّ
إلــى جــنــود مــن نــوع آخـــر، جــل

إنقاذ ما بقي من الطبيعة وأشجارها، 
أمــام عنف  باعتبارها ضحية عاجزة 

البشر وتخريبهم.

قــصــفــا مــدفــعــيــا وصــــاروخــــيــــا مــكــثــفــا 
الربيعة  ووادي  هــيــان  مــنــاطــق  عــلــى 
ومنطقة المــطــار فــي صـــرواح. وتشهد 
ــة نــهــم  جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال فـــــي مــــديــــريــ
توتر  حالة  صنعاء  العاصمة  شرقي 
شديدة بين الجانبين، في ظل تحليق 
أجــواء  في  »التحالف«  لطيران  مكثف 
الــعــاصــمــة وعـــدد مــن مــنــاطــق مديرية 

نهم.
وفي ما يبدو أنه من ضمن استعدادات 
اتجاه،  مــن  أكثر  مــن  لعملية عسكرية 
وصلت إلى محافظة الجوف تعزيزات 
عسكرية من الأراضــي السعودية إلى 
مديرية المتون لدعم القوات الموجودة 
الــتــي تــحــاول الــتــقــدم بــاتــجــاه مديرية 
الــحــدوديــة مــع حــرف سفيان،  المطمة، 
فــي محافظة عــمــران وفــي جبهة نهم 
شـــرقـــي مــحــافــظــة صـــنـــعـــاء. وحـــاولـــت 
الـــقـــوات المــوالــيــة لــلــريــاض يـــوم أمــس، 
ــام ومــن  الــهــجــوم مـــن نــاحــيــة جــبــل حــ
ــــي مـــديـــريـــة  جـــهـــة مـــنـــطـــقـــة المـــــزويـــــة فـ
المــتــون، قبل أن يــجــري الــتــصــدي لهم، 
بالإضافة إلى السيطرة على عدد من 
ــقـــوات أســفــل  المـــواقـــع الــتــابــعــة لــتــلــك الـ

جبل حام بعد استمرار الخروق. 

إخلاء المارينز من »العند«... وتعزيزات سعودية إلى شرق صنعاء

»حلفاء واشنطن« يتقدمون في منبج

 وحرائق
ٌ

خسائر أحراج اللاذقية: »وراء الأكمة« حرب

لم تكن الحرب

وحدها سبب مأساة 

الثروة الحرجية

الـــفـــور. ويـــأتـــي الاغــتــيــال فـــي ســيــاق 
تشهدها  الــتــي  الاغــتــيــالات  سلسلة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، أخــيــراً، بــالــتــوازن 
مع السخونة التي تشهدها العلاقة 

بين »الفيلق« و»جيش الإسلام«.
ــــف  ــد ريــ ــ ــهــ ــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، شــ
ــات عــنــيــفــة  ــهــ ــواجــ درعـــــــا الــــغــــربــــي مــ
ــد بــن  ــ ــالـ ــ ــــش خـ ــيـ ــ ــلـــحـــي »جـ ــسـ ــــن مـ بــ
ــالــــف »لــــــــواء شـــهـــداء  الــــولــــيــــد« )تــــحــ
ــرمــــوك« و»حــــركــــة المـــثـــنـــى«( مــن  ــيــ الــ
جــهــة، ومــســلــحــي »جــبــهــة الــنــصــرة« 
وحـــلـــفـــائـــهـــا مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عــلــى 
ــــن ذكــــر،  مــــحــــوري ســــد كــــوكــــب، وعــ

تعددت أسباب تراجع 

الغطاء النباتي في جبال 

اللاذقية بين الاشتباكات 

والحرائق المفتعلة 

والتحطيب. وبينما تخسر 

 
َ

الطبيعة البكر يبقى الرابح

مون على 
ّ

الوحيد القي

تفحيم الخشب وبيعه

في وقت باتت فيه 

التهدئة أشبه بحبرٍ على 

ورق، نقلت مروحيات عدداً 

من الجنود الأميركيين من 

قاعدة العند، وذلك عقب 

اقتراب الجيش و»اللجان 

الشعبية« من القاعدة، 

بالتزامن مع وصول 

تعزيزات من السعودية إلى 

شرق صنعاء

ل غابات اللاذقية وحدها 36% من مجموع غابات سوريا )الأخبار(
ّ

تشك



قاسم س. قاسم

لم ينجح »فــرع المعلومات« في لبنان، 
ومن خلفه المملكة العربية السعودية، 
في زعزعة العلاقة بين »حركة المقاومة 
ــة ـــــ حـــمـــاس« والــجــمــهــوريــة  ــيـ الإســـامـ
الإســـامـــيـــة فــــي إيـــــــــران، بـــعـــد تــســريــب 
الــجــهــاز الأمــنــي إلـــى صحيفة »الــشــرق 
ــة، مـــنـــذ أشـــهـــر،  ــوديــ ــعــ ــســ الأوســــــــــط« الــ
 صوتياً لمكالمة هاتفية للقيادي 

ً
تسجيلا

ــو مــــــرزوق،  ــ ــــاس«، مـــوســـى أبـ ــمـ ــ فــــي »حـ
يهاجم فيه إيران، وقال فيه إنها »دولة 
باطنية« وإن آخر دعم تلقته حركته من 

طهران كان في عام ٢٠٠٩. 
الــــتــــصــــريــــح، لا شـــــــك، أثـــــــــار اســـتـــيـــاء 
أبـــو مــــرزوق بالنسبة  الإيــرانــيــن، لأن 
إليهم »رجل عسكري« ويعرف أكثر من 
الدعم الإيراني و»التعب  غيره طبيعة 
الذي يتكبده الإيرانيون وحزب الله في 
نقل السلاح إلــى غــزة«، بالإضافة إلى 
المــســاعــدات الإيــرانــيــة  نــوعــيــة  معرفته 
والــلــبــنــانــيــة المـــقـــدمـــة إلــــى مــعــســكــرات 
»كــتــائــب الشهيد عــز الــديــن  الــتــابــعــة لـــ
للحركة(  العسكري  )الجناح  القسام« 
الموجودة خارج غزة. والعتب الإيراني 
ــة«، كـــمـــا تــذكــر  ــبـ ــحـ ــــدر المـ ــلـــى قـ ــــان »عـ كـ
قــيــادات فــي الــحــركــة كــانــت تــشــارك في 
الإسلامية.  الــثــورة  انتصار  احتفالات 
حينذاك سمعوا عتاباً من قائد »فيلق 
أبدى  الــذي  القدس«، قاسم سليماني، 

اعتراضه على كلام أبو مرزوق.
الــوقــت، نجحت تلك القيادات  في ذلــك 
ــان الــطــرفــان  فـــي تــرطــيــب الأجــــــواء، وكــ
متعاونين لإحباط المخطط السعودي، 
الهادف إلى منع التقارب. من ثمّ وصل 
الــعــتــب الإيــــرانــــي إلــــى مــســامــع الــرجــل 
الثاني في »حماس«، فخطط لمحاولة 
تهدئة الأمور، وحاول بعد لقائه رئيس 
ــاد الــعــالمــي لــعــلــمــاء المــقــاومــة«،  »الاتـــحـ
الأولــى،  الخطوة  ماهر حمود،  الشيخ 
حــيــنــمــا قــــال إن »مــــا مـــن دولــــة عــربــيــة 
ــا حــقــيــقــيــا  ــمــ أو إســــامــــيــــة قــــدمــــت دعــ
قدمت  مثلما  الفلسطينية  للمقاومة 
ــيـــة الإيـــرانـــيـــة«،  الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
وشدد أبو مرزوق »على أهمية العلاقة 
مع إيران الإسلامية واستمرار دعمها 
لــلــمــقــاومــة فـــي مـــواجـــهـــة الاعــــتــــداءات 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«، لافــــتــــا إلـــــى أن »هــــذه 
لن تؤثر فيها أخطاء عارضة  العلاقة 

أو شائعات مغرضة«.
هــذه الكلمات، لم تخفف حــدة التوتر، 
التابعة  الإعـــام  أن وســائــل  خصوصاً 
»حــــــمــــــاس« لــــــم تــــنــــشــــر الـــتـــصـــريـــح  لـــــــ
بـــــالأســـــلـــــوب المـــــطـــــلـــــوب، ولــــــــم تــــــــروّج 
ــل، خجل  ــرجــ لــــه، وبـــــدا الأمـــــر وكـــــأن الــ
ــع ذلــــــك، اســتــمــرت  بـــــه. وبــــالــــتــــوازي مــ
ــمــــاس« وطـــهـــران  الاتــــصــــالات بـــن »حــ
ــرّع فــــي الــعــمــلــيــة،  ــ ــ لـــلـــتـــقـــريـــب. ومـــــا سـ
التقارب الخليجي عموماً، والسعودي 
تــحــديــداً مــع إســرائــيــل، بــالإضــافــة إلــى 
تـــوجـــه تـــركـــيـــا إلـــــى إعــــــــادة الـــعـــاقـــات 
الدبلوماسية مع تل أبيب، وطرد أنقرة 

لقيادات من الحركة.
التقارب الخليجي ـــ الإسرائيلي تحوّل 
إلـــــى مـــحـــل انـــتـــقـــاد داخـــــــل »حــــمــــاس« 
أخــيــراً. ونــقــل عــن نــائــب رئــيــس المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة، إســمــاعــيــل هنية، 
في خطبة الجمعة في مسجد فلسطين 
في غزة الأسبوع الماضي، أن »إسرائيل 
بـــاتـــت الــــيــــوم، كـــأنـــهـــا ضـــمـــن تــحــالــف 
ـــ عـــربـــي، فــالــكــل يــتــهــافــت لأجــل  ـــ ســنــي ـ
إقــامــة عــاقــات معها، فــي المــاضــي كان 
الـــحـــديـــث يـــــدور حــــول الـــســـام مــقــابــل 
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كلمات متقاطعة

 – الــه هندي هندوسي   -2  – الشمالية  اميركا  فــي  أطــول وأعــلــى سلسلة جبلية   -1
هروب من المعتقل – 3- يشير بإصبعه الى مكان محدد في الخريطة – منزلي وبيتي 
– 4- عجز عن الكلام – إحدى الولايات المتحدة الأميركية عاصمتها هيلينا – 5- حب 
البرد أو سحاب ذو مطر – يفتش صفحات الكتاب – 6- جــرح خفيف أو خــدش – 
راهبة – 7- شهر ميلادي – مدينة فرنسية – 8- قبائل أسيوية أصلها من المغول 
المــنــازل وغيرها – شعر بنوع مــن الأضــطــراب  اشتهرت بغزواتها – مــا يُكنس مــن 
وارتعب – 9- جعله منحرفاً وملتوياً – دولــة عربية – 10- آلة موسيقية شرقية – 

ستعمل أحياناً للزيت أو للعرق
ُ
قنينة ضيقة العنق واسعة الجوانب بالعامية ت

أفقيا

1- الصاحبة أخت صلاح الدين الأيوبي – 2- من الألوان – اله النور عند الفرس – 3- 
من كان عمره بين الثلاثين والخمسين تقريباً – ميولي وأهواء نفسي – 4- من أسماء 
البحر – أكل أو شراب طعمه بين الحلو والحامض – 5- مغنية اميركية شهيرة – 
6- حرف نصب – نبات من مستورات الزهر يستعمل للزينة – 7- زوجــة الفرعون 
دت جمالها الرائع – للنفي – 8- دواء يدفع السموم – رجل 

ّ
أخناتون لها تماثيل خل

أكبر   -10 – البيت – جاهل وغير متعلم  – ندخل  – 9- ضمير متصل  نــزق خفيف 
موسيقيي الأندلس ومطرب عذب الصوت من بلاد الرافدين في العصر العباسي – 

كمية قليلة ملء الكفين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوكب الشرق – 2- اخناتون – لم – 3- رز – لامبادا – 4- برره – قهر – 5- ميامي – آر – 6- 
اردو – اماكن – 7- ربو – نسر – وع – 8- كحلي – بنجاب – 9- يعبر – سلو – 10- فولغوغراد

أفقيا

 – 5- اتاري – بغ – 6- 
ّ

1- كارل ماركس – 2- وخز – يربح – 3- كن – بادوليو – 4- بالرمو – يعل
لومه – اسبرو – 7- شنب – امرن – 8- أقرأ – جسر – 9- قلده – كوالا – 10- مارون عبود

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2323شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:    تيودور روتكه 

s u d o k u2 3 2 4

1011

2 3 2 4

2324مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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أحد أهمّ شعراء العامية في مصر )1929-2013( وأحد ثوّار الكلمة وإسم 
بارز في الفن والشعر العربي الملتزم بقضايا الشعب. سجن عدّة مرات. 

من أشعاره »كلب الست« 
3+6+11+9 = مكفول بعقد تأمين ■ 7+10+8+5 = أسيّر السفينة بالمجداف 

■ 1+2+4 = في الأسبوع

ز علاقة »حماس« وإيران
ّ
التقارب السعودي ــ الاسرائيلي يعز

فلسطين

قطاع غزة يشهد حالياً حملة تسليح غير مسبوقة للمقاومة )آي بي ايه(

يمكن وسم العلاقة بين »حماس« وإيران بأنها في حالة 

الحركة  ابتعدت  السابقة  السنوات  في  متقطعة.  فتور 

عاد 
ُ

. اليوم ي
ّ

ــ تكويني عن طهران بسبب خلاف سياسي 

تفعيل التواصل بين الطرفين بصورة أقوى بعد الانفتاح 

السعودي على الإسرائيليين، فهل ينقطع الفتور وتبدأ 

مرحلة جديدة؟

ــع  ــام واقـ ــ الــتــطــبــيــع، لــكــن الآن بــتــنــا أمـ
يفرض معادلة التطبيع قبل السلام«. 
ــيـــة أن »الــــــعــــــرب كــــانــــوا  ــنـ وأضــــــــــاف هـ
سابقاً يربطون التطبيع مع الاحتلال 
الإســرائــيــلــي بــنــجــاح اتــفــاقــات الــســام 
المـــوقـــعـــة مــعــهــا، لــكــنــنــا لـــأســـف نجد 
الآن أن التطبيع أولوية حتى من دون 

نجاح أي مبادرات«. 
وفي وقت لاحق، نفى مكتب هنية أن 
يــكــون »أبـــو العبد« قــد قــال مثل هذا 
الــــكــــام، لــكــن انـــتـــقـــاد رئـــيـــس المــكــتــب 
الــســيــاســي، خـــالـــد مــشــعــل، الــتــقــارب 
الــخــلــيــجــي ـــــ الإســـرائـــيـــلـــي فـــي كلمة 
ألقاها لاحقاً في خلال إفطار الأربعاء 
المــاضــي فــي قطر، كــان الأوضـــح. فقد 

ــيــــل تـــحـــاول  ــال مــشــعــل إن »إســــرائــ ــ قـ
اســتــعــجــال الــتــطــبــيــع، عــلــى حــســاب 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــســتــغــل 
لــتــقــديــم نفسها  المــنــطــقــة  ــات  ــراعــ صــ
كـــاعـــب لا يُــســتــغــنــى عـــنـــه، وشــريــك 

لبعض الأطراف«. 
وفي ظل تبدل المشهد الإقليمي، وبعد 
ــا الـــحـــركـــة،  ــهـ ــرتـ ــة أجـ ــيـ ــلـ ــة داخـ ــعـ ــراجـ مـ
ــل الــثــغــور«  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى إبـــــداء »أهـ
فــي مــا يتعلق  القسام( رأيــهــم  )كتائب 

الــعــاقــة مــع طــهــران، قــررت  بمستقبل 
والاســتــدارة  التموضع  إعـــادة  الحركة 
المــقــبــلــة  ــلــــة  المــــرحــ ــكــــون  تــ ــا، وأن  ــ ــرقـ ــ شـ
فعل  محاولة  بعد  العلاقات  لتحسين 
ذلك أكثر من مرة في السنوات الخمس 

الماضية دون نجاح كليّ. 
تقول مصادر متابعة لطبيعة العلاقة 
بـــن الــطــرفــن إن »حـــمـــاس أدركـــــت أن 
الأنظمة العربية لا تجرؤ على تهريب 
الــســاح إلــى غــزة كما تفعل إيــــران، أو 
المقاومة  ذلــــك...  عــن  النظر  حتى غــض 
الــعــدو، أما  إلــى ســاح لتقاتل  تحتاج 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة فــهــي لا تــقــدم ســوى 

المشاريع التي يتأخر تنفيذها«. 
نتاج ذلــك، أعلن أبو مــرزوق منذ أيام، 
ــى« الــتــابــعــة  ــ ــــصــ ــر فـــضـــائـــيـــة »الأقــ ــبـ عـ
للحركة، أن »مــا قدمته إيــران من دعم 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســـــواء على 
صــعــيــد الإمــــــداد أو الـــتـــدريـــب أو المـــال 
آخـــر، ولا تستطيعه  يـــوازيـــه ســقــف  لا 
معظم الدول«، ثم سعت »حماس« إلى 
مـــرزوق، وعدم  أبــو  الترويج لتصريح 
ــرام كــمــا حــدث  ــكـ المـــــرور عــلــيــه مــــرور الـ
سابقاً، فنشرت الاقتباس المذكور إلى 
جـــانـــب صــــور لأبــــو مــــــرزوق، ونــشــرتــه 
تقريباً كل الوسائل الإعلامية التابعة 
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◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
انتقل إلى رحمته تعالى

السيد ناظم نجيب صفي الدين
زوجته: فاتنة محمد بشير الصلح

ابناؤه: د. نجيب، د. هشام والسيد 
علي

شقيقاه: السيد غسان ود. حسين.
شــقــيــقــاتــه: الـــســـيـــدة نــظــمــيــة زوجـــة 
الدين،  المــرحــوم السيد راشــد صفي 
السيدة نــوال زوجــة المــرحــوم حسن 
ــة الــســيــد  ــ ــــرج، الــســيــدة هـــيـــام زوجـ فـ
محمد صفي الدين، والسيدة فاطمة 

زوجة د. سامي الشامي.
اشــقــاء زوجــتــه: م. رفــيــق الصلح، د. 
محمود الصلح، ود. حسان الصلح.

ــا، مـــي ولمــيــا  ــ شــقــيــقــات زوجـــتـــه: رشـ
الصلح.

وبـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور أســـــبـــــوع عــلــى 
وفـــــاتـــــه ســـتـــتـــلـــى آيــــــــات مـــــن الــــذكــــر 
ــام مــجــلــس عــــــزاء عــن  ــقــ الــحــكــيــم ويــ
روحه الطاهرة اليوم السبت في 25 
حزيران، الساعة الثالثة بعد الظهر، 

في حسينية بلدته شمع.
وآل  الـــــديـــــن  ــفــــي  صــ آل  الآســـــــفـــــــون: 
الــشــامــي وآل  فـــرج وآل  الــصــلــح وآل 

حيدر وانسباؤهم.
ــع والـــشـــعـــب  ــمــ ــــي شــ ــالــ ــ ــوم أهــ ــ ــمــ ــ وعــ

وصور
ــة ولـــكـــم مــــن بـــعـــده طـــول  ــمـ ــه الـــرحـ لــ

البقاء

زوجة الفقيد عفاف جرجي متى
ــلـــي شــكــري  ــة ايـ ــ بـــنـــاتـــه أمــــيــــرة زوجــ
متى وعائلتهما )رئيس بلدية عين 

الجديدة(
نــديــن زوجــــة ولــيــد مـــــروان قــاقــيــش 

وعائلتهما
وأولاده  مـــــتـــــى  فـــــــــــــؤاد  أشـــــــــقـــــــــاؤه 

وعائلاتهم
كميل متى وعائلته

فريد متى وعائلته )نقيب مهندسي 
الديكور(

السينمائي شوقي متى وعائلته
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

نديم توفيق متى
يـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه 
ــة الـــخـــامـــســـة مــــن بـــعـــد ظــهــر  ــاعـ الـــسـ
في   2016 25 حزيران  السبت  اليوم 

كنيسة السيدة، عين الجديدة.
تقبل التعازي يوم الدفن السبت في 
صالون الكنيسة ابتداءً من الحادية 
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة 
ــنـــن 26  مـــســـاءً ويـــومـــي الاحــــد والاثـ
و27 الجاري في منزل الفقيد الكائن 

في عين الجديدة.

ليلى أرملة شقيقه نبيل سمعان
شقيقاته سعدى أرملة نجا بو عون

آمال
وهـــــــادي  ــوان  ــ ــ ــطـ ــ ــ انـ ــه  ــقـ ــيـ ــقـ شـ أولاد 

وجانين وسابين
ــيــــع  وربــ انــــــطــــــوان  شـــقـــيـــقـــتـــه  أولاد 

وجومانة زوجة فادي نصار
وعـــائـــاتـــهـــم وانـــســـبـــاؤهـــم يــنــعــون 

فقيدهم المرحوم
سمير طانس سمعان

يـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه 
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر 
في   2016 حــــزيــــران   26 الاحـــــد  يــــوم 
العجائبية،  الــنــجــاة  ســيــدة  كنيسة 

الكفور، النبطية.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــدفـــن لــغــايــة 
كنيسة  صالون  في  مساءً  السابعة 
سيدة النجاة، الكفور ويوم الاثنين 
ــاري فــــي صــــالــــون كــنــيــســة  ــ ــجـ ــ 27 الـ
مــار يــوســف الحكمة، الاشــرفــيــة من 
الــحــاديــة عــشــرة ولــغــايــة الــســادســة 

مساءً.

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
رقــم  بــالمــعــامــلــة  فــرنــســبــك ش.م.ل.  يــنــفــذ 
خليل  يـــوســـف  ولـــيـــد  بـــوجـــه   2014/58
 
ً
عــقــد قـــرض وجـــدولـــة ســنــدات تحصيلا

اضــافــة  امــيــركــي  دولار   /16857/ لمــبــلــغ 
التنفيذ  ويجري  واللواحق  الفوائد  الى 
سهم   300 البالغة  الارثــيــة  حصته  على 
في العقار رقم 436 فاريا وهو بموجب 
الافـــــــــــــادة الــــعــــقــــاريــــة ارضـــــــــي مـــخـــزنـــن 
ومــســتــودع كــبــيــر قــيــد الاتـــمـــام وارضـــي 
ــام.  ــ ــمـ ــ ــتــــودع كـــبـــيـــر قـــيـــد الاتـ ثــــانــــي مــــســ
وبــــالــــكــــشــــف تــــبــــن وجــــــــود بــــنــــاء عــلــيــه 
مــؤلــف مــن مــحــات وطــابــق اول مقسوم 
كالتالي. عدد  والمــواصــفــات  الــى شقتين 
المـــحـــات 6 ثــاثــة مــنــهــا تــســتــعــمــل بـــراد 
خليل  ســيــزار  باستعمال  وهـــي  للتفاح 
ــاطـــون  ــذ عـــلـــيـــه ارضــــهــــم بـ ــفـ ــنـ شـــقـــيـــق المـ
وابـــوابـــهـــم حـــديـــد جـــــرار ومـــحـــل الــبــســة 
بـــاســـتـــعـــمـــال   ELLE ــم  ــ ــاسـ ــ بـ نــــســــائــــيــــة 
الان خــلــيــل شــقــيــق المــنــفــذ عــلــيــه بــاطــه 
سيراميك وعــلــى جــدرانــه ديــكــور خشب 
ــا ومـــحـــلـــن بـــاطـــهـــمـــا مـــوزايـــيـــك  ــ ــرايـ ــ ومـ
مقفلين يستعملان مستودع اما الطابق 
الاول مــؤلــف مــن شقتين كــل واحـــدة لها 
مدخل مستقل عن الاخرى، الشقة الاولى 
عليه  المنفذ  وشقيقي  والــدة  باستعمال 
وهي مؤلفة من مدخل وسفرة وصالون 
وثـــاث غــرف نــوم ومطبخ وحــمــام وفي 
بعض الغرف سقف خشب وفي الصالون 
وفي  شرفة  وللصالون  قرميد  شومينه 
احــــدى الـــغـــرف درج خــشــبــي يــــؤدي الــى 
مــتــخــت. بـــاط المــنــزل مــوزايــيــك ومجلى 
المطبخ رخام رمادي وحيطانه سيراميك 
خارجية  ومغسلة  العهد  قــديــم  وحــمــام 
مجهز بشوفاج وابوابه الداخلية خشب 
مــعــاكــس والــشــقــة الــثــانــيــة مــشــغــولــة من 
المنفذ عليه ومؤلفة من صالون وسفرة 
وشــرفــة وغــرفــتــي نـــوم احــداهــا ضمنها 
حــمــام ومــمــر ومــطــبــخ وحـــمـــام ضــيــوف 
ــــاب الــرئــيــســي  ــبـ ــ ــبــــاط ســـيـــرامـــيـــك والـ الــ
خــشــب مــاســيــف وبــــاب الــبــلــكــون حــديــد 
وباب الباحة المنيوم مع زجاج والباحة 
كــبــيــرة وشــقــة مقابلة عــلــى الاعــمــدة مع 
سقف على الباطون وباقي العقار عبارة 
البناء  خلف  مستويات  بثلاثة  جــل  عــن 

يحتوي على بعض الاشجار. 
ــار وفـــــق تـــقـــريـــر الــخــبــيــر  ــقـ ــعـ مـــســـاحـــة الـ

م.م.   210 اول  وطــابــق  م.م.   540 مــحــات 
ان  عــلــمــا  م.م.   200 مــنــجــز  غـــيـــر  ــاء  ــنــ وبــ

مساحة العقار الاجمالية 1700 م.م. 
تاريخ   2013/12/5 الحجز  قــرار  تــاريــخ 
اشــــارة  يـــوجـــد   2013/12/11 تــســجــيــلــه 

مخالفة بناء. 
ــدل تــخــمــن الــحــصــة الارثــــيــــة الــعــائــدة  بــ
لــلــمــنــفــذ عــلــيــه والــبــالــغــة 300 ســهــم في 
فــاريــا /69200/ دولار  رقــم 436  الــعــقــار 
دولار   /41520/ طرحها  وبــدل  اميركي 

اميركي. 
يــجــري الــبــيــع يـــوم الاربـــعـــاء الــواقــع فيه 
عــشــرة  الـــثـــانـــيـــة  ــة  ــاعـ الـــسـ  2016/7/13
ظهراً في قاعة محكمة كسروان. للراغب 
بــالــشــراء دفـــع بـــدل الــطــرح بــمــوجــب شك 
مصرفي منظم لامر حضرة رئيس دائرة 
تنفيذ كـــســـروان او تــقــديــم كــفــالــة وافــيــة 
مــن احـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة مــن الــدولــة 
ــة  ــدلالــ ويـــتـــحـــمـــل رســــــوم الــتــســجــيــل والــ
ــــاع عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة  وعــلــيــه الاطــ
العينية للعقار موضوع المزايدة وعليه 
اتــخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة 

والا عدّ قلمها مقاماً مختاراً له. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع عقاري للمرة الاولى 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

بالمعالمة التنفيذية رقم 2015/742
الرئيس فرنسوا الياس 
المنفذ: هاكوب كركريان 

المنفذ ضدهم: هراير واسدغيك واوسب 
سركيس كوباليان. 

ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـ
حــــضــــرة الـــقـــاضـــي المـــنـــفـــرد المــــدنــــي فــي 
بيروت اساس 2014/82 قرار 2014/272 
بــالــزام  الـــذي قضى   2014/9/18 تــاريــخ 
ــة بـــان  ــثــــاثــ كـــــل مـــــن المـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــم الــ
يــدفــع كــل مــنــهــم لــلــمــدعــي مبلغاً وقـــدره 
وثـــاثـــة  )خــمــســمــايــة  /563.000/ل.ل. 
لبنانية( وبتضمين  لــيــرة  الــف  وســتــون 
المدعى عليهم الثلاثة بالتساوي نفقات 

الدعوى والرسوم والمصاريف. 
تاريخ التنفيذ: 2015/4/21

بتاريخ  بــالــنــشــر  الانـــــذار:  تبليغ  تــاريــخ 
2015/8/21

تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
2015/10/29

تاريخ تسجيله: 2016/1/5

◄ إعلانات رسمية ►

ز علاقة »حماس« وإيران
ّ
التقارب السعودي ــ الاسرائيلي يعز

تاريخ دفتر الشروط: 2016/3/26
الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: حــصــة المــنــفــذ 
الــبــالــغــة 1800 ســهــم فــي العقار  ضــدهــم 
ــم 847 المــــــــدور هــــو عــــبــــارة عــــن ضــم  ــ رقــ
انشاءات جديدة ضم العقارات رقم 847 
الــــى بــعــضــهــمــا فــاصــبــحــا عــقــاراً  و848 
واحداً اعطي الرقم 847 وبعد الانشاءات 
عبارة  اصبحت محتوياته  فيه  المحدثة 
عــــن بـــيـــت مــــن حـــجـــر مــــؤلــــف مــــن ثــاثــة 
طــوابــق فــي الارضـــي ثــاث غــرف للسكن 
ودار مسقوف ومطبخ وحمام ومستراح 
للطابقين  يــؤدي  ودرج حجري  وزاروب 
العلويين وفي الطابق الأول ثلاث غرف 
للسكن ودار مسقوف ومطبخ ومستراح 
غــرفــة  الـــثـــانـــي  الـــطـــابـــق  وفـــــي  وزاروب 
العقد  بموجب  وذلـــك  مغسل  مستعملة 
تاريخ 1947/9/22 واستناداً  رقم 1012 
الى محضر التحديد الفني 1947/9/30 
انــه مطابق  ولــدى الكشف الحسي تبين 
لمندرجات الافادة العقارية مساحته 93 

م.م. 
دولار   /174188/ ــمــــن:  ــتــــخــ الــ قـــيـــمـــة 

اميركي. 
دولار   /104512.80/ الــــــطــــــرح:  بـــــــدل 

اميركي. 
مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: يــوم 
الخميس الواقع فيه 2016/7/14 الساعة 
العاشرة صباحاً في مكتب رئيس دائرة 

تنفيذ بيروت في قصر العدل بيروت. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
البالغة 1800 سهم  اسهم المنفذ ضدهم 
فــي الــعــقــار رقـــم 847 المــــدور المــوصــوفــن 
اعلاه. على الراغب في الاشتراك بالمزايدة 
و983  و978   973 المــــواد  لاحــكــام  تنفيذ 
مــن قـــاون اصـــول المــحــاكــمــات المــدنــيــة ان 
يودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت 
قــبــل المــبــاشــرة بـــالمـــزايـــدة لـــدى صــنــدوق 
ــارف المــقــبــولــة  ــ ــــصـ الـــخـــزيـــنـــة او احـــــد المـ
مبلغاً موازياً لبدل الطرح او يقدم كفالة 
مصرفية تضمن هذا المبلغ وعليه اتخاذ 
مقام مختار لــه فــي نطاق الــدائــرة ان لم 
يكن له مقام فيه او لم يسبق له ان عين 
مقاماً مختاراً فيه والا اعتبر قلم الدائرة 
مقاماً مختاراً له وعليه ايضاً في خلال 
ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة 
ايــــداع كــامــل الــثــمــن بــاســم رئــيــس دائـــرة 
تــنــفــيــذ بـــيـــروت فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة 
طائلة  تحت  المقبولة  المــصــارف  احــد  او 
اعــادة المــزايــدة بزيادة العشر والا فعلى 
عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد من 
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم 
الــدلالــة 5% من  والنفقات بما فيه رســم 
دون حـــاجـــة لانــــــذار او طــلــب وذلـــــك في 
خـــال عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ صــدور 

قرار الاحالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
سعد مشموشي 

 
إعلان قضائي 

لدى المحكمة الابتدائية في جبل لبنان، 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، المــؤلــفــة مــن الــرئــيــســة سيلفر 
القلعاني  نانسي  والقاضيين  ابو شقرا 
المستدعية شركة  تقدمت  ربــاب  وزيــنــب 
مياف العقارية ش.م.ل. بواسطة وكيلها 
سجل  باستدعاء  مــرهــج  ولــيــد  المحامي 
المــســتــدعــى  بــوجــه   2016/1747 بــالــرقــم 
ــدر حــبــيــقــة  ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ضــــدهــــمــــا عـــــبـــــدو واســ
فـــارس زيــتــون المــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة، 
ــة الـــشـــيـــوع فــــي الــعــقــار  تــطــلــب فـــيـــه ازالـــــ
المستدعى  الــعــقــاريــة، على  رومــيــة   2392
ضـــدهـــمـــا الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المــحــكــمــة 
لتبلغ الاستدعاء، وفي حال تخلفهم عن 
ويعد   

ً
حاصلا التبليغ  يعتبر  الحضور 

القلم  رئيس  بواسطة  اليهما  تبليغ  كل 
صــحــيــحــا بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي. 
مـــهـــلـــة المــــاحــــظــــات والاعــــــتــــــراض خـــال 

خمسة عشر يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان 

لها والقريبة منها.
كثيرين  التصريح  يعجب  لم  بالطبع، 
ــة وخـــــارجـــــهـــــا، بـــــل أبـــــدى  ــركــ ــحــ فـــــي الــ
عــــدد مـــن الــحــمــســاويــن اعــتــراضــهــم، 
فيما هــاجــمــه بــعــض »مــثــقــفــي« الـــدول 
أما بالنسبة  الخليجية وصحافييها. 
إلـــــى قــــيــــادات فــــي الـــحـــركـــة، فـــــإن هـــذه 
الـــخـــطـــوة مــطــلــوبــة لــتــحــســن الــعــاقــة 
مع طهران، بغض النظر عما إن كانت 
ــة داخـــلـــيـــة.  ــعـ طــلــبــا إيـــرانـــيـــا أو مـــراجـ
فإن  للقضية،  المتابعة  المصادر  ووفــق 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة لــرئــاســة المــكــتــب 
السياسي في »حماس« فرضت إعادة 
وأن  الحركة،  قــيــادات  غالبية  تموضع 
السياسي  للمكتب  جــديــد  رئــيــس  أي 
سيكون من أولوياته إعادة العلاقة مع 

إيران إلى ما كانت عليه. 
الاتــــصــــالات مستمرة  تــــزال  حــالــيــا، لا 
بين الطرفين، وهي اتصالات تتابعها 
السعودية وتسعى إلى إحباطها، أقله 
عــبــر المـــصـــريـــن. تــضــيــف المـــصـــادر أن 

رفــض القاهرة خــروج وفــد قيادي من 
»حــمــاس« على رأســه إسماعيل هنية 
مــن قــطــاع غـــزة، هــو بــإشــارة سعودية 
لمنع توجه الوفد إلى طهران كما كان 
مخططاً. وتشرح أيضاً أن »السعودية 
رفــضــت اســتــقــبــال خــالــد مــشــعــل على 
مدار عام، وهذه رسالة واضحة«، علماً 
بأنه لدى سؤال صحيفة قطرية مشعل 
عـــن عــاقــة حــركــتــه بــالــســعــوديــة، قـــال: 
»ســيــاســتــنــا الانــفــتــاح عــلــى كــل الـــدول 
البوابة مفتوحة  العربية والإسلامية، 
مـــن طــرفــنــا، ولــكــن مـــن الـــطـــرف الآخـــر، 
مــفــتــوحــة معنا  بــوابــتــهــا  دول  هـــنـــاك 
دائــمــا مثل قطر وتــركــيــا، وهــنــاك دول 
أحــيــانــا، وهناك  وتغلق  أحــيــانــا  تفتح 
بــــوابــــات مــغــلــقــة، وســنــظــل نـــطـــرق كل 
الأبواب من أجل شعبنا الفلسطيني«. 
بــرغــم الــضــغــوط الــســعــوديــة، الــتــي قد 
تــتــحــول إلـــى عــربــيــة لاحــقــا، كــمــا حــدث 
مع حزب الله، ومحاولة إعلام الخليج 
الإيــقــاع بــن أبــو مـــرزوق ومشعل، أكد 
»أبــــو الــولــيــد« مــا قــالــه الــرجــل الــثــانــي 
ــال إن هــنــاك »مــعــركــة  فـــي الــحــركــة، وقــ
نخوضها مع الاحتلال في ظل اختلال 
إلى  القوى، ونحن محتاجون  موازين 
ــن اتــفــاقــنــا  ــم... بـــصـــرف الــنــظــر عـ ــ ــــدعـ الـ
مـــع أي طـــرف ســيــاســيــا أو اخــتــافــنــا، 
في  نجد غضاضة  ولا  بدعمه  نــرحــب 
ذلــك، وقبولنا للدعم منه ليس تأييداً 
لمواقفه أو أجنداته هنا أو هناك، شرط 
ألا ندفع فاتورة من قيمنا السياسية«.

وســــط هــــذه المــــقــــاربــــات، تـــؤكـــد جميع 
إيـــــــــران  ــــن  ــ بـ الـــــعـــــاقـــــة  أن  الأطـــــــــــــــراف 
و»حماس« تسير في مسار تصاعدي 
بــــطــــيء، لـــكـــن دعـــــم المـــقـــاومـــة فــــي غـــزة 
والحرص على استمرار الانتفاضة في 
الرئيسي  الهمّ  يمثلان  المحتلة  الضفة 
أن  نفسها  المــصــادر  تضيف  للطرفين. 
أبـــو مــــرزوق، بـــات المــســؤول عــن إعـــادة 
العلاقات مع طــهــران، وقــد يتوجه في 
الأشهر المقبلة إلى هناك للقاء قيادات 
الجمهورية. هذا التوجه أكده مقربون 
بين  التواصل  أن  أضافوا  الحركة،  من 
»الــقــســام« والــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
 الأزمــة 

ّ
لم ينقطع يوماً، حتى في »عــز

السورية«، مضيفة: »قطاع غزة يشهد 
حــالــيــا حــمــلــة تــســلــيــح غــيــر مــســبــوقــة. 
ــة فـــي الــقــطــاع  ــقـــاومـ أغـــلـــب فــصــائــل المـ
صـــــــارت تــمــتــلــك صـــــواريـــــخ وأســـلـــحـــة 

جديدة«.

أبو مرزوق 

يتولى مسؤولية 

إعادة العلاقات مع 

طهران
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إعلانات

السبت  25  حزيران  2016  العدد  2920

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــال تــصــلــيــح  ــ ــمــ ــ الــــــعــــــروض الــــعــــائــــد لاعــ
 80 قــدرة   B التبريد  مجموعة  وتشغيل 
طن في محطة وسط بيروت الرئيسية، 
ـــم  ــاء الاســـــــعـــــــار رقـ ــقــــصــ ــتــ مــــــوضــــــوع اســ
قــد   ،2016/4/23 ــاريــــخ  تــ ث4د/4098 
مددت لغاية يوم السبت 2016/7/9 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
الاســـعـــار المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/6/21
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1198

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــــروض لــتــصــنــيــع  ــعـ ــ إجـــــــراء اســـــتـــــدراج الـ
صفائح حديدية لزوم مسخنات الهواء 

بالغاز لمعمل الجية الحراري. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ـــ الـــطـــابـــق 12  ـــ ـــ ـــ أمـــانـــة الـــســـر ـ ـــ ـــ الــــديــــوان ـ
ــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى  )غـــرفـــة 1223(، 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 

35/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2016/7/22  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/21
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1194

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
بــشــيــر  عـــلـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2016/5/24
ــاريـــــا جــنــســيــتــه  ــلـــه 1 / طـــ حـــمـــيـــة ســـجـ
ــــ ملك والده.  لبناني محل اقامته طاريا 
والدته فيروز عمره 1977 أوقف غيابياً 
فــار مــن وجه  بتاريخ 2014/1/20 وهــو 
شاقة  اشغال  التالية  بالعقوبة  العدالة 

مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2016/5/26

الرئيس 
التكليف 1217

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2016/6/7 على المتهم خليل بوزان عبد 
الــلــه رقـــم الــقــيــد 3/ عــن عـــرب جنسيته 
ـــ شـــارع  ـــ ـــ ســـــوري مــحــل اقـــامـــتـــه الــنــبــعــة ـ
ــاج طـــابـــق ارضــــي  ــحــ ــيـــان بـــنـــايـــة الــ ــغـ الـ
والدته قدرية عمره 1986 أوقــف غيابياً 
بتاريخ 2010/10/15 وهو فار من وجه 

العدالة بالعقوبة التالية إعدام 
قـــانـــون  مــــن  بـــنـــد 2  لـــلـــمـــواد 549  وفــــقــــا 

العقوبات.
لارتكابه جناية قتل

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2016/6/8

الرئيس 
التكليف 1217

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
ــدان  زيــ مــحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   2016/6/7
الــقــيــد 32 جنسيته ســـوري  رقـــم  عــبــدي 
مــحــل اقــامــتــه الــنــبــعــة ــــــــــ شــــارع الــغــيــان 
بناية الحاج ــــ ط ــــ ارضي والدته خالدة 
بـــتـــاريـــخ  غـــيـــابـــيـــا  أوقــــــــف   1985 ــره  ــمــ عــ
فــار مــن وجــه العدالة  2012/3/28 وهــو 

بالعقوبة التالية إعدام 
قـــانـــون  مــــن  بـــنـــد 2  لـــلـــمـــواد 549  وفــــقــــا 

العقوبات.
لارتكابه جناية قتل

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2016/6/8

الرئيس 
التكليف 1217

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
بــــوزان  احـــمـــد  المــتــهــم  عــلــى   2016/6/7
عــيــســى جــنــســيــتــه ســــوري مــحــل اقــامــتــه 
النبعة ــــ شارع الغيلان بناية الحاج ــــ ط 
ــــ ارضي والدته خزنه عمره 1976 أوقف 
فار  وهــو   2010/10/15 بتاريخ  غيابياً 
من وجه العدالة بالعقوبة التالية إعدام 
قـــانـــون  مــــن  بـــنـــد 2  لـــلـــمـــواد 549  وفــــقــــا 

العقوبات.
لارتكابه جناية قتل

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2016/6/8

الرئيس 
التكليف 1217

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
شــكــري  عـــــادل  المــتــهــم  عــلــى   2016/6/7

الأحــمــد جنسيته ســــوري مــحــل اقــامــتــه 
ــــ  الــحــاج  بناية  الغيلان  شــارع  ــــ  النبعة 
طابق ارضي والدته جميلة عمره 1972 
أوقف غيابياً بتاريخ 2010/10/15 وهو 
التالية  الــعــدالــة بالعقوبة  فــار مــن وجــه 

إعدام 
قـــانـــون  مــــن  بـــنـــد 2  لـــلـــمـــواد 549  وفــــقــــا 

العقوبات.
لارتكابه جناية قتل

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2016/6/8

الرئيس 
التكليف 1217

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
بــــصــــراوي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2016/5/31
يــوســف نــمــر جنسيته عـــرب رحّـــل محل 
اقـــامـــتـــه مـــخـــيـــم صــــبــــرا مـــلـــك ابـــــو ربــيــع 
ــــف  اوقـ  1990 ــره  ــمــ عــ ســـمـــيـــحـــة  والـــــدتـــــه 
احترازياً بتاريخ 2013/7/27 ووجاهياً 
فــي  ســبــيــلــه  وأخــــلــــي   2013/7/31 فــــي 
فـــار حــالــيــا مــن وجــه  2013/10/7 وهـــو 
التالية عشر سنوات  بالعقوبة  العدالة. 

حبس ومئتي مليون ليرة غرامة. 
قــــانــــون  ف1/ف5   586 ــواد  ــمــ ــلــ ــ ل وفــــقــــا 

2011/164 من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية اتجار بقاصر 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2016/5/31

الرئيس 
التكليف 1217

إعلان 
تلزيم مــشــروع أشــغــال إنــشــاء أقنية ري 

في بلدة بينو ــــ قبولا ــــ قضاء عكار
الساعة التاسعة من يوم الاثنين الواقع 
ــــن شــهــر  ــــرون مـ ــــشـ ــعـ ــ فـــيـــه الــــخــــامــــس والـ
ــــ  المناقصات  ادارة  تــجــري   ،2016 تــمــوز 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
ــــــــــ شــــارع بــــوردو ــــــــــ الــصــنــايــع ــــــــــ بــيــروت، 
المديرية  ــــ  والمياه  الطاقة  وزارة  لحساب 
الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ــــ 
مناقصة تــلــزيــم مــشــروع أشــغــال إنــشــاء 
أقنية ري في بلدة بينو ــــ قبولا ــــ قضاء 

عكار.
ليرة  مــايــن  ثمانية  المــؤقــت:  الــتــأمــن  ــــ 

لبنانية لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي.

ـــ الـــعـــارضـــون المـــقـــبـــولـــون: المــتــعــهــدون  ـــ ـــ ـ
المــصــنــفــون فــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة حصراً 

ــيـــذ صــــفــــقــــات الأشـــــــغـــــــال المــــائــــيــــة  ــفـ ــنـ ــتـ لـ
المــســجــلــون وفــقــا لاحـــكـــام المـــرســـوم رقــم 
وتــعــديــاتــه،   1966/1/25 تــاريــخ   3688
اربع  من  اكثر  بعهدتهم  لا يوجد  الذين 
صفقات مائية لم يجرِ استلامها مؤقتاً 

بعد.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة ديــــوان 
ــة لـــــلـــــمـــــوارد المــــائــــيــــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المـــــديـــــريـــــة الـ

والكهربائية.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 1206

مناقصة عامة
رقم 3530/م ع إ/م م/3

الساعة التاسعة من نهار السبت الواقع 
الـــدفـــاع  وزارة  تـــجـــري   2016/7/9 فــــي 
ــــإدارة ــــ  ــ ـــ المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ ـــ ـــ الـــوطـــنـــي ـ
المناقصات  قاعة  في  الهندسة  مصلحة 
أول  ــــ  معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الكائنة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
دراسة تنفيذ الانشاءات اللازمة لصالح 

مرفأ قاعدة جونية البحرية.
مـــوضـــوع دفـــتـــر الـــشـــروط الـــخـــاص رقــم 

529/م ع إ/م هـ تاريخ 2016/3/31
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ ــعـــــروض بـ تــــرســــل الـــ

المغفل إلى العنوان التالي:
العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الدفاع  وزارة 
عقد  مكتب  ــــ  المــالــيــة  ــــ مصلحة  لــــإدارة 

النفقات ــــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  أن  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2016/6/23

اللواء محسن فنيش المدير 
العام للإدارة
التكليف 1224

إعلان
ــان انـــهـــا  ــنـ ــبـ ــة كــــهــــربــــاء لـ تـــعـــلـــن مـــؤســـسـ
ــد الـــتـــحـــصـــيـــل الــــفــــواتــــيــــر  ــيــ ــعـــــت قــ وضـــ
المتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة 
ـــــاق ولـــغـــايـــة إصـــــــدار شــهــري  لــــدائــــرة ريـ

2015/12 توتر منخفض.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الــــذيــــن لــــم يــــســــددوا 
ــم المــــــــذكــــــــورة، المـــــــبـــــــادرة إلــــى  ــواتــــيــــرهــ فــ
ــرة المــعــنــيــة خـــال  ــ ــدائـ ــ تـــســـديـــدهـــا فــــي الـ
مهلة أسبوعين من تاريخه تحت طائلة 
واتــخــاذ  عنهم،  الكهربائي  الــتــيــار  قطع 
تصل  والتي  بحقهم  النظامية  التدابير 

الی إلغاء اشتراكاتهم.

للمشتركين  يمكن  التفاصيل  مــن  لمــزيــد 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــابـــة تــبــلــيــغ  ــثـ يـــعـــتـــبـــر هــــــذا الإعـــــــــان بـــمـ
شخصي.

بيروت في 2016/6/22
رئيس مجلس الإدارة

المدير العام 
كمال الحايك
التكليف 1208

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب جورج شكيب يوسف سند ملكية 
بدل ضائع عن حصته في العقار 1263 

دير القمر 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب ابو زين 

اعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــب الـــيـــاس داود مــزهــر بــوكــالــتــه عن 
ســلــوى يــوســف شــاكــر بصفتها احـــدى 
ورثـــة يــوســف شــاكــر ســنــان شــهــادة قيد 
مــؤقــتــه بـــدل ضــائــع لاســهــمــه فــي العقار 
رقم 830 منطقة الميدان العقارية والعقار 

رقم 845 الميدان العقارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي 
محمد علي الحاج 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

المنفذ عليهم نجاح وحسين  الــى  موجه 
وحسن حافظ الجوهري المجهولي محل 

الاقامة 
الــدائــرة ســنــداً للمادة 408  تنذركم هــذه 
و409 محاكمات مدنية بالحضور اليها 
لتسلم الانذار التنفيذي في المعاملة رقم 
2016/743 المتكونة بينك وبين المهندس 
يوماً  بــخــال /25/  الــرضــا حجيج  عبد 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر واتـــخـــاذ مــحــل اقــامــة 
مــخــتــار ضــمــن نـــطـــاق الــــدائــــرة والا عُــد 
قلمها مقاماً مختاراً تتبلغون بواسطته 
المعاملة  فــي  اليكم  المــوجــهــة  الاوراق  كــل 

المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2016/5/17 بتاريخ  المقدم  للطلب  بناءً 
ــة الــــعــــمــــومــــيــــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ ــري الــ ــ ــــضــ ــحــ ــ ومــ
و   2014/11/11 بــتــاريــخ  عـــاديـــة  الــغــيــر 
 2016/5/19 بتاريخ  صــدر   2016/5/11
قراراً عن حضرة القاضي المشرف قضى 
بــحــل شــركــة حــمــود لــلــتــرانــزيــت العربي 
المفوض  بالمدير  والدولي ش.م.م. ممثلة 
بـــالـــتـــوقـــيـــع الـــســـيـــد خـــالـــد عـــبـــد المــجــيــد 
حــــمــــود وشــــطــــب قـــيـــودهـــا مــــن الــســجــل 
التكليف  رقــم  مكرر   3019 رقــم  التجاري 

المالي 12492. 
للمعترض مهلة عشرة ايام من تاريخ 
نشر هذا الإعلان. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال

بناء للطلب المقدم من أحد ورثة المرحوم 
ــدر بــتــاريــخ  ــ ــد حـــســـن المــــصــــري صـ ــمـ احـ
القاضي  حــضــرة  عــن  ــرار  قـ  2016/6/16
المشرف قضى بشطب قيد احمد حسين 
حــســن المـــصـــري مـــن الــســجــل الــتــجــاري 
تــــاريــــخ   3003955 الـــــرقـــــم  ذات  الـــــعـــــام 
2009/7/5 الاســـم الــتــجــاري "ريــمــا غــاز" 

رقم التكليف المالي 2044838
للمعترض على هذا الاجراء مهلة عشرة 
أيام من تاريخ هذا النشر
أمين السجل التجاري في الشمال
أنطوان معوض
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إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت – دائرة تحصيل 
النبطية –  الكائن في  الــدائــرة  الــى مركز  الـــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور  النبطية المكلفين 
منبى حرب – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
إليها  المشار  المراجعة  انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصلا الاعــام، والا يعتبر  نشر هــذا 

			  أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني.

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

87550RT000077607LB2016/22/42016/28/4محمد احمد غبريس

137494RT000077652LB2016/21/42016/27/4محمد عبد رزق

173256RT000077659LB2016/21/42016/27/4قاسم توفيق نعمة

90083RT000077596LB2016/25/42016/5/5ابراهيم علي حسن

293007RT000077678LB2016/27/42016/10/5محمد يوسف عاصي

446389RT000077681LB2016/28/42016/10/5محمد حسن شرارة

343330RT000077692LB2016/3/52016/11/5عباس علي حمدان

508555RT000077706LB2016/3/52016/11/5حسن حسين فقيه

511660RT000077707LB2016/28/42016/10/5عبير محمد نعمة

607147RT000077711LB2016/28/42016/10/5حسن محمد الشامي

832898RT000077719LB2016/4/52016/10/5حسن الشيخ علي كركي

669536RT000077726LB2016/4/52016/10/5ديمة حسن وهبي

732753RT000077767LB2016/3/52016/11/5نمر عبد الله سلامة

910077RT000077789LB2016/4/52016/10/5نزهة توفيق فخر الدين

901659RT000077798LB2016/4/52016/10/5موسى علي حنجول

919914RT000077854LB2016/26/42016/10/5علي محمد سعادة

924284RT000077919LB2016/4/52016/10/5علي حسن امين حسن

1152650RT000077950LB2016/4/52016/10/5محمد رضا فرحات

1012159RT000078008LB2016/4/52016/10/5خديجة حسين برجاوي

1578845RT000078089LB2016/4/52016/10/5سامي موسى عبود

السكنية  التعاونية  الجمعية 
)المنارة( زبدين-تول

1495432RT000078108LB2016/4/52016/10/5

1936992RT000078117LB2016/4/52016/10/5علي حسين سلامة

1532102RT000078054LB2016/6/52016/12/5سهيل فؤاد حمزه

560115RT000076174LB2016/9/52016/17/5روني عبد الله ضاهر

492939RT000077740LB2016/10/52016/16/5محمود يوسف قبيسي

125106RT000077256LB2016/17/52016/23/5فريز حسين حامد

157936RT000077378LB2016/17/52016/23/5غادة محمد علي ضاهر

158300RT000077442LB2016/17/52016/23/5مرشد رشيد حريبي

للاتصالات  العاملية  الشركة 
والنظم الالكترونية

13386RT000076797LB2016/20/52016/27/5

شركة وفيق صباغ للصناعة 
والتجارة

13392RT000076798LB2016/20/52016/26/5

47072RT000076803LB2016/18/52016/27/5محمود محمد جفال

76586RT000076808LB2016/20/52016/26/5عباس علي الشاعر

83479RT000076980LB2016/20/52016/27/5مؤسسة مالك جابر التجارية

86861RT000076985LB2016/20/52016/26/5حسن محمد علي لزيق

123761RT000076991LB2016/20/52016/26/5علي محمد مشلب

125250RT000077273LB2016/18/52016/26/5فهد محمد سلوم

143799RT000077374LB2016/20/52016/26/5محمود قاسم زهري

157960RT000077379LB2016/20/52016/26/5شركة غروبي ش.م.م

158159RT000077402LB2016/20/52016/26/5احمد محمد حاريصي

158274RT000077439LB2016/20/52016/27/5محمد عبد الرؤوف درويش

168486RT000077509LB2016/20/52016/26/5محسن حسن عنان

903264RT000077784LB2016/19/52016/26/5ايلي جرجس الحلو

77616RT000076809LB2016/24/52016/1/6محمود رشيد الحاج علي

125263RT000077342LB2016/20/52016/1/6نيقولاي محمد علي مروة

158357RT000077445LB2016/24/52016/1/6محمد نمر حلاوي

158587RT000077450LB2016/27/52016/2/6خليل محمد فرحات

الــجــنــوب لــاعــام والــخــدمــات 
العامة

158806RT000077455LB2016/24/52016/1/6

163550RT000077458LB2016/24/52016/2/6عباس محمود نضر

163578RT000077460LB2016/23/52016/1/6جعفر محمود خليفة

165289RT000077468LB2016/24/52016/1/6محمود سلمان تقي

167675RT000077476LB2016/24/52016/1/6محمد عبد الحليم قميحة

167705RT000077478LB2016/26/52016/2/6حسين هادي بدران

168017RT000077482LB2016/24/52016/2/6فايز محمد خزعل

168109RT000077485LB2016/24/52016/2/6محمود عبد الله فحص

168358RT000077500LB2016/24/52016/1/6غسان جعفر سبيتي

168430RT000077505LB2016/24/52016/1/6علي حسين شحوري

168448RT000077507LB2016/24/52016/2/6حسان عبد الرحمن حدرج

168507RT000077510LB2016/24/52016/2/6حسن محمد سعادي

168544RT000077515LB2016/26/52016/2/6محمد ابراهيم دقماق

168569RT000077518LB2016/23/52016/1/6حسين احمد قبيسي

168571RT000077519LB2016/24/52016/1/6توفيق خليل حريبي

174765RT000078972LB2016/24/52016/1/6رامح حسن شريم

175166RT000078984LB2016/24/52016/1/6محمود موسى ابو زيد

175173RT000078985LB2016/26/52016/1/6خليل حسن خليل

175177RT000078986LB2016/24/52016/3/6عبد الله احمد حرشي

175235RT000078989LB2016/24/52016/1/6يوسف علي فقيه

175283RT000079064LB2016/24/52016/2/6كامل عبد الحليم ترحيني

175315RT000079067LB2016/24/52016/3/6علي محمد حديب

175336RT000079068LB2016/24/52016/3/6احمد عبد النبي الحر

175357RT000079069LB2016/24/52016/2/6نجيب حسن فحص

175480RT000079074LB2016/23/52016/1/6مهدي محمد سامي شعيب

175482RT000079075LB2016/23/52016/1/6شريف جميل توفيق بخدود

177278RT000079162LB2016/24/52016/2/6حسين علي حمادي

177316RT000079167LB2016/24/52016/2/6ذياب حسن راضي

177632RT000079169LB2016/24/52016/1/6علي محمود مشيمش

177675RT000079248LB2016/24/52016/1/6حبيب نجيب ملي

177770RT000079253LB2016/24/52016/2/6محمد نعيم حيدر

168322RT000079301LB2016/23/52016/1/6محمد حسن موسى عياش

				  
				   تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة النبطية
سعد بري
التكليف 1210



م
ّ
شربل كري

لا شك في أن من تابع الانباء السياسية 
ــر  ــيـ ــر الاخـ ــهـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة طـــــــوال الـــشـ
ــوازاة مــتــابــعــتــه لانــطــاقــة كــأس  ــ فـــي مــ
اوروبا، شعر بالتوجهات البريطانية 
ــــروج مــــن الاتــــحــــاد  ــخـ ــ لـــقـــبـــول فــــكــــرة الـ
ــــي. وهـــذا الامـــر ثبت مــن خلال  الاوروبـ
ارتفاع مستوى التوتر بين المشجعين 
البريطانيين الذين وصلوا الى فرنسا 
وأولئك الآخرين الذين تواجهوا معهم 

في الشوارع والساحات والمدرجات.
وهـــنـــا لا يــرتــبــط الـــحـــديـــث بــالمــشــاكــل 
وأعــــمــــال الـــشـــغـــب الـــتـــي حـــصـــلـــت، بــل 
ــقـــدم،  ــكـــرة الـ ــرى مــتــصــلــة بـ ــ بــــأمــــورٍ أخــ
تــركــت عــنــد أبـــنـــاء بــريــطــانــيــا اقــتــنــاعــا 
ــيــــن  ــم الاوروبــ ــهـ ــرانـ ــرورة تــــرك أقـ بــــضــ

والسير في طريقهم.
أول هــذه الامـــور كــان شعور القادمين 
مــن الــجــزيــرة الــبــريــطــانــيــة بــالــكــره من 
قبل كل من التقاهم في شوارع باريس 
ومرسيليا ونــيــس وغــيــرهــا مــن المــدن 
الــفــرنــســيــة المــســتــضــيــفــة لــلــبــطــولــة، إذ 
البريطانيين  المــشــجــعــن  أن  يــخــفــى  لا 
لــم يــلــقــوا يــومــا قــبــولًا أو تــرحــيــبــا في 

رياضة

 2016 ــا  ــ أوروب ــأس  ك لت 
ّ

شك

الى  بالنسبة  مهمة  مناسبة 

من  بريطانيا  بخروج  المنادين 

البطولة  ــي.  ــ الاوروب الاتــحــاد 

لتحويل  خشبة  كانت  القارية 

طلب  نحو  البريطانيين  مــزاج 

سيترك  أمـــر  وهـــو  الـــخـــروج، 

البطولة  على  السلبي  تأثيره 

على  الاوروبية  القدم  وكرة 

 سواء
ٍّ

حد

 
َ

لم يلق

عون 
ِّ

المشج

البريطانيون 

دائماً أي قبول 

في البلدان 

الأوروبية التي 

زاروها )أ ف ب(

الــيــه للحاق بأنديتهم  بــلــدٍ ذهــبــوا  أي 
ومـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم بــــهــــدف تــشــجــيــعــهــا. 
هؤلاء وُصفوا دائماً بأبشع الاوصاف، 
ــمـــوا بــالــتــخــريــب والـــعـــبـــث بــأمــن  ــهـ ـ

ُّ
وات

البلاد وتشويه صورة الفوتبول.
وهــــذه الــنــقــطــة تــأخــذنــا الــــى الــحــديــث 
لــأجــواء  البسيكولوجي  الــتــأثــيــر  عــن 

الــتــي عــاشــهــا الــبــريــطــانــيــون ونــتــائــج 
ــة المــــوجــــودة في  ــعــ مــنــتــخــبــاتــهــم الاربــ
ــز  ــلـ وويـ ــرا  ــتـ ــلـ ــكـ إنـ أي   ،"2016 "يـــــــــورو 
وجمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية، 
الـــ16. وهنا  ها الــى دور 

ّ
التي عبرت كل

ــذي تــــقــــدّم، إذ إن كل  ــ ــكـــام الـ مـــغـــزى الـ
الـــدراســـات الــقــديــمــة والــجــديــدة التقت 
المــبــاريــات  نتائج  إن  تــقــول  نقطة  عند 
الـــكـــرويـــة تــغــيّــر مـــن مـــــزاج المــصــوّتــن 
انــتــخــابــات. وهــذه  أو  فــي أي استفتاء 
ــانـــت حــــاضــــرة فــــي حــمــات  المـــســـألـــة كـ
ــن الـــــــرؤســـــــاء، وخـــصـــوصـــا  ــ الـــكـــثـــيـــر مـ
الــديــكــتــاتــوريــن مــنــهــم، حــيــث أعــطــوا 
وبالتفوّق  بــالــريــاضــة  اهتماماً  دائــمــا 
لـــيـــربـــطـــوه بـــنـــجـــاحـــاتـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي 
ــد مــن  ــديــ ــدٍ جــ ــيــ ــأيــ لـــيـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى تــ
ــم حــــيــــث الــــشــــريــــحــــة الاكــــبــــر  ــهـ ــوبـ ــعـ شـ
العاشقة للرياضة على أنواعها، وكرة 

القدم على وجه التحديد.
اليوم كانت "يورو 2016" أداة مساعدة 
لمن طلب التصويت للخروج من الاتحاد 
المــنــتــخــبــات  نــتــائــج  إن  إذ  الاوروبـــــــــي، 
البريطانية أعطت المشجعين والشعب 
على  يتفوقون  بأنهم  ــا  لاإراديـ شعوراً 
أقرانهم الاوروبــيــن في مجالات عدة، 

ومنها الكروي، الذي يأخذ حيّزاً كبيراً 
والنتائج  بريطانيا.  سكان  حياة  مــن 
ــة غـــالـــبـــا مــــا تـــحـــسّـــن مــــزاج  ــيـ ــابـ ــجـ الايـ
الناس، وتقوّي فيهم الشعور الوطني 
عـــنـــدمـــا يـــرتـــبـــط الامــــــر بــالمــنــتــخــبــات، 
معاكساً  مزاجاً  الهزائم  تعكس  بينما 
 فـــشـــل هـــذا 

ً
ــثـــا ــإذا أخــــذنــــا مـ ــ تـــمـــامـــا؛ فــ

المنتخب أو ذاك، ترى الناس يصوّتون 
للتغيير الداخلي قبل الخارجي في أي 

استفتاء يحصل...
ــخــــروج كـــانـــت  ــلــ ــكــــســــت" لــ ــريــ ــلـــة "بــ حـــمـ
ــي "الــــــــيــــــــورو"، ولـــو  ــ ــوة فـ ــقــ ــرة بــ ــ ــاضـ ــ حـ
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة أو مــقــصــودة، 
فـــهـــذه الـــبـــطـــولـــة رفـــعـــت مــــن مــنــســوب 
بريطانيا  بــن   

ً
أصــا الحاصل  التوتر 

يستبعد  ولا  أوروبـــــا،  دول  وكــبــريــات 
أن تــكــون أحـــد الاســـبـــاب الــتــي أطلقت 
ــكـــالات كــثــيــرة ومــواجــهــات  شـــــرارة إشـ
مع الشرطة الفرنسية، وسط امتعاض 
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من 

التوجهات البريطانية.
نعم تأثير كــأس أوروبــــا كــان حاضراً 
فــي عملية الــتــصــويــت عــلــى الــخــروج، 
الرهيبة  الارقـــام  إســقــاط  إذ لا يمكننا 
الـــتـــي حــصــدتــهــا مـــشـــاهـــدة مــبــاريــات 
المثال  سبيل  على  الانكليزي  المنتخب 
في بريطانيا، حيث شاهد أكثر من 14 
الافتتاحية  المــبــاراة  بريطاني  مليون 
لمنتخب "الأسود الثلاثة" أمام روسيا، 
م كل الارقام التلفزيونية 

ّ
وهو رقم حط

لهذه السنة.
من هنا، شعر الرافضون للخروج من 
الاتحاد الاوروبي بحجم الضربة التي 
أصابتهم جراء طرح استفتاء من هذا 
النوع خلال كأس اوروبــا، حيث تعزز 
الآخرين  للأوروبيين  المناهضين  عــدد 
ــادّة مــعــهــم على  ــحــ ضــمــن المــنــافــســة الــ
الــنــقــطــة ستكون  المــلــعــب. وهــــذه  أرض 
درســــــــا لـــلـــســـيـــاســـيـــن فـــــي المــســتــقــبــل 
بضرورة معرفة توقيت استفتاءاتهم 
ومــدى أهمية شعب الكرة في ترجيح 

كفتهم أو خربطة حساباتهم.
المهم أن بريطانيا خرجت، وبخروجها 
وتحديداً  كبير،  بشكلٍ  كروياً  ستتأثر 
الانــديــة الــتــي بــاتــت تقف أمـــام عوائق 
أهمها  سابقاً،  تواجهها  تكن  لــم  عــدة 
ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــاعـــبـــن المــســعــريــن 
 الــــى 

ً
ــلـــة الاوروبــــــــيــــــــة، اضــــــافــــــة بـــالـــعـــمـ

عـــدم قــدرتــهــا عــلــى اســتــقــدام المــواهــب 
ــا، حـــيـــث  ــ ــهـ ــ ــوفـ ــ ــفـ ــ ــرة الـــــــــى صـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
الــى تصريح عمل  سيحتاج أي لاعــب 
لــانــتــقــال الـــى أحـــد الانــكــلــيــزيــة. وهــذه 
اللاعبين  مئات  انتقال  لت 

ّ
عط المسألة 

 
ً
الـــى الـــــدوري الانــكــلــيــزي المــمــتــاز مثلا

لـــعـــدم اســتــيــفــائــهــم الــــشــــروط، إذ يــتــمّ 
انكلترا بحسب  تصنيف اللاعبين في 
ــيـــرتـــهـــم ومـــبـــاريـــاتـــهـــم  ــتــــوى مـــسـ مــــســ
الدولية. لذا تخيّلوا أن لاعباً مثل نجم 
كأس اوروبا حالياً الفرنسي ديميتري 
تصريح  على  ليحصل  يكن  لــم  باييه 
ــر  ــ ــا، والامــ ــيـ ــانـ عـــمـــل لـــلـــعـــب فــــي بـــريـــطـ
النجمين  مواطنيه  على  ينطبق  عينه 
ــال  ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ الـــــصـــــاعـــــديـــــن انـــــطـــــونـــــي مـ
ونغولو كانتي، وقبلهم أسماء كبيرة 
البرتغالي  النجم  رأســهــا  على  أخـــرى 
الى  انتقل  الــذي  كريستيانو رونــالــدو 

مانشستر يونايتد عام 2003.
الــســؤال الآن هل سيترك هــذا الخروج 
تأثيراً سلبياً على كأس أوروبا 2016؟

الجواب نعم، لا محالة، إذ إن منسوب 
الـــعـــصـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة والــــتــــوتــــر بــن 
مــنــتــخــبــات وجــمــاهــيــر الـــبـــلـــدان الــتــي 
ستواجه نظيرتها البريطانية، ابتداءً 
من اليوم في دور الـ16، بات قريباً من 

الوصول الى الخط الاحمر.

كأس أوروبا أخرجت بريطانيا

من الاتحاد الأوروبي

ر من 
ّ

نتائج المباريات تغي

تين في 
ّ

مزاج المصو

أي استفتاء أو انتخابات

رفعت اليورو من 

التوتر بين بريطانيا 

وكبريات دول أوروبا
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حسن زين الدين

أوليفر  الألمــانــي   .1996 صيف  إنكلترا 
بـــيـــرهـــوف يـــرتـــقـــي إلـــــى الــــكــــرة عــالــيــا 
ويــتــابــعــهــا فـــي شـــبـــاك تــشــيــكــيــا. وفــي 
لقطة ثانية في المباراة ذاتها، بيرهوف 
يــلــتــف عــلــى نــفــســه ويـــســـدد الـــكـــرة في 
لقب  ألمــانــيــا  لــتــحــرز  التشيكي  المــرمــى 

كأس أوروبا.
 .2000 صــــيــــف  وهـــــولـــــنـــــدا  ــكـــا  ــيـ ــلـــجـ بـ
الـــفـــرنـــســـي دافــــيــــد تـــريـــزيـــغـــيـــه يــســدد 
الــكــرة "عــلــى الــطــائــر" رائــعــة ويرسلها 
إلى شباك إيطاليا لتحرز فرنسا لقب 

كأس أوروبا.
 .2008 صــــيــــف  ــــرا  ــــسـ ــــويـ وسـ ــا  ــمـــسـ ــنـ الـ
الإســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو تــــوريــــس يــتــجــه 
ـــيـــا فـــيـــلـــيـــب لام 

ّ
ــــى مـــتـــخـــط ــرمـ ــ نـــحـــو المـ

ويسدد الكرة في شباك ألمانيا، لتحرز 
إسبانيا لقب كأس أوروبا.

ثــــــــاث لــــقــــطــــات لــــتــــتــــويــــجــــات ثـــاثـــة 
لكن  "الـــيـــورو"  فــي  مختلفة  منتخبات 
ــتــــرك بـــيـــنـــهـــا أن الـــذيـــن  ــقــــاســــم المــــشــ الــ
ــا إلـــــى الــــفــــوز هــــم مــهــاجــمــون  ــ ــادوهـ ــ قـ
صريحون. مهاجمون رقم 9 كانت لهم 
الكلمة العليا وكانوا يشكلون مصدر 
الــقــوة والــخــطــورة نــظــراً إلـــى قــدراتــهــم 

الكبيرة على الحسم.
لكن الأمــور تبدلت كلياً اليوم. لم تعد 
الــكــلــمــة وحــدهــا لـــهـــؤلاء، لا بــل خفتت 
ــــام في  كــثــيــراً حــتــى تــكــاد تــنــعــدم. الأرقـ
كـــــأس أوروبــــــا  ــي  فــ ــمـــوعـــات  المـــجـ دور 
الفرنسية تظهر ذلــك بــوضــوح، عكس 

ما كانت تشير إليه التوقعات.
ولــكــي نختصر المــشــهــد، يــكــفــي الــقــول 
إنــه فــي ترتيب الــهــدافــن فــي المركزين 
يــقــف فيهما  الأول والــثــانــي، والــلــذيــن 
ــبــــن، لا يـــوجـــد إلا  الـــعـــديـــد مــــن الــــاعــ
مهاجمان رقم 9 هما الإسباني ألفارو 
مــوراتــا فــي الــصــدارة الــتــي يتشاركها 
مــع الجناح الــويــلــزي غــاريــث بايل بـ3 
لوكاكو  رومــيــلــو  والبلجيكي  أهــــداف، 
ــانــــي بـــهـــدفـــن بــيــنــمــا  ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــي المـ ــ فـ
المــهــاجــم الــرومــانــي بـــوغـــدان ستانكو 
مسجل هدفين ودّعــت بــاده البطولة، 
 فإن هدفيه مسجلان من ركلتي 

ً
وأصلا

ــزاء، فــيــمــا الــبــقــيــة فـــي الـــائـــحـــة هم  ــ جــ
لاعــبــو وســـط، وتــحــديــداً أجــنــحــة، مثل 
الــبــرتــغــالــي لـــويـــس نـــانـــي والــفــرنــســي 
ــكــــرواتــــي إيـــفـــان  ديـــمـــيـــتـــري بـــايـــيـــه والــ

بيريسيتش.
وبالحديث عن الأجنحة فإنهم يمثلون 
أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع دور 
المــهــاجــم رقـــم 9، إذ إن المـــدربـــن بــاتــوا 
يــعــتــمــدون عــلــى أجــنــحــة ســريــعــة على 
غــرار بايل وبيريسيتش وناني باتت 

للمهاجم  الــتــمــريــر  تــتــعــدى  مــهــمــتــهــم 
والتسجيل  الاخـــتـــراق  إلـــى  الــصــريــح، 
عبر مباغتة خط الدفاع، وهذا ما يقلل 

من وصول الكرات إلى المهاجم.
أخـــرى لجأت  فـــإن منتخبات  ثــم  ومـــن 
الصريح  المهاجم  إطاحة  إلى  تكتيكياً 
رقــــــم 9 كـــلـــيـــا، لـــتـــســـتـــبـــدلـــه بـــالمـــهـــاجـــم 
الـــوهـــمـــي، عــلــى غــــرار مــنــتــخــب ألمــانــيــا 

الوسط  لاعــب  على  باعتماده  تحديداً 
مــاريــو غــوتــزه فــي المــقــدمــة مــع تبادله 
الأدوار مــع تــومــاس مــولــر. صحيح أن 
يواكيم لوف لجأ إلى المهاجم الصريح 
مـــاريـــو غــومــيــز فـــي المــــبــــاراة الأخـــيـــرة 
إيـــرلـــنـــدا  أمــــــام  ــمـــوعـــات  المـــجـ فــــي دور 
ــذا الأمــــــــر حــصــل  ــ ــ الــــشــــمــــالــــيــــة، لــــكــــن هـ
على قــاعــدة "مجبر أخــوك لا بــطــل"، إذ 
إن غـــوتـــزه لـــم يــكــن فـــي فــورمــتــه على 
الإطــاق في المباراتين الأولــيــن، كذلك 
فإن الجناح جوليان دراكسلر لم يقدم 
 عــن غياب 

ً
مــا كــان مــأمــولًا مــنــه، فــضــا

النجم مــاركــو رويـــس، الأمــر الــذي كان 
المهاجم،  مــركــز  بشغل  لمــولــر  سيسمح 
علماً بــأنــه فــي المــبــاراة المــذكــورة نجح 
غوميز في تسجيل هدف، لكنه أضاع 
غيره بسهولة، وبالطبع يبقى وجوده 

محل قلق.
وبين هذا وذاك، فإن التكتلات الدفاعية 
ــلــت المــهــاجــمــن رقـــم 9 كــلــيــا، وهنا 

ّ
عــط

يــبــرز الــعــديــد مــن الأســمــاء الــتــي كانت 
لقمة سائغة للدفاع بعد أن كان يتوقع 
أن تسجل كــمّــا وافـــراً مــن الأهــــداف، إلا 
أنها لم تنجح في تسجيل ولــو هدف 

واحد.
ــاري  ــن هــ ــو عــ الـــحـــديـــث هـــنـــا طــبــعــا هــ
أداءً مخيّباً تماماً مع  قــدّم  الــذي  كاين 
نـــدرت فرصه  إنــكــلــتــرا، حــيــث  منتخب 
ــعـــدمـــت،  ــتـــى انـ ــلـــى المــــرمــــى لا بــــل حـ عـ
ــــدرب روي هــودجــســون إلــى  لــيــلــجــأ المـ
الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي المــتــمــثــل فـــي جــايــمــي 
فاردي، وأيضاً هناك البولوني روبرت 
ليفاندوفسكي الذي اختفى تماماً في 
أداؤه مفاجأة  المجموعات وشكل  دور 
ــر بــمــدربــه  ــل الأمــ لــكــثــيــريــن، حــتــى وصـ
التصريحات  إطـــاق  إلــى  نافالكا  آدم 
بنفسه  ثــقــتــه  واســتــعــادتــه  لتشجيعه 
بــعــد أن كــــان مــرعــبــا لـــلـــحـــراس. وحـــذا 
ماريو  الكرواتي  ليفاندوفسكي  حــذو 
مــانــدزوكــيــتــش قــبــل تــعــرضــه لإصــابــة 
ــرة أمــــام  ــ ــيـ ــ ــاراة الأخـ ــ ــبــ ــ أبـــعـــدتـــه عــــن المــ
ــبـــرز الـــســـويـــدي  إســـبـــانـــيـــا، وخـــتـــامـــا يـ
زلاتان إبراهيموفيتش الذي لم ينجح 
فــي تــوديــع الــبــطــولــة ومــنــتــخــب بــاده 
ــد، لا بــل الـــصـــادم أنــه  ولـــو بــهــدف واحــ
لـــم يـــســـدد إلا كــــرة واحــــــدة فــقــط على 

الخشبات الثلاث في 270 دقيقة!

شهد دور المجموعات 

في كأس أوروبا 2016 

انحسار دور المهاجم الصريح 

رقم 9 لا بل انعدامه في 

بعض الأحيان، حيث غاب 

عن المشهد العديد من 

المهاجمين الذين كان 

يتوقع بروزهم في

الحدث القاري

»يورو 2016« يبحث عن الرقم 9

الأجنحة والتغيير 

التكتيكي والتكتلات 

رت 
ّ

الدفاعية أث

على فاعلية

المهاجم الصريح

لم يسجل كاين وانعدمت فرصه )أ ف ب(

ودع 

إبراهيموفيتش 

البطولة ومنتخب 

السويد من دون 

التسجيل )أ ف ب(

لم يظهر ليفاندوفسكي في مستواه )أ ف ب(
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دور الـ16 ينطلق بمباريات قوية أبرزها البرتغال ضد كرواتيا
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ــا 2016 الـــى الانـــطـــاق من  ــ تــعــود كـــأس أوروبــ
جديد بداية من عطلة هذا الأسبوع في الدور 
الـ16 من البطولة. يوما السبت والأحد يحملان 
الأول  اليوم  تبدأ في  مباريات قوية وحاسمة 
مع سويسرا ضد بولونيا، وويلز ضد إيرلندا 
قوية  بمباراة  السبت  يــوم  لينتهي  الشمالية، 
تــجــمــع الــبــرتــغــال مـــع كـــروتـــيـــا. أمــــا فـــي الــيــوم 
البطولة  الذي يليه فتلعب فرنسا مستضيفة 
ضـــد إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، لــتــعــود ألمــانــيــا أمـــام 
سلوفاكيا في مهمة سهلة. ويختتم يوم الأحد 

بين المجر وبلجيكا. 
فــي المـــبـــاراة الأولــــى تــبــدأ ســويــســرا وبولونيا 
الــســاعــة 16.00 بــتــوقــيــت بـــيـــروت فـــي مـــبـــاراة 
الــورق بين منتخبين يخوضان  متكافئة على 

الأدوار الاقصائية لاول مرة.
ووقـــــع المــنــتــخــبــان فـــي الــجــهــة الــشــمــالــيــة من 
على  الكبرى  المنتخبات  تغيب  الجدول، حيث 
غـــــرار ألمـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
وانــكــلــتــرا، مــا يــجــعــل مــشــوارهــمــا نــحــو أدوار 

متقدمة أكثر احتمالًا.
وتــتــركــز الأنـــظـــار عــلــى لاعـــب بـــايـــرن ميونيخ 
عــامــا(   27( ليفاندوفسكي  روبــــرت  الــبــولــونــي 
صاحب الرقم القياسي في أهداف التصفيات 
)13 هـــدفـــا( و42 هــدفــا فـــي مــخــتــلــف بــطــولات 
المــوســم المــاضــي، الــذي يأمل تعويض مــا فاته 

في الدور الأول عندما صام عن التسجيل.
"سويسرا  المــبــاراة:  على  ليفاندوفسكي  وعلق 
ــفـــرق( الافـــضـــل في  ــد )الـ ــداً، وأحــ فــريــق جــيــد جــ
أوروبا، وهو المرشح للفوز. لكن مثل أي فريق، 

لديهم نقاط ضعف آمل أن نستغلها". 
جيداً،  ليفاندوفسكي  السويسريون  ويــعــرف 
الـ"بوندسليغا"،  في  لاعبيه  من   11 احترف  إذ 
ــا غـــــرانـــــيـــــت تـــشـــاكـــا  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــم وسـ ــ ــجـ ــ ــنــــهــــم نـ ــيــ بــ
الــــــذي أمـــضـــى أربــــعــــة مــــواســــم مــــع بـــوروســـيـــا 
مــونــشــنــغــادبــاخ قــبــل انــتــقــالــه الــــى أرســـنـــال 

الانكليزي أخيراً. 
ولا ينحصر الخطر البولوني بليفاندفوسكي 
فقط، إذ يمتلك المدرب آدم نافالكا سلاحاً ثانياً 
مـــع يـــاكـــوب بــاتــشــيــكــوفــســكــي صــاحــب هــدف 
الــفــوز عــلــى أوكــرانــيــا، كــمــا يــعــوّل عــلــى ظهير 
أيــمــن بــوروســيــا دورتــمــونــد الالمـــانـــي لــوكــاس 
بيتشيك ومهاجم أياكس امستردام الهولندي 
اركاديوسش ميليك صاحب هدف الفوز على 

ايرلندا الشمالية.
في المقابل، يــرى حــارس سويسرا يــان سومر 

الذي يحمل ألوان مونشنغلادباخ أن بولونيا: 
"خــصــم صــعــب مـــن دون أي شــــك. كــمــا نــعــرف 

ليفاندوفسكي من البوندسليغا".
مع  المباشرة  المواجهات  في  بولونيا  وتتفوق 
أربعة انتصارات في 10 مباريات، فيما فازت 
سويسرا مرة واحدة، ويعود الفوز السويسري 
الوحيد الــى مــبــاراة وديــة فــي بــازل عــام 1976 

بنتيحة 1-2.
مــن جــهــة أخــــرى، لــم يــكــن أكــثــر المــتــفــائــلــن في 
المــعــســكــريــن الـــويـــلـــزي والايـــرلـــنـــدي الــشــمــالــي 
البلدان الصغيران أمام  بــأن يقف هــذان  يحلم 
أمــام أحدهما  الباب  فرصة تاريخية قد تفتح 
تــمــوز، لكن  للمشاركة فــي مــبــاراة العاشر مــن 

الحلم قد تحول الى حقيقة.
البريطانيين  الجارين  جمهور  أنــظــار  وتتجه 
بــــــريــــــنــــــس" حـــيـــث  "بــــــــــــــارك دي  مــــلــــعــــب  الــــــــــى 
وصــول  ويعتبر   .19.00 الساعة  سيتواجهان 
المنتخبين الـــى هـــذا الــــدور إنــجــازاً بــحــدّ ذاتـــه، 
لأنهما يخوضان غمار البطولة القارية للمرة 
لــم تظهر  أن ويلز  فــي تاريخهما، كما  الاولـــى 
ــبـــطـــولات مــنــذ عــــام 1958 حين  الــــى ســـاحـــة الـ
وصــلــت فــي مشاركتها الاولـــى والــوحــيــدة في 

كأس العالم الى الدور ربع النهائي.

ــا بــالــنــســبــة إلــــى ايـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، فــهــذه  امــ
مشاركتها الكبرى الأولى منذ مونديال 1986 
الـــدور الأول بعد أن وصلت  حــن خــرجــت مــن 

الى ربع النهائي عام 1958 والدور الثاني عام 
1982 فــي مــشــاركــتــيــهــا الآخـــريـــن فــي الــعــرس 

الكروي العالمي.
ــة هـــذيـــن المــنــتــخــبــن  ــاركـ ــد أن مـــشـ ــؤكــ ومـــــن المــ
الى  بحاجة  يكونا  لم  لأنهما  تماماً  مستحقة 
الاستفادة من النظام الجديد للبطولة بعد رفع 
عدد المنتخبات المشاركة من 16 الى 24، وذلك 
لأن ايرلندا الشمالية تصدرت مجموعتها في 

أمـــام رومــانــيــا والمــجــر، فيما حلت  التصفيات 
ويلز ثانية في مجموعتها بفارق نقطتين فقط 

عن العملاق بلجيكا المتصدرة.
وتبدو ويلز الأوفر حظاً للحصول على بطاقة 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي نــظــراً الـــى وجــــود بعض  الـ
الــاعــبــن الـــكـــبـــار، عــلــى رأســـهـــم غـــاريـــث بــايــل 
إضــافــة الـــى لاعــبــي وســـط أرســنــال وليفربول 
الانــكــلــيــزيــن أرون رامــســي وجـــو الـــن ومــدافــع 

سوانسي سيتي القائد اشلي ويليامز.
البطولة  متتبعو  ينتظر   ،22.00 الساعة  وفــي 
المباراة المرتقبة بين البرتغال وكرواتيا. وتتجه 
ــار الــــى الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو  الأنـــظـ
رونالدو الذي نجح في قيادة منتخبه لبلوغ 
ــد افـــضـــل مــركــز  ــ الـــــــدور الـــثـــانـــي بـــاحـــتـــالـــه أحـ
ــد خـــرج بــثــاثــة تـــعـــادلات فـــي الـــدور  ثـــالـــث، وقـ
عادية  منتخبات  مواجهة  فــي  النفس  وبــشــق 
هـــي بــالاضــافــة الـــى المــجــر أيــســلــنــدا المــغــمــورة 

والنمسا.
ــيـــا نــجــح فـــي مــواجــهــات  لــكــن مــنــتــخــب كـــرواتـ
أصعب، وقــد وصــف مــدرب البرتغال فرناندو 
وقدم  بـ"الحيتان".  البلقان  منتخب  سانتوس 
المنتخب الكرواتي بقيادة صانع العابه المتألق 
لوكا مودريتش عروضاً رائعة في الدور الاول. 
ــالــــدو اعـــتـــبـــار الـــبـــرتـــغـــال الــفــريــق  ورفـــــض رونــ
الأضعف في هذه المواجهة، وقال: "لقد نجحنا 
في التأهل الى الدور التالي، وسنواجه فريقاً 
جــيــداً جــــداً، لــكــن الــكــفــة مــتــســاويــة"، وأضــــاف: 
"كـــرواتـــيـــا مــنــتــخــب قــــوي جــــداً ويــمــلــك لاعــبــن 
إلــحــاق  كــل منتخب يستطيع  رائــعــن، ولــيــس 

الهزيمة بإسبانيا".
وتــلــعــب فــرنــســا يــــوم الأحـــــد أمـــــام جــمــهــوريــة 
ألمـــانـــيـــا  وتـــــواجـــــه   ،16.00 الــــســــاعــــة  ــدا  ــنــ ــرلــ إيــ
حــــارس  وأبـــــــدى   .19.00 الـــســـاعـــة  ســلــوفــاكــيــا 
مــن خطورة  قلقه  نوير  مانويل  الـــ"مــانــشــافــت" 
هامسيك،  مــاريــك  الــســلــوفــاكــي،  المنتخب  نجم 
مدى  يعرف  "الجميع  بالقول:  تسديداته  ومــن 
خطورة تسديدات هامسيك البعيدة المدى، لقد 
الرائعة مع نابولي من  سجل بعض الأهــداف 

مسافات بعيدة".
ــرة الــتــي تــخــتــم هــــذا الــيــوم  ــيـ أمــــا المــــبــــاراة الأخـ
 .22.00 الــســاعــة  وبلجيكا  المــجــر  بــن  فتجمع 
بالحصان  قب 

ُ
ل الــذي  بلجيكا،  وأمــام منتخب 

تواصل  أن  المجر  ستحاول  للبطولة،  الأســـود 
مــغــامــرتــهــا فـــي هــــذه الــبــطــولــة، والــســعــي إلــى 

إحداث أكبر المفاجآت.

ينتظر البرتغاليون استمرار تألق رونالدو أمام الكروات )أ ف ب(

لا أهداف للدوري الفرنسي
الفرنسية  أظهرت صحيفة »فرانس فوتبول« 
أن المحصلة التهديفية للدوري الفرنسي في 

دور المجموعات لكأس أوروبا هي صفر. 
ولم يسجل أيّ من لاعبي »الليغ 1« المشاركين 

في البطولة والبالغ عددهم 22 لاعباً 
أي هدف بعدما فشل السويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش، هداف باريس سان جيرمان 
السابق والدوري الفرنسي برصيد 38 هدفاً، 

في تسجيل أي هدف، وكذلك البلجيكي 
ميتشي باتشواي، هداف مرسيليا، 

وغيرهما.
في المقابل، سجل اللاعبون الذين يمثلون 

الدوري الإنكليزي، والبالغ عددهم 110 
لاعبين، 16 هدفاً مقابل 11 هدفاً للاعبي 

الدوري الإسباني بـ33 لاعباً، وكذلك 
الإيطالي بـ50 لاعباً، و9 أهداف للاعبي 

الدوري التركي، و4 أهداف للاعبي الدوري 
الألماني، و3 أهداف للاعبي الدوري الروسي.

تحذير من نوير لبواتنغ
وجّه مانويل نوير، حارس مرمى ألمانيا، 

تحذيراً لزميله جيروم بواتنغ من التسرع في 
العودة إلى الملاعب، لا سيما أنه كان يعاني 

من إصابة في ربلة الساق، لأنه قد يخاطر 
بإنهاء مشاركته في كأس أوروبا.

وتدرب بواتنغ منفرداً أمس، وقال ينز 
غريتنز المتحدث باسم المنتخب الألماني إن 
مران الفريق المقرر اليوم سيحسم إمكانية 
مشاركة مدافع بايرن ميونيخ في المباراة 
المقررة غداً الأحد أمام سلوفاكيا في دور 

الـ16.
وتعرض بواتنغ لتصلب في عضلات الساق 
اليمنى خلال المباراة التي فاز فيها منتخب 

بلاده على منتخب إيرلندا الشمالية 0-1.
وقال نوير في المؤتمر الصحافي إنه يتوقع 

أن يتمكن بواتنغ من اللعب مرة أخرى في 
مدينة ليل، ولكنه في الوقت نفسه حذره من 

أن يتسرّع.

وأضاف نوير: "من المهم أن يستمع جيروم 
لجسده. فإنه محترف بما يكفي ليقول نعم 
أو لا من تلقاء نفسه. الطموح الزائف يمكن 

أن يكون نصيحة سيئة".

ليبي لن يكون مع إيطاليا

بعد اليورو
أعلن المدرب مارتشيلو ليبي تراجعه عن قبول 

مهمة الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي لكرة 
القدم لتضاربها مع عمل نجله وكيل اللاعبين.

قد تعيين ليبي في ايطاليا لأن نجله 
ُ
وانت

دافيدي يمثل عدة لاعبين في البلاد.
وقال مدرب المنتخب السابق في مونديال 
2006 عندما أحرزت إيطاليا لقبها الرابع 
لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت": "أريد 

المحافظة على ابني الذي يمارس هذه المهمة 
منذ 10 أعوام. لقد ناضل كثيراً في مسيرته، 
وهي تتقدم على مسيرتي، أقله في إيطاليا. 
كنت أودّ العمل بحماسة كبيرة مع الاتحاد 

الإيطالي لكن لا أستطيع".
وكان ليبي )68 عاماً( سيلعب دوراً إلى جانب 

مدرب المنتخب الجديد جامبييرو فنتورا الذي 
سيحل بدلًا من أنطونيو كونتي المتجه بدوره 

إلى تشلسي الإنكليزي.

اليورو أخبار 
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المجر2016يورو بلجيكاألمانيا سلوفاكيا

الأحد

22:00

الأحد

19:00

تتجه الأنظار

مجدداً الى النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو
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»الحياة الثانية« لجوزيه ساراماغو
 في الرواية المعاصرة. صاحب »نوبل للآداب« )1998( جعل أعماله مسرحاً لتلك العوالم الفانتازية المسكونة 

ً
جته كأحد أكثر الأصوات فرادة

ّ
ترك لنا جوزيه ساراماغو )1922 ــ 2010( روايات تو

بالتاريخ والعصور القديمة، التي كان يخمدها بواقعية مليئة بتفاصيل الحياة اليومية وروتينها. السياسة رافقت تجربة الكاتب الشيوعي وتداخلت مع مناخات أعماله. استطاع أن يزعج 

ماً على 
ّ

لة للمسيح في »الإنجيل بحسب المسيح« )1991، ومتهك
ّ

 المقدس بأنه »دليل للعادات السيئة«، منجزاً سيرة معد
ّ

صندوق النقد الدولي كما الكنيسة الكاثوليكية حين وصف النص

قصة آدم وحواء في »قابيل« )2009(. كالمتاهات، نسج روايات تجريبية بطبقات متعددة مفتوحة دائماً على مرجعيات تاريخية وفلسفية وسيكولوجية وسياسية، من دون أن يفقد 

تلك اللمعة الفطرية التي تشبه الحكمة الشعبية المتناقلة على الأفواه كما في »العمى« )1995(، و»كل الأسماء« )1997( و»الكهف« )2000(. ولعل التوصيف الأحلى لأسلوبه الكتابي 

الحر والزئبقي، جاء على لسان الناقد الأميركي جون ميشود »تبدو رواياته كما لو أنها لا تخرج من راوٍ واحد، بل من مجموعة من الرجال المسنين الأذكياء والثرثارين الذين يتقاذفون الأحاديث 

على ميناء لشبونة وهم يدخنون السجائر«. وفيما سيطرت الرواية على تجربته الإبداعية، غاب شعره ومقالاته، وتحديداً مسرحه، عن القراء. »أنا لست كاتباً مسرحياً« كان يقول، رغم أنه ترك 

خمس مسرحيات هي »ليلة« )1979( و»ماذا يمكنني أن أفعل بهذا الكتاب؟« )1980( و»الحياة الثانية لفرنسيس الأسيزي« )1987( و»القداس الأسود« )1993( و»دون جيوفاني« )2005(. في 

خطوة لإحياء هذه التجربة مجدداً، بعدما بقي أغلبها أسير اللغة البرتغالية طوال تلك السنين، بدأت »دار ألفاغوارا« بنقل هذه الأعمال إلى اللغة الإسبانية. ستصدر المسرحيات الخمس ضمن مجلد 

واحد في إسبانيا في نهاية هذه السنة، وفي المكسيك بداية العام المقبل، على أن تكون البداية ربما لنقلها إلى اللغات العالمية الأخرى.
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حوار

وولـــيـــد الــــخــــزنــــدار، خـــالـــد درويــــش 
وزكــــــريــــــا مـــحـــمـــد وهـــــاشـــــم شــفــيــق 
وعواد ناصر وقاسم حداد وحلمي 
سالم وزهــيــر أبــو شــايــب. يمكن في 
ة يــوســف  هــــذا الــســيــاق أيـــضـــا قـــــراء
بــــزي وعـــنـــايـــة جــــابــــر، طــبــعــا هــنــاك 
أسماء كثيرة وهامة يمكن إدراجها 
هنا ولا تحضرني في هذه اللحظة.

ــا  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ فــــــــي مــــنــــطــــقــــة مــــــــا أجـــــــــــد أسـ
ـــ 27« فــي  ــ ــ ال ــل  ــيــ لـــلـــمـــقـــارنـــة مــــع »جــ
ــه  ــ ــاربـ ــ ــجـ ــ ــة تـ ــ ــدديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــا بــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ إســ
النمطية  على  وتــمــرده  واختلافاته 
والــرومــانــســيــة، الــجــيــل الــــذي هبط 
الناس  الــشــوارع وبــن  إلــى  بالشعر 
بدل »الطيران فوقهم وفوق الحياة«. 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــة والإيـ ــائــــضــ ــفــ الــــبــــاغــــة الــ
ــافـــات بــقــيــت هــنــاك  ــتـ ــهـ الـــعـــالـــيـــة والـ
خــلــفــنــا عــالــقــة ومــحــبــوســة فـــي عقد 
الــســبــعــيــنــيــات. نـــحـــن تــحــدثــنــا عــن 
الـــخـــســـارة بـــــآلات فـــرديـــة وأصـــــوات 
يواصلون  كــانــوا  وبينما  حقيقية، 
الــــــنــــــفــــــخ فـــــــــي الــــــنــــــحــــــاســــــيــــــات فـــي 
الــســبــعــيــنــيــات خــلــفــنــا، كــنــا نتحدث 
عن الخسارة، خسارة الفرد وعزلته 
ــه الـــصـــغـــيـــرة، وعــــن الــنــاس  ــاتـ ــايـ وغـ
والـــعـــاديـــات الــبــســيــطــة والــهــوامــش، 
أيضاً.  من مصادرنا  كانت  الهزيمة 
شجاعة  نمتلك  كــنــا  أشـــد  بــبــســاطــة 
ــة الأحـــــــام  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ رثــــــــاء الــــــثــــــورة ومـ
والمــــســــيــــرات الــــحــــاشــــدة والاكـــتـــفـــاء 
بــالــشــوارع الــجــانــبــيــة وعـــد الــنــوافــذ 

ة في البيوت المهجورة. المضاء
ــقــــدر مــا   مــــهــــزومــــا بــ

ً
ــيــــا ــن جــ ــكـ لــــم نـ

ــة الــهــزيــمــة  كـــنـــا قــــادريــــن عـــلـــى رؤيــــ
من  جـــزءاً  كــنــا  وتفكيكها.  وتبينها 
المـــكـــان وحـــاولـــنـــا جــمــيــعــا بــوســائــل 
الزمن  إلى  الشعر  نعيد  أن  مختلفة 
أيــضــا، وكـــان بــن أيــديــنــا حقبة من 
الــشــعــر راكــمــتــهــا تـــجـــارب أســاســيــة 
فــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي كانت 

بيروت محطتها الرئيسية.
»الـــــــبـــــــاغـــــــة«  أن  يـــــعـــــنـــــي  لا  هـــــــــــذا 
بــســطــحــيــتــهــا ومــخــزونــهــا الــســلــفــي 
قـــد انــحــســرت عـــن المــشــهــد، ودعــنــي 
البلاغية«  »الحيل  تعبير  استخدم 
التي ما زالت تحيط بالمشهد الأدبي 
ــنـــي وتـــــحـــــاصـــــره تــحــت  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
مــســمــيــات وأقــنــعــة جـــديـــدة تــواصــل 
الــتــغــذي مــن الــشــعــار الــســيــاســي، أو 
مــن روايـــة الــســيــاســيــن، أو »الــدعــاة 
الــــجــــدد« والـــخـــطـــاب الــســلــفــي الـــذي 
ــه وحــــــضــــــوره  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ اســــــتــــــعــــــاد حـ
ــيـــاســـي  ــود الإســـــــــــام الـــسـ ــ ــعـ ــ ــع صـ ــ مــ
وقــــامــــوســــه. لـــقـــد تــحــكــمــت مــخــيــلــة 
افتقارها  رغـــم  الــضــيــقــة،  الــســيــاســي 
طويلة  لعقود  وللواقعية،  للموهبة 
بالنص الأدبي المكتوب في فلسطين 
أو عــنــهــا، وهـــو أمـــر قــائــم إلـــى الآن، 

وأظنه سيتواصل.

تحوّل  عــامــة  كــانــت  بالفحم«  »ســيــرة   ¶
أم  تغيّرت  القصيدة  هــل  نصوصك،  فــي 

غسان نفسه؟
ــيــــرة بـــالـــفـــحـــم« هــــي المــجــمــوعــة  »ســ
الثانية التي أصدرتها بعد عودتي 
نـــصـــوص  مــــعــــظــــم  الــــــلــــــه،  رام  إلــــــــى 
بعد  فلسطين  فــي  كتبت  المــجــمــوعــة 
ــتـــي وفــرتــهــا  ــودة الإشـــكـــالـــيـــة الـ ــعــ الــ
ــتـــداد لـ  ــلـــو، وهـــي امـ اتــفــاقــيــات أوسـ
»استدراج الجبل« عنوان المجموعة 

ــقـــت »ســـــيـــــرة بـــالـــفـــحـــم«،  ــبـ الــــتــــي سـ
والتي كانت أقرب إلى افتقاد المنفى 
ــم أنــهــا،  بــعــد صـــدمـــة »الــــوطــــن«، رغــ
أي المــجــمــوعــة، تــضــمــنــت نــصــوصــا 
ــادة تــرتــيــب الــعــاقــة مع  ــ تـــحـــاول إعـ
ــذره. »ســيــرة  ــ المـــكـــان بــمــكــونــاتــه وحــ
 
ً
ــانــــت اعــــتــــرافــــا طـــويـــا بـــالـــفـــحـــم« كــ

ــه بــعــد  ــافــ ــكــــشــ بــــقــــســــوة الـــــوطـــــن وانــ
تبدلت  فه. 

َّ
غل الذي  الحنين  انحسار 

ــم يــــعــــد مــمــكــنــا  ــ ــ ــة تــــمــــامــــا ولـ ــفــ ــوقــ الــ
مواصلة التحايل على الأشياء.

 لــم أكـــن لأكــتــب نــصــا مــثــل »مــومــس 
أو  ــــول ســــــــــوداء«  ــيـ ــ »خـ أو  ــيــــم«  المــــخــ
ــاب  ــ ــــال« أو »شـ ــتــ ــ الــ يـــهـــبـــط  »عــــــــدو 
ــنــــدم« أو »ضـــجـــر  ــتــ يــ ــيـــر  الـــجـــهـ ــن  ــ مـ
الــقــراصــنــة« قــبــل ذلـــك. كـــان عــلــي أن 
ذلك  أسلك  وأن  الحنين،  من  أتخفف 
الجسر الخارج عن النشيد، الجسر 
ــــذي يــمــنــح المــنــفــى حــقــوقــا خـــارج  الـ
ــبــــاغــــي المــــــتــــــداول، كـــأن  الاتـــــفـــــاق الــ
يــكــون طــيــبــا ومــائــمــا، الــــذي يمنح 
المحيطة  والكائنات  البشرية  القامة 
تتحدث  أن  الحياة حق  التي تشكل 
ــأن نــنــظــف الأشــــيــــاء مــن  ــ ــة، كـ بـــحـــريـ
الــذي  بالإنسان  ونحتفي  قداستها 

يصنع الأشياء.
هـــذا مــا حـــدث فــي »ســيــرة بالفحم« 
وقبلهما  الجبل«  »اســتــدراج  وقبله 
الــكــتــاب الــســردي »وصـــف المــاضــي« 
الــــــذي صــــــدرت طــبــعــتــه الأولـــــــى فــي 
تـــبـــادلـــنـــا  ــة  ــاطـ ــبـــسـ بـ  .1995 عــــمــــان 
يــعــد  ــم  ــ ــ ولـ وأنــــــــــا،  المـــــكـــــان  الأدوار، 
ممكناً إعادة كتابة النصوص التي 

الــحــدث واكتسبت  أصــبــحــت خـــارج 
حكمتها من قدمها.

¶ الاعــتــمــاد على الــرمــز وعــدم الــوضــوح، 
جعلت منك شاعراً غير شعبي، وحرمك 
ــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، عـــلـــى عـــكـــس تـــجـــربـــة  ــ مـ
، هــل هــذا مرتبط 

ً
مــحــمــود درويـــش مــثــا

الفني  ووعيها  العربية  الجماهير  بذائقة 
والأدبي؟

لـــســـت كـــاتـــبـــا شـــعـــبـــيـــا، ولا أســـعـــى 
ــروط قـــاســـيـــة تــأتــي  ــ ــ لــــذلــــك، ثـــمـــة شـ
غـــالـــبـــا مـــن خـــــارج الـــكـــتـــابـــة يــنــبــغــي 
ـــ »الــشــعــبــيــة«.  تـــوافـــرهـــا لــتــتــمــتــع بــ
الأمـــر أكــثــر تــعــقــيــداً مــن بــنــاء علاقة 
ــهـــور. هـــــذا يــخــتــلــف  ــمـ ــع الـــجـ حــــب مــ
تتماهى  أن  عليك  الثقة،  عــن  تماماً 
ــلـــي مــــع ذائــــقــــة الــجــمــهــور  بـــشـــكـــل كـ
ووعـــيـــه ورغـــبـــاتـــه، وأن تـــدخـــل فــي 
مختبر توافقي يختلف عن مختبر 
أن تكون في منطقة مأهولة  الأدب، 
مستنفد  قــامــوس  على  تعتمد  وأن 
الأمـــر  اســتــخــدامــهــا،  جــــرى  وأدوات 
بحاجة إلى مهارات وموهبة وقدرة 

على التلاعب والعرض.
الــــتــــلــــقــــي مـــــــوضـــــــوع مـــــــركـــــــب، كـــمـــا 
تـــــعـــــرف، ولــــكــــن مــــحــــمــــود درويـــــــش 
لــيــس نــمــوذجــا لــلــمــقــارنــة، درويـــش 
لــيــس شـــاعـــراً شــعــبــيــا، هـــو نــمــوذج 
شــعــبــي، وهــــو فـــي مــنــطــقــة شــعــريــة 
ــة، لــقــد  ــيـ ــبـ ــعـ ــــددة يـــكـــتـــســـب الـــشـ ــحـ ــ مـ

حمدان طارق 

¶ خـــال مــســيــرتــك الأدبـــيـــة ابــتــعــدت عن 
الـــغـــنـــائـــيـــة والــــشــــعــــارات المــــبــــاشــــرة الــتــي 
ــلـــة عـــلـــى المــشــهــد  ســـيـــطـــرت لـــفـــتـــرة طـــويـ
وعياً  هــذا  كــان  هــل  الفلسطيني،  الأدبـــي 
مبكراً بضرورة عدم إثقال النص الأدبي 
بــعــنــاصــر قـــد لا تــلــعــب لـــصـــالـــح الــقــيــمــة 

للنص؟ الفنية 
هــــــــذا صــــحــــيــــح، ولـــــكـــــن لـــــلـــــدقـــــة، لا 
ــنـــا عــــن تــــجــــارب فـــرديـــة  نـــتـــحـــدث هـ
ــل دائــمــا  مــعــزولــة بــل عــن اتــجــاه شــكَّ
جزءاً من المشهد الأدبي الفلسطيني 
ــرة  ــ ــتــ ــ والــــــــــعــــــــــربــــــــــي، حـــــــتـــــــى فــــــــــي فــ
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات الــتــي 
شــهــدت »الــتــســمــيــات الــكــبــرى« على 
ــراء الــنــكــبــة« و»شـــعـــراء  ــعــ نــمــط »شــ
الــلــبــنــانــيــة  الــنــســخــة  المــــقــــاومــــة« أو 
كان  الجنوب«.  »شعراء  بعد  ما  في 
الفنية  اقتراحاته  هذا الاتجاه يقدم 
ضــمــن رؤيــــة أوســــع، ولــغــة مختلفة 
عن السائد وتدافع الأكتاف وإغراق 
الشعر بقاموس السياسي وروايته، 
أتحدث  واليسار،  القومية  وصعود 
ــارب مـــثـــل تـــوفـــيـــق صـــايـــغ،  ــجــ ــن تــ عــ
وجــبــرا إبــراهــيــم جــبــرا الــتــي ظهرت 
ــقـــوة وتــــركــــت تـــأثـــيـــراً فــــي مــنــاطــق  بـ
ــــذاك فـــي بـــيـــروت وبـــغـــداد.  الـــجـــدل آنـ
في  فــواز عيد  أن أضيف  يمكن هنا 
ــاق الـــجـــيـــاد الـــنـــافـــرة«  ــنــ عــمــلــيــه »أعــ
الــنــصــف  فـــي  و»فــــي شــمــســي دوار« 

الثاني من ستينيات دمشق.
ينطبق هذا عليَّ وعلى الجيل الذي 
أطلق عليه اسم »جيل الثمانينات« 
التجارب،  امــتــداداً لتلك  الــذي أجــده 
وهو جيل يضم العديد من الأسماء 
ــــل بـــــلـــــورتـــــه كـــجـــيـــل  ــعـ ــ الـــــعـــــربـــــيـــــة، لـ
نهاية  بــيــروت  فــي  تشكلت  مختلف 
التي  الإبــعــاد  عملية  السبعينيات. 
واجـــهـــهـــا هـــــذا الـــجـــيـــل ســـمـــحـــت لــه 

بالبحث في مناطق جديدة.
الخسارة،  مرحلة  في  الكتابة  بدأنا 
الـــــــــحـــــــــرب الأهـــــــلـــــــيـــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
بــتــعــقــيــداتــهــا الـــتـــي لا تـــــزال قــائــمــة 
الــحــرب  بـــيـــروت،  إلــــى الآن، حـــصـــار 
ــعــــوداً فــي  ــيـــة الإيــــرانــــيــــة، صــ الـــعـــراقـ
الثمانينات وتداعياتها. نصوصنا 
الأولى كتبت في هذا السياق، كانت 
ممتلئة إلى حوافها بالتمرد، تمرد 
ــال والـــلـــغـــة والإيــــقــــاع  ــ ــكـ ــ شـــمـــل الأشـ
ــا قــبــل  ــ ــدأنــ ــ وقــــــداســــــة »الـــــــــــــــــرواد«. بــ
التجديد  تــاريــخ  الــــرواد وزحــزحــنــا 
الحديث إلى ما قبل الرواد والسؤال 
ــداول، قــبــل قــصــيــدة »الــكــولــيــرا«  ــتـ المـ
لــنــازك المــائــكــة أو الــســيــاب، وأبــعــد 
ذهبنا  و»شعر«،  »الآداب«  من جدل 
فـــي مـــســـالـــك أوصـــلـــت بــعــضــنــا إلـــى 
التل  وهبي  ومصطفى  عقل  سعيد 
وأحـــمـــد شـــوقـــي، كــــان ذلــــك خــروجــا 
ــة وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــأريـــخ  ــاعــ ــطــ ــن الــ ــ عـ

الثقيلة. والتوثيق 
ــر أقــــرب إلـــى مــخــتــبــر جــدل  كـــان الأمــ
شــــــامــــــي بـــــامـــــتـــــيـــــاز. أتـــــــحـــــــدث عـــن 
ــن طـــريـــق دمـــشـــق –  ــا، عــ ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
واسعة  وكتابة  أقــل  تنظير  بيروت، 
ومتعددة، تجمع بين نزيه أبوعفش 
ــالـــح حـــســـن وســلــيــم  وريـــــــاض الـــصـ
ــبــــاس بـــيـــضـــون وبـــســـام  بــــركــــات وعــ
حجار، أمجد ناصر وميسون صقر 
ــافـــري وســـيـــف الــرحــبــي  ــغـ وزاهــــــر الـ

غسان زقطان: الكتابة في زمن الخسارة

ينتمي غسان زقطان )1954( إلى جيل »تحدث عن الخسارة بآلات فردية 

وأصوات حقيقية«. ولد في بلدة بيت جالا قضاء بيت لحم عام 1954 

لعائلة لجأت إليها من قرية زكريا في الخليل بعد النكبة، أمضى طفولته 

 عندما اكتشف الشعر 
ً

 بين المخيمات الفلسطينية. كان طفلا
ً

متنقلا

في الرف الثالث الذي كان يحوي أعداد »مجلة شعر« في مكتبة أبيه 

الشاعر الكلاسيكي خليل زقطان. نشر نصه الشعري الأول بمساعدة 

الشاعر الفلسطيني محمد القيسي، لـ »يغلبه الشعر« بعدما درس التربية 

الرياضية. انتقل إلى بيروت في نهاية السبعينيات، وظل فيها إلى أن رحل 

إبان الحصار، لينتقل إلى قبرص فعدن فدمشق حيث عمل في القسم 

الثقافي لمجلة »الحرية« إلى جوار زكريا محمد وغالب هلسا وليانة بدر 

وراسم المدهون. لم يتفق مع »اتفاقية أوسلو« )1993( ولكنها كانت 

بمثابة »باب ضيق« سمحت له العودة إلى الوطن المحتل. هناك، كتب 

 تجربة شعرية 
ً

»استدراج الجبل« )1999( و»سيرة بالفحم« )2003( مواصلا

وسردية خارجة عن الغنائية والشعارات المباشرة التي أسرت المشهد 

»شعبية« محمود درويش

تأتي من مستويات قراء

ته وليس من كتابته
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ــمـــن صـــــــورة نــمــطــيــة  تــــم حـــبـــســـه ضـ
كـــان الــجــمــهــور بــحــاجــة مــاســة لــهــا، 
ــادر تــلــك الـــصـــورة وقـــدم  رغـــم أنـــه غــ
مــشــروعــا واســـعـــا ومـــتـــعـــدداً، إلا أن 
»جـــمـــهـــوره« أصــــر عــلــى الاحــتــفــاظ 
بــــــــصــــــــوره الـــــقـــــديـــــمـــــة وقــــمــــصــــانــــه 
الــقــديــمــة وأقـــامـــه ونـــظـــاراتـــه الــتــي 
تـــوقـــف عـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا، وواصــــل 
الــتــحــديــق فـــي الإطـــــــار، بــيــنــمــا كــان 
الــشــاعــر يــذهــب أبــعــد فــي التجريب 
تأتي  محمود  »شعبية«  والمغامرة. 
تـــه ولـــيـــس من  مـــن مــســتــويــات قـــراء

كتابته.

متأصلتان  ثيمتان  والــضــيــاع  الــغــربــة   ¶
في قصيدة  الشعرية.  أعمالك  معظم  في 
ــا الــذي  »الــغــريــب فــي أيــقــونــتــه«، تــقــول »أنـ
بالغت فــي كــل شــيء/ أذهــب وحــيــداً كما 
هل  أيقونتي«،  في  لأجلس  أمــي/  ولدتني 
من  الــفــرار  ذاك  الأيقونة،  تلك  هو  الشعر 

تلك الغربة؟
ــوره  ــوة حــــضــ ــ ــقـ ــ بـ ــى  ــفــ ــنــ المــ أن  أظـــــــن 
وانــفــتــاحــه عــلــى المــشــهــد، ســاهــم في 
تــنــويــع مــصــادر الــنــص. كـــان المنفى 
ــيــــدة المـــتـــوفـــرة  ــو الـــتـــجـــربـــة الــــوحــ هــ
والمـــبـــاشـــرة لــنــا نــحــن الـــذيـــن ولــدنــا 
منفيين،  وآبـــاء  لأمــهــات  النكبة  بعد 
حـــتـــى فــــكــــرة الـــحـــنـــن لــــم تـــكـــن لــنــا، 
ــــن ذكــــريــــاتــــهــــم هــم  ــة مـ ــ ــادمـ ــ ــانــــت قـ كــ
الألـــم.  مــن  المــتــواصــل  بــعــد تنظيفها 
في  جانبهم  إلــى  ينمو  كياناً  كانت 
الشتات  ومطارح  اللجوء  مخيمات 
ــنـــهـــم  الـــــتـــــي لــــــم يـــــخـــــتـــــاروهـــــا، ولـــكـ
الحنين  بقوة  فيها  العيش  واصلوا 
الـــتـــي تــأتــيــهــم مـــن الأمـــكـــنـــة الأولــــى 
الــتــي وصـــلـــوا مــنــهــا. الأمــكــنــة الــتــي 
حتى  وتنقيتها  رعــايــتــهــا  واصــلــوا 
»الاسكندرية  يشبه  ما  إلى  تحولت 
ميعاد  أرض  الــى  أو  تفقدها«  الــتــي 

شخصية. 
مـــا حــصــلــنــا عــلــيــه كــــان ذكــريــاتــهــم، 
نــحــن أبــنــاء مــنــفــى، مــنــفــانــا لــم يكن 
وجماعياً،  حقيقياً  كــان  نــمــوذجــيــا. 
حقيقياً حتى ذلك الحد الذي يشبه 
الـــوطـــن، وجــمــاعــيــا بــحــيــث يكتسب 
ــة. نـــحـــن لا نــشــبــه  ــه الــــخــــاصــ ــتـ هـــويـ
التراجيدي  نا، لا نحمل ندمهم  آباء
الــــــــذي قــــيــــدهــــم ومـــنـــعـــهـــم مـــــن فــهــم 
»الخطيئة«  فــكــرة  نحمل  لا  المــنــفــى. 
الــتــي حملوها فــي طــيــات أرواحــهــم 

وهم يغادرون بيوتهم. 
ــا مــنــفــى ولــكــنــنــا قمنا  ــونــ لــقــد أورثــ
ــتـــه وتــأثــيــثــه وتــحــويــلــه إلــى  بـــزراعـ
مصدر للمعرفة، من دون أن نتخلى 
عـــن فــكــرة الـــعـــودة، هــنــا تــكــمــن قــوة 
جــيــلــنــا. هـــذا مــا منحنا أيــضــا، قــوة 
وتفكيكها  الـــخـــســـارة  عـــن  الــحــديــث 
بـــالـــروح نــفــســهــا الــتــي فــكــكــنــا فيها 
ــــذي وضـــعـــوه فـــي إطـــار  »الـــبـــطـــل« الـ

على الحائط.

ــرة وأحــــيــــانــــا  ــاضـــ الــــــذاكــــــرة حـــ ــــت 
ّ
¶ ظــــل

مــســيــطــرة عــلــى أعــمــالــك الــشــعــريــة حتى 
ــادون  ــنــ ــ ــاة ي ــ ــــشـ المـــجـــمـــوعـــة الأخـــــيـــــرة »مـ
ــي فـــــــــردوس غـــســـان  ــ ــل هـ ــ ــم«، هـ ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ إخـ
المفقود، أم أنها تعويض عن الخسارات؟

ــا  ــنـ ــرتـ ــيـ ــة سـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــل كـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــــن نـ ــــحـ نـ
الــذكــريــات وإعـــادة  الــذاتــيــة، تحريك 
تــرتــيــبــهــا عــلــى ضـــوء الـــراهـــن، هــذه 

تقريباً مهنتنا وقلقنا أيضاً.

 
ً
متجاهلا الشعر،  بلغة  الــروايــة  كتبتَ   ¶

أحــيــانــا شــروطــهــا وحــبــكــتــهــا وخــيــطــهــا 
الدرامي، هل تعمّدت ذلك؟ أم هي سطوة 
الــشــعــر الــتــي تــجــعــل مــن الـــروايـــة بمثابة 

نص سردي مفتوح؟
دعني أقول أولًا أنني استخدم مواد 
المتوفرة  المـــواد  كتابتي،  فــي  بيتية 
وتلك  للتشكل  والقابلة  المحيط  في 
بالمصادفة، وهذا  عليها  أعثر  التي 
وإطــار  والمكان  الشخصيات  يشمل 
الحدث وعناصره، ذلك هو المختبر 
وهـــنـــاك يــحــدث الــبــحــث فـــي شـــؤون 
في  والــظــال،  والهوامش  العاديات 
إلى  البطيء  وتحلله  الــواقــع  تــراكــم 
معرفة. الواقع بعد أن يتخلص من 
الأحــــام الـــزائـــدة والإضـــافـــات الــتــي 
سببها الموت. بالنسبة إليّ يصعب 
أو أرى أنـــه لــيــس مـــن المــنــاســب زج 
الأحــام في النص، الأحــام وسيلة 
المخيلة  المخيلة،  لتحريك  سطحية 
ــة. هــــــل هـــــنـــــاك مـــخـــيـــلـــة  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
المكان  مطويات  في  تكمن  حقيقية، 
ــي مــنــاطــق الـــتـــمـــاس بـــن المــكــان  وفــ
ومــخــلــوقــاتــه، وتــحــديــداً فــي إيــجــاد 
ــتـــي  ـــك الـــــعـــــاقـــــات المـــخـــتـــفـــيـــة الـ ــلـ تــ
وأفكارها  الكائنات  حركة  تسببها 
العلاقات  تلك  في محيطها، خروج 
من سكونيتها المتداولة وتحريرها 
مــن المــســلــمــات الــتــي جـــرى حبسها 

فيها؟
أفكر دائماً في تحريك الأشياء،  أنا 
ــن كــتــابــتــي  ــ ــل أقــــــــوم بــــالــــدفــــاع عـ ــ هـ
ــا، ولـــكـــن هــنــاك  ــمــ ــا، ربــ ــبـــريـــرهـ أو تـ
بــــا شــــك مـــســـالـــك مــخــتــلــفــة لــلــنــص 
وغـــــــايـــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة أيــــــضــــــا. ثـــمـــة 
نـــصـــوص قـــادمـــة مـــن بــنــيــة الأدب، 
أحاول  الأدب.  وتحديداً من مختبر 
إبراهيم  للناقد  أقتبس ملاحظة  أن 
الــســردي  أبــو هشهش حــول كتابي 
ــر«  ــائـ ــطـ ــفـــى الـ ــتـ ــيــــث اخـ الأخــــيــــر »حــ
من خارج  تتغذى  وهناك نصوص 
ــذه الــبــنــيــة وتــســعــى نــحــو إبــهــار  هــ
ــه،  ــ ــوتـ ــ ــه، رشـ ــ ــ ــدراجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــقــــــارئ واسـ
الحكائي  التشويق  عبر  ومطاردته 
وتــصــعــيــد الــحــبــكــة، ولــكــنــهــا تبقى 
ــة بــمــعــنــاهــا  ــ ــيـ ــ خــــــارج الـــبـــنـــيـــة الأدبـ

الإبداعي والمعرفي.
هنا أعــود الــى إشــارتــك فــي السؤال 
ــــق حــــــــول شـــعـــبـــيـــة الــــنــــص،  ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــوار طــويــل  ــ ــا مــــن حــ وأقـــتـــبـــس أيـــضـ
ومــمــتــع مــع الــشــاعــرة عــنــايــة جــابــر، 
أجــــــده مـــائـــمـــا لـــســـؤالـــك »لـــــم أفــكــر 
تخطيط  لــدي  يكن  ولــم  »الحبكة«  بـ
ما  تــامــة.  بمواصفات  روائـــي  لعمل 
ــبـــة عــمــيــقــة فــي  تـــوفـــر لــــدي كــــان رغـ
الــكــتــابــة، وهــــو مـــا فــعــلــتــه، أظــــن أن 
التفكير في الحبكة والتخطيط لها 
إلى مهارة مختلفة وعلاقة  يحتاج 
مـــخـــتـــلـــفـــة أيــــضــــا مـــــع الـــــنـــــص، هــو 
الــنــص. شــيء  إحـــال المتلقي داخـــل 
مــن المــجــامــلــة المــبــالــغ بــهــا مــع قــارئ 
للعمل  ضــروريــة  الحبكة  مــفــتــرض، 
الـــروائـــي لــخــلــق الــتــشــويــق وإقــنــاع 

المتلقي بالانتظار مدة أطول.
ــة الـــــذي  ــقــ ــثــ ــــاب الــ ــيـ ــ أتـــــحـــــدث عـــــن غـ
هنا  نعيشها،  التي  الحياة  يكتنف 
ــبـــدأ مــــن الـــســـيـــرة،  كــــل الـــحـــكـــايـــات تـ
ــتـــي  ــــاس والآخـــــــريـــــــن الـ ــنــ ــ ــ ــرة ال ــ ــيـ ــ سـ
تــتــحــول إلـــى ســيــرة شــخــصــيــة، من 
ــن كــل  ــ ــــيء ومــ ــلـــى كــــل شــ ــم عـ ــهـ خـــوفـ

شـــيء، مــن الــحــيــاة ومـــن المـــوت، أيــن 
ــات، أيــن  ــ ــروايـ ــ ــنـــاس فـــي الـ يـــذهـــب الـ
تـــذهـــب الـــطـــرق والــشــجــر والمـــنـــازل، 
ــــب حـــــمـــــولـــــة الــــعــــيــــنــــن  ــ ــذهـ ــ ــ أيــــــــــن تـ
والروائح والأصــوات والمخاوف؟ لا 
يجوز اختصار كل هذه الموجودات 
يـــنـــبـــغـــي  لا  وأحـــــــــــــــــداث،  ــخــــص  ــشــ بــ
ــن مــمــتــلــكــاتــه  تـــجـــريـــد الـــشـــخـــص مــ
وســـــوقـــــه مــــخــــفــــوراً داخــــــــل حـــبـــكـــة. 
كتابتي  في  زلــت، معنياً  ومــا  كنت، 
بتحريك الأشخاص مع ممتلكاتهم 
ــــي تـــشـــكـــلـــهـــم، مــن  ــتـ ــ ــم الـ ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ وذاكــ
المــــوجــــودات  تــلــك  تــتــســرب  أن  دون 
وتتركهم عراة أمام حادثة أو تطور 
ما. هل يغني ذلك عن الحكاية، عن 
ستكون  لكنها  أعــــرف،  لا  الــحــبــكــة؟ 
حــكــايــة أخـــــرى تــمــامــا لـــو أخــذتــهــم 
وتحويلهم  التشويق،  نحو  جميعاً 
إلـــى وســـائـــل مــتــعــة. فـــي نــصــوصــي 
وكــتــابــتــي، أحــــاول دائــمــا أن أجــعــل 
الأشــيــاء أقـــرب إلــى نفسها لا أقــرب 

إلى المتلقي.

¶ فــي الــســنــوات الأخــيــرة، هــنــاك احتفاء 
ــح بــنــتــاجــك الأدبـــــي، حــصــلــت على  واضــ
الجوائز، ودور نشر مرموقة  العديد من 
ــة.  ــيـ تــرجــمــت أعـــمـــالـــك الــشــعــريــة والـــروائـ
الترجمة  أن تترجم؟ وهل  لك  ماذا يعني 
أن مسيرتك  تـــرى  نــجــاح؟ وهـــل  مــعــيــار 

الأدبية أعطت ثمارها أخيراً؟
جديدة  زاويــة  منحتني  الترجمات 
للدخول في مشهد الكتابة، أن تجد 
تماماً،  مختلفة  ذائــقــة  أمـــام  نفسك 

ــة أخـــــــرى تـــمـــتـــلـــك إيـــقـــاعـــهـــا  ــافــ ــقــ وثــ
أثناء  بها  تفكر  لــم  قياس  ووســائــل 
ــذي بــقــي مـــن ظــالــك  الــكــتــابــة، مـــا الــ
في اللغة الجديدة، المكان والصورة 
ــــل والـــــــروائـــــــح؟ مــا  ــظـ ــ والـــــضـــــوء والـ
الشعر عندما تنتزع  الذي بقي من 
ــلـــغـــة ومــرجــعــيــاتــهــا  مـــنـــه ذاكــــــــرة الـ
ــذه،  ــأخــ ــا وزيـــنـــتـــهـــا وتــ ــهـ ــاتـ ــاعـ ــقـ وإيـ
بــا زيــنــة، إلـــى مــرجــعــيــات جــديــدة؟ 
ــا لا  ــهــ أظـــــن أن الـــتـــرجـــمـــة بـــحـــد ذاتــ
تــشــكــل مــعــيــاراً لــلــنــجــاح، الأهــــم هو 
مـــا الــــذي ســيــحــدث بــعــد الــتــرجــمــة، 
ة. هنا يتبادل  القراء كيف ستحدث 
بحيث  الأدوار،  والمـــتـــرجـــم  المـــؤلـــف 
النقل من لغة  الأمر عملية  يتجاوز 

إلى أخرى، لا أقنعة هنا.
إليه  أشــرت  الــذي  الجيد  الاستقبال 
ــتـــرك، هـــذا  هــــو مــحــصــلــة جـــهـــد مـــشـ
لــيــس تــواضــعــا بــقــدر مـــا يــعــبــر عن 
الأدب، صدور  ترجمة  لفكرة  فهمي 
تـــرجـــمـــة بــالــنــســبــة إلــــي لا يــخــتــلــف 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــالـ ــاب بـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ عــــــن صــــــــــدور الـ
لــلــمــرة الأولــــــى، أتـــحـــدث عـــن الــقــلــق 
ــتــــخــــوف، الـــتـــرجـــمـــة هــــي كــتــابــة  والــ
التي  التلقي  رفاهية  تمنحك  ثانية 

تفتقدها بلغتك الأم.

¶ لــطــالمــا كـــان الإنـــتـــاج الأدبــــي مــتــصــدراً 
واجـــهـــة المــشــهــد الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي 
خلال العقود الماضية... هل تراجع الأدب 

ــــرى قـــفـــزت إلــى  ــيـــوم مــقــابــل فـــنـــون أخـ الـ
التشكيلية  الفنون  أو  كالسينما  الواجهة 

؟
ً
مثلا

ــام واضـــــــــح بـــحـــقـــول  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ هـــــنـــــاك اهـ
هذا  الأدبــيــة،  الكتابة  غير  إبــداعــيــة 
جـــــزء مــــن الـــعـــصـــر. ولــــكــــن الإبـــــــداع 
ــي لـــم يــتــراجــع بـــل أجـــد هــنــاك  ــ الأدبـ
تطوراً هاماً وملفتاً في هذا المجال، 
الفلسطينية  الــروايــة   ،

ً
مثلا الــروايــة 

ــوات الأخـــــيـــــرة  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــد فــــــي الــ ــهــ تــــشــ
حـــــــضـــــــوراً حــــقــــيــــقــــيــــا فـــــــي المـــشـــهـــد 
ــربـــي، عـــلـــى يــــد أســــمــــاء جـــديـــدة  ــعـ الـ
نضجت خارج الوصاية السياسية 
وخارج الشرط »الوطني« بمفهومه 
الــســيــاســي الــصــغــيــر، وذهـــبـــت إلــى 
ــة  ــيـ ــنـ ــة وفـ ــيــ ــرفــ ــعــ مــــنــــاطــــق بــــحــــث مــ
مـــطـــروقـــة، مثل  أو غــيــر  »مـــحـــرمـــة« 
ربــعــي المــدهــون وعــاطــف أبــو سيف 
وأنور  وأكــرم مسلم وعدنية شبلي 
حامد وزياد خداش، رغم أن الأخير 
لم يكتب الرواية إلا أنه يدفع سرده 

نحو مناطق جديدة.
المؤسسة  اهتمام  فــي  انحسار  ثمة 
ــقــــافــــيــــة، الأهــــلــــيــــة والــــرســــمــــيــــة،  ــثــ الــ
فـــي المــنــجــز الأدبــــــي، لـــو اســتــثــنــيــنــا 
ــر. الأمـــــر  ــ ــامــ ــ ــان وتــ ــطــ ــقــ مــــؤســــســــة الــ
مـــتـــداخـــل تـــمـــامـــا، فـــالـــتـــوجـــه نــحــو 
الــفــنــون الــبــصــريــة والأدائـــيـــة يــبــدو 
م مــع شبكات  طــاغــيــا، إذ أنــه يــتــواء
إضافة  المانحة،  والجهات  التمويل 
إلــى أن الــشــرائــح الــتــي تــولــت وضع 
الــســيــاســات لــهــذه المــؤســســة قــادمــة 
في معظمها من اهتمامات لا تشكل 
أولوية  أو  الكتاب هاجساً  أو  اللغة 
بــالــنــســبــة لـــهـــا، بــحــيــث تـــركـــت هــذه 
المــهــمــة لــلــمــؤســســة الــرســمــيــة، ليس 
بسبب إحساسها بالمسؤولية بقدر 
عــجــزهــا عـــن الــتــعــامــل مـــع الــعــصــر. 
اخــتــيــاراتــهــا انصبغت  فـــإن  ولــذلــك 
ــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى نــفــي  ــزعـ ــنـ بــتــلــك الـ
المــنــجــز الأدبــــي الــجــديــد والــتــجــارب 
الــــجــــديــــدة، والإصــــــــرار عـــلـــى إعــــادة 
إنــتــاج مــا يــائــم ذائــقــتــهــا ووعــيــهــا 
ومــحــاولــة فـــرض هـــذا الـــوعـــي على 

المتلقي.

»مشاة  الأخيرة  مجموعتك  بعدَ  مــاذا   ¶
ينادون إخوتهم« )2015(؟

ليس لدي خطة. هناك نصوص غير 
مــكــتــمــلــة فـــي الــشــعــر والــــســــرد. لكن 
قريباً ستصدر الترجمة الانكليزية 
الــتــي أنــجــزهــا ســـام وايــلــدر لــروايــة 
»وصــف المــاضــي« عــن دار »سيغل« 
و»جامعة شيكاغو« بمقدمة كتبها 
ــيـــركـــي  الــــشــــاعــــر الــفــلــســطــيــنــي الأمـ
فادي جودة، سيكون إطلاق الكتاب 
والــتــوقــيــع فــي مــعــرض الــكــتــاب في 
ــرة فـــي آب )أغـــســـطـــس(، وفـــي  ــبــ أدنــ
ســتــطــلــق   2017 )فــــبــــرايــــر(  ــبــــاط  شــ
 1984( المــبــكــرة  القصائد  مــخــتــارات 
كــانــيــون«  كــوبــر  »دار  عــن   )2000  –
الذي  فادي جودة  وتقديم  بترجمة 
اخـــتـــار لــهــا عـــنـــوان »الــصــمــت الـــذي 
يبقى«. سيكون الإطلاق في معرض 
الكتاب ومؤتمر الكتاب الأميركيين 
ــن، وهــــنــــاك تـــرجـــمـــات  ــطــ ــنــ فــــي واشــ
ــم أنــنــي  ــ أخــــرى قـــادمـــة أيـــضـــا، والأهـ

أفكر في إجازة طويلة.

غسان زقطان: الكتابة في زمن الخسارة

الأدبي الفلسطيني لفترة طويلة. وعلى غرار تمرد أقرانه من »جيل الـ 

 من »الطيران فوقهم 
ً

27« الإسباني الذي هبط بالشعر إلى الشوارع بدلا

وفوق الحياة«، وفق تعبيره، كتب مجموعاته »رايات« )1984(، 

و»بطولة الأشياء« )1988(، و»ليس من أجلي« )1992(. هكذا هبط 

 
ً

بقصيدة التفعيلة إلى الحياة باحثاً في مناطقها الجديدة ومشغولا

بتفاصيلها العابرة، فترك نصاً متعدد المصادر بفضل المنفى »التجربة 

الوحيدة المتوفرة والمباشرة لنا نحن الذين ولدنا بعد النكبة لأمهات وآباء 

منفيين«. في العقد الأخير، بدا كأنه يقطف ثمار تجربة خمسة عقود 

وجت بنيله العديد من الجوائز الأدبية التي سلطت 
ُ

من الكتابة والترحال، ت

عليه الأضواء، وفتحت باب الترجمة لأعماله الشعرية والروائية إلى لغات 

ة. »أفكر بإجازة طويلة« هكذا أنهى الشاعر الفلسطيني الحوار الذي 
ّ

عد

حاولنا من خلاله نبش تجربته الأدبية واشتباكه مع نصوص الشعر والسرد، 

من دون التطرق إلى المواضيع السياسية المتعلقة بفلسطين وحال 

بلادنا العربية الآن، التي قد تتطلب حواراً آخر.

الرواية الفلسطينية تشهد 

في السنوات الأخيرة حضوراً 

حقيقياً في المشهد العربي
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ماريانا لارسن: أجلس وأتصور أنني لست إنسانة

 نصوص

ــهَــكــة«، هذا 
ْ
»وقــائــع ذات ســوداويــة مُــن

للشاعرة  الــديــوان الأخير،  هو عنوان 
الــدنــمــاركــيــة مــاريــانــا لارســـن )1951( 
الـــــذي تــنــقــل لــنــا وقـــائـــعـــه مـــن أمــاكــن 
مختلفة، بمستويات شتى وبنغمات 
مــتــغــيــرة وبــمــفــردات غــريــبــة مــغــايــرة، 
اســم  هــو   )  Love-On( أون«  »لـــوف  فـــ 
ــــدة مـــن المــصــابــغ المــفــتــوحــة الــتــي  واحـ
بالعملة  بــحــشــوهــا  غــســالاتــهــا  ـــــدار 

ُ
ت

ــم مــــن روح  ــ الـــنـــقـــديـــة، ولا يـــخـــل الاســ
كعنوان  الــديــوان  عبر  تتكرر  تهكمية 
ترصد عبره الشاعرة أثناء انتظارها 

وقائع زبائن آخرين:
ــى فــيــه/ إلــى 

ّ
»شـــاعـــرٌ يــدفــع بــالــامــقــف

ره مــثــل صـــابـــون على 
ّ
أقـــصـــاه ويــــبــــذ

الـــشـــعـــريـــة  مـــجـــامـــيـــعـــهـــا  الأرض«. 
ــــاوزت الأربـــــعـــــن؛ ومـــــن عــنــاويــن  ــــجـ تـ
بعضها مثل »بلاغ من عبد« )1976(، 
 ،)1985( الــــاأخــــاقــــيــــة«  ــدة  ــ ــــوحــ و»الــ
  ،)1994( حلم«  الطفولة؛  و»مقصورة 
أن  يمكن   ،)2002( كــتــابــيٌ«  و»شــعــورٌ 
حينما  تشبهها  الــتــي  ذاتــهــا  نتخيل 
تنبثق من الشعر، بين أقصى الخيال 
ــرارة، الكلمات  ــ وبـــن الـــواقـــع الأشــــد مـ
ــتـــرى عـــبـــرهـــا بـــوصـــوفـــات مــتــوتــرة  تـ
ــا« كــمــا  ــ ــويـ ــ ــارانـ ــ ــبـ ــ ــل الــــــى حــــد »الـ تـــصـ
ترتطم  متوترة  النقاد،  أحــد  وصفها 
مــثــل كــــرة مــنــضــدة بـــحـــواســـنـــا، وفــي 
أمــاكــن أخـــرى مثل يــد أم تمسّد ظهر 
صغيرها ساهمة؛ »الوجه بسوداوية 
ــر/ نــحــو  ــديـ ــتـ ــسـ ــــونٍ حـــــــــادةٍ يـ ــيـ ــ ــــي عـ فـ
الأزرق بــشــكــل المـــحـــار/ يــمــتــدّ صــوب 
لا أعرف مــاذا«. العزلة ظاهرة واللغة 
عالمها، تعيش وتتنفس عبرها، اللغة 
وحدها ساحة لعبها حياتياً؛ »هناك 
صدعٌ في مرأى الزجاج لمنظري على 
اللقاح على زجاج  الــزجــاج/ بحبوب 
النافذة التي يتعذر عليّ فتحها/ لا، 
هـــا هـــي تــنــفــتــح«. لارســــن نــشــرت في 
سن الثامنة عشرة وحازت مبكراً على 
منحة الدولة في التفرغ مدى الحياة 
المظلومين،  تناصر  ســنــة(.   37 )بعمر 
تقسو في انتقادها لمجتمعها ولكنها 
تدافع عن انسحابها بشدة: »احتفظ 
بــحــقــي فــي أن أكــــون خــجــولــة«. بــدأت 
حــيــاتــهــا نــاشــطــة ســيــاســيــة يــســاريــة 
والـــلـــغـــة لاحـــقـــا ســوطــهــا )وإن كــانــت 
النبرة خافتة والحس النقدي الساخر 
كما في أغلب الأدب الدنماركي مبطناً 
ســــاخــــراً(، ســـــوط  لــجــلــد مــجــتــمــعــهــا، 
النفوس  الــعــالــم،  فــي  المهيمنة  الــقــوى 
الخاوي، وهو جلدٌ  التمدن  الجشعة، 
لـــذاتـــهـــا أيـــضـــا وذواتــــنــــا أجـــمـــع. وإن 
كانت موضة الأدب الملتزم السياسي 
الناقد قد عــادت وانتعشت عند عدد 
فإن لارسن  الدنماركيين  الشعراء  من 

 ولا كتابة. 
ً
لا تتبع الموضة لا شكلا

لها لغتها وأسلوبها فهي لا  لارســن 
تشبه أحداً بكتاباتها ولكنها تجيب 
مــنــصــاعــة عــلــى جــــواب قــطــعــي تمتاز 
بــه الــصــحــافــة الــدنــمــاركــيــة ربــمــا دون 
غــيــرهــا عــن مــصــدر الإلـــهـــام والــتــأثــر؛ 
ــنـــي لـــــو شــن  ــيـ ــر الـــصـ ــاعــ ــشــ ــنـــهـــم الــ مـ
ــــادت كــتــابــة أشـــعـــاره باللغة  الــــذي أعـ
الـــدنـــمـــاركـــيـــة، الـــشـــاعـــرة الــدنــمــاركــيــة 
انجر كريستنسن، والتشيكي فرانس 

كافكا.
ــذي يــتــوق  ــزل الــ ــ الـــقـــارئ الــوحــيــد الأعـ
ــى الـــتـــخـــلـــف عــــن المــــســــار الــحــتــمــي  ــ الــ
الــدول الكبرى  الــذي تقوده سياسات 
ــاديـــات أســـواقـــهـــا ســيــجــد له  ــتـــصـ واقـ
مــاذاً فــي وقــائــع غير منظورة تماماً 
تغذي الحاجة الى التفرد بخصائص 
ظواهر  انتقاد  في  صغيرة،  إنسانية 
فــــرح  ــي  ــ فــ أو  كـــالـــســـيـــلـــفـــي،  ــة  ــثــ ــديــ حــ
اكــتــشــاف نــســيــج عــنــكــبــوت وقـــطـــرات 
 تــحــت المــصــبــاح أعلى 

ٌ
نـــدى؛ »اكــتــمــال

الـــبـــاب/ وأخـــيـــراً أنـــا وحــيــدة جـــداً مع 
أي شيء آخر«.  وبما يخص الترجمة 
فهناك ما قد يربك القارئ، وقد يُعزى 
ذلــــك إلــــى تــرجــمــة بــعــض الــنــصــوص 
 
ً
ــيــــهــــا أصــــــا الـــــتـــــي تـــــأتـــــي الــــجــــمــــل فــ
متشظية مبتورة والكلمات بلا جسر 
أو قاعدة. والأمر الآخر الذي لا يخلو 
مـــن اســتــحــالــة حـــن تــشــتــق الــشــاعــرة 

عيني  فــي   
ٍ

اصطناعي حيمنٍ  تقريباً 
فردٍ مذعورٍ على مصطبة

ً
 لا لون لها أصلا

ً
وحياة

تدخل وتخرج عبر الباب

في الفلم الصامت بشر ينتزعون 
 من انتظاره

ٌ
أنفسهم بحركة بطيئة كل

رأيتُ شفاهاً تحاول تقبيل نفسها
بمعونة آخرين 

لما انطفأ الضوء واشتعل ثانية
 أدنى فارق.

َ
من دون أن يحدث

في مصبغةٍ يسمونها 
.Love-on

صوت الفضاء

الصوتُ من نجمةِ صبحٍ مستترةٍ في 
السماء  

 بتأخيرٍ كبير شقتي
َ
بلغ

مزجَ هناك دمدمته المحترزة المجهولة 
بالصوت

مثل بضعة ملايين من خطواتي على 
مرّ الزمن

 من مكانٍ ما عند المدخل.
ٌ

مرسل

 بالندى
ٌ

المساء متخم

 خارج البيت حيث أسكن
ُ

أقف
على وشك أن أفتح الباب

حين تجمّع بخار الماء من الهواء
قطراتٍ كرويةٍ عقب المساء على نسيج 

العنكبوت  

مـــشـــدود بـــن الـــزاويـــتـــن الــعــلــويــتــن 
لإطار الباب

كما لم يحدث من قبل

لا قلب لي لتدميره
وقد تألقت الحياة أخيراً

 تحت المصباح أعلى الباب
ٌ

اكتمال
وأخــيــراً أنــا وحــيــدة جــداً مــع أي شيء 

آخر.

خدعة

أنــــــــا كــــمــــا فــــــي مــــعــــركــــة كــــــــاب عــلــى 
الحشيش

مع الملايين من كلمات السر
التي اشتبكت ببعضها

الممرات بعيداً عن كل عشبة
تبدو محجوبة في صور الساتالايت

وحــركــة المــــرور لـــذا تــوقــفــت فــي حالة 
تأهب

جندي في طريقه لتسليم نفسه
كجثةٍ في يوم محدد من الشهر

يضيع ويستنشق معصميه

مستثمر كبير بعد الجراحة يتجرأ
بجعل نفسه مضاداً للرصاص

للقاءِ قمةٍ مدروسةٍ مع أناه

في معركةٍ مستمرةٍ مع الكون ليصير 
الأكبر

حــيــث الــظــلــمــة رغــــم شــحــوبــهــا تــكــوّن 
أخاديد

في حقول الكواكب.

مخلوقات التوق

تـــــتـــــبـــــايـــــن مـــــابـــــســـــهـــــم بــــمــــقــــاســــات 
مضبوطة

صــفــاتٍ  بنفسها  وتستنبط  أفــعــالــهــا 
ــــوس، كـــمـــا وصــفــهــا  ــامـ ــ لا يــضــمــهــا قـ
ــد الــنــقــاد »تــطــيــر تــحــت الـــــــرادار«،  أحــ
ففي حاشية القصيدة »ما بين أنواع 
الــحــيــوانــات مـــا بــعــد الـــذكـــيـــة« تكتب 
 تشتق فيه وعلى 

ً
لارسن سطراً كاملا

هــواهــا أفــعــالًا مــقــاربــة صــوتــيــا لفعل 
واحد بمعان مختلفة لا يمكن اشتقاق 
الجملة  فــي  كما  بالعربية  لها  مثيل 
النثرية التالية: »الآن أنا أكثر نعومة 
ــة تــبــجــحــا رحــمــة تــوريــقــا  دمـــويـــة زرقــ
مـــن الــعــمــل«. »وقـــائـــع ذات ســـوداويـــة 
 عن الدواوين الشعرية 

ّ
منهَكة« لا يشذ

الــتــي سبقته وتــجــاوز عــددهــا الـــ 40، 
الــتــي نشعر بها  بحكم الاســتــمــراريــة 
مثل تيار خفي يحكم كتابتها للشعر 
كممارسة يومية عبر أكثر من أربعة 
عـــقـــود، هـــي ســلــســلــة مــتــتــالــيــة ضمن 
ــل مـــســـتـــمـــرة فــي  ــأمــ عــمــلــيــة بـــحـــث وتــ
اللاوعي بتفاعلها مع الواقع بأقصى 
الحساسية، وفــق لارســن هي مراحل 
كل  ذاتها حيث  الكتابة  تطور عملية 
الــذي  الكتاب  بــولادتــه  يفترض  كتاب 
يــلــيــه. بــقــي أن نــنــوه إلــــى مــســتــويــات 
الــنــص وأبــعــاده فقد تضمنت بعض 
يسيران  منفصلين  نــصــن  الــقــصــائــد 
متوازيين أحدهما في الأعلى والآخر 
ــوع الــخــط  ــ فــــي الأســــفــــل، يــمــيــزهــمــا نـ
والمسافة الفاصلة في فضاء الصفحة.   

هنا ترجمة لقصائد من الديوان:

في المدينة قريباً من ضباب 

البحر

في واحدة من نوافذ البنايات السفلى 
في المدينة

قريباً من ضباب البحر يملأ وجهُها 
 شيء

َّ
كل

الـــوجـــه بـــســـوداويـــة فـــي عـــيـــونٍ حــــادةٍ 
يستدير

نحو الأزرق بشكل المحار

يمتدّ صوب لا أعرف ماذا.  

رصد

ق على 
ّ
ماذا في التصدعات التي تتخل

بلاطات الرصيف العارضة؟
هل رأيت يوماً أحدها صار شيئاً؟

 ريـــــشِ أقـــصـــى الـــذيـــلِ 
ُ

ُبــيــنــمــا أطـــــــراف
لطاووسٍ تنفرش

بــن بــضــعــةِ شــقــوقٍ ســــودٍ كــامــدة في 
تلك الرمادية

وبعد ثانية ترى الرصيف يتفجّر من 
حولك

مـــن بينها  الــطــيــف  ألـــــوان  بــكــل  ذرات 
الطاووس.

أنــنــا لسنا أسياد  أنــت وأنـــا  مــا أحــب فينا، 
أنفسنا

Love-On

 
امرأة ترقص

مع مناشفها الاثنتي عشر المغسولة 
للتو 

ى فيه
ّ
شاعرٌ يدفع باللامقف

ره مثل صابون على 
ّ
إلى أقصاه ويبذ

الأرض

 قطنية مطبوعٌ عليها دِين
ٌ
لعبة

تسقط من علوٍ في الغسالة

متشردٌ متطرف يمدّ يديه
ويغسلها من الوجود

في مصبغة يسمّونها
Love-on

رأيتُ الوجع جراء 

وتصبّ في ذكرياتِ غابةٍ في فلم

عر مسرّحٌ عند الصدغين
َ

الش
ــلـــك حــن  ــدان تـ ــلــ ــبــ عــــامــــر بـــجـــيـــنـــات الــ

تضيء

عظامهم بكامل حيويتها
داخل البناطيل بأعضائهم الجنسية

مع الأحذية بأقدامهم
بجيوبهم مع الظلمات

في الآذان بزئير الماموث
الــبــصــر تختفي  الــتــي تغشي  ــعــهــم 

َ
بُــق

ً
ليلا

حشودهم تجرفني معهم.

حلقة من أسياد معترف بهم الحديث يدور 
ـــر بفن 

ّ
ــواد تـــذك ــ ــــواب تــحــت بــنــاء ومـ عــنــد أبـ

ّ
الرش

ما بين أنواع الحيوانات ما بعد 

الذكية

ــة تــســقــط  ــلـ ــة مـــســـجـ ــ ــيّـ ــ ــبـ ــ ــم زغـ ــ ــيـ ــ ــراثـ ــ جـ
مترنحة في طبيعةٍ

ق 
ّ
حيث الفاكهة قد أفرغ جوفها تتعل

مثل هياكل مركبات

قيعانها في الهواء

ــــن الـــســـمـــاء  ــا بـ ــ ــــي الـــقـــمـــة مـ  فـ
ً
ــا ــ ــفـ ــ أسـ

السابعة وبيني
حيث كــان من قبل هناك هــواءٌ عادي 

يمكن الرؤية عبره

الــبــعــض لــيــس لــه ذيـــل فــي الــخــلــف أو 
الأمام

ــوام  ــ  مــــن أعـ
ً
ــر لا واقـــعـــيـــة ــثـ آخـــــــرون أكـ

وزرائهم

تـــــحـــــت لــــــحــــــاء الـــــــحـــــــور هــــــنــــــاك تـــلـــك 
الحيوانات الأخرى

التي تمسك بالصمت لئلا ينمو
وترسل نظرات غريبة إلى بعضها

 
ً
أنــا أكثر نعومة دمــويــة زرقــة تبجحأ  الآن 

 من عمل 
ً
رحمة توريقأ

بمناسبة النهر 

 
َ
الـــبـــنـــاتـــيّـــات عــنــد الــنــهــر يــتــصــارخــن

يلعبن 
أنهن أجساد اصطناعية بأكملها

الرجوليون يبحرون في قارب 
المحليون يتذوقون الماء

تحولوا  أنــهــم  يــدعــون  الجسمانيون 

ترجمة 
وتقديم: 

دنى غالي
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وف
ّ

ترجمة: نوفل ني

أنت كلب.	
أبــيــض. على ذيلك،  ه كــان 

ّ
جلدك الأجـــرب، لعل

ــدٌ 
َ
لــة، اســتــقــرّت عُــق فــي خــصــات الشعر المــتــهــدِّ

 كبيرة مقلوبة، وما 
ٌ
ن

ُ
ذ

ُ
شوكية إلى الأبد. لك أ

من حيلة لك حتى لإصلاح هذه الأذن. 
أن تنتحب  فــقــط  كــــام: تستطيع  لــديــك  لــيــس 
ــا حـــن يــضــربــونــك، أن تـــهـــرَّ حــتــى يــبــحَّ  ــقـ زاعـ
صوتك عندما يأمرك صاحبك، وأن تعوي في 

رّ.  
ُ
الليالي على الهلال الأخضر الم

ــان الـــعـــيـــنـــان  ــ ــاتـ ــ ــــك هـ أمّـــــــا الــــعــــيــــنــــان... لمـــــــاذا لـ
البديعتان؟

ترفع عينيك إلى فوق، تنظر في صميم أعمق 
ــم بــعــيــونــنــا صـــريـــحَـــن، وأنـــا 

َّ
أعـــمـــاقـــي، نــتــكــل

ك كنت 
َّ
ا. لعل

ّ
أعرف: أنت قديمٌ، حكيمٌ، أحكمُ من

ذات يوم إنساناً، وستكونه من جديد. فمتى 
ستكونه؟ 

كـــان صــاحــبــك الأشـــيـــب يــقــيّــدك بــجــنــزيــر، في 
مٍّ قذر. كنت تلعق الغسَالة من قصعة قذرة. 

ُ
خ

تقضم ما يبقيه صاحبك من عظام. وبحميّة 
تحرس داره. 

الــحــارّ، عربة الخيل وسط  النهار  تــذكــر:  أنــت 
بــاحــة الــــدار، حــمّــلــوهــا ســـجّـــادات وســمــاورات 
ــــوا. كـــنـــت تــنــتــظــرهــم. وكــــانــــت دجـــاجـــة  ــلـ ــ ورحـ
ــى فــي باحة 

ّ
الــحــبــش الــحــمــراءُ الـــعـــرفِ تــتــمــش

الـــدار جيئة وذهــابــا، تنظر بــعــنٍ واحـــدة إلى 
فــوق، وتجمع صيصانها تحت  الحَوم  طائر 
ي 

ّ
ــاء يغط المـ  نــقــل 

ُ
 عــربــة

ُّ
ــان ظـــل جناحيها. وكـ

الـــخـــمّ: لـــم تــكــن عــربــة الــخــيــل قـــد عــــادت بــعــد. 
تــذكــر أيــضــا: فــي الــصــبــاح الــتــالــي انقضضتَ 
ه بلمْح 

َ
همْت

َ
على فرْخ حبَشٍ أحمر العرف والت

 
ٌ
خ

َّ
 أبــيــض ملط

ٌ
 مــنــه إلا ريـــش

َ
الــبــصــر، لــم يــبــق

بالأحمر عند الخمّ.
وكيف بعد ذلك انهال صاحبك بكرباجه ذي 
مُه 

ْ
يك. كان قريباً جدّاً خط

َ
الجديلتين على عين

 
ّ

ك لم تنقض
ّ
ع بالشيب - المحقون، ولكن

َّ
- المبق

عليه، لأنه صاحبك. فقط كانت دموع الكلاب 
 أخـــاديـــد 

ّ
الــذلــيــلــة تــنــهــمــر مـــن عــيــنــيــك، تـــشـــق
صفراء من زوايا عينيك نحو الأنف.

وفي الصباح، هل تذكر؟ ـ كنت تلصق خطمك 
بــــــالأرض، تـــضـــمّ ذيـــلـــك بـــن رجــلــيــك، وتــحــبــو 
 
ً
فــــي الــــوســــخ لاســـتـــقـــبـــال صـــاحـــبـــك، مــتــمــايــا

ــــا طــبــطــب على 
ّ
ــرتــك، وتــلــحــس يــــدَه. ولم

ِّ
بــمــؤخ

مــســروراً  ظــهــرك  عــلــى  استلقيت  بلطف  كتفك 
ح  ـ لقد ســامَــحَــنــي! ـ ورحـــت تـــزمّ عينيك وتــلــوِّ
بقوائمك، تقرقع بجنزيرك وتفصح عن عارك 

ه.
ّ
كل

الوقت بما بين قصعة من طعام  كنت تقيس 
ــرَّ نــبــات  ــفــ ــكــــاب وقـــصـــعـــة أخـــــــرى. لـــقـــد اصــ الــ
الـــخـــبّـــيـــزة مـــن الـــقـــيـــظ. الــشــمــس ـ ذلــــك الــكــلــبُ 
تــصــبّ لهيبها عليك   شِدقها 

ً
فــاغــرة ـ  الأحــمــر 

تماماً. عاجزاً عن أن تخلع عنك جلدك الأجرب 
ميتٍ،  مثل  ك  خمِّ مــن  قريباً  تستلقي  تختنق، 
 عن 

ّ
ــك المــمــدود كـــان حــيّــا لا يــكــف

ُ
وحــــدَه لــســان

اللهاث. 
ثـــم جــــاء إلــــى بــاحــة الـــــدار ـ هـــل تـــذكـــر؟ ـ جـــروٌ 

بشريّ، سقيم، أجرب.
 شيء، لقد تقوّستَ ووقف شعر 

َّ
أنت نسيتَ كل

جلدك، كان الطوق يخنقك، مبحوحاً مسعوراً 
رحـــت تنبح راغـــيـــا: كـــان الأجــــرب غــريــبــا، كــان 
عــدوَّ صاحب الــدار، وإن راح معه يلقي نظرة 
ــرَج، وحــظــيــرة  ــاج، وعــلــى المـــخـ ــمّ الـــدجـ عــلــى خـ

عربة الخيل. 
بعد ذلك لم ترَ صاحبك الأشيب: لقد اختفى 
ــامــــض، مــثــلــمــا كـــانـــت تــخــتــفــي  عـــلـــى نـــحـــوٍ غــ
العربات  حظيرة  وراء  الأمــاســي  فــي  الشمس 
على نحوٍ غامض بالنسبة إليك. في الصباح 
ـ هل تذكر؟ ـ أحضر ذلك الأجــرب القصعة لك؛ 
ــان فــي الــقــصــعــة قــطــعــة لــحــم نــتــنــة. ابتلعت  كـ
ــتَ  ــــت تــغــرغــر راضـــيـــا، ورحــ قــطــعــة الــلــحــم وأنـ
تــجــرّ بطنك فــي الــغــبــار، مــثــل دودة، وتــزحــف 
ــدَي ذلـــك الــذي  لاســتــقــبــالــه، وتــلــحــس يــديــه، ـ يـ
كــنــتَ بــالأمــس كالمسعور تــرغــي وتــزبــد عليه: 
ولكنه هو، ذلك الأجرب، هو، العظيم، من كان 
يْس سيّان عندك من 

َ
م بالقصعة الآن. أل يتحكَّ

يملكك؟ المهمّ هو أن تكون القصعة ممتلئة.
صاحبك الــجــديــد كــان المــبــادر. الــســهــرات، هل 
تـــذكـــرهـــا؟ كــانــت تــفــوح مـــن الــحــظــيــرة رائــحــة 
الحليب الطازج، وتخشخش أجنحة الدجاج 
وهــو يتخذ لنفسه مكاناً على الــرفــوف، فيما 
حــون لـــك بــقــطــعــة ســكّــر مقضومة  كـــانـــوا يــلــوِّ
ويصرخون: خذها! وكنت ترفع عينيك، كأنما 

إلــــى الـــســـمـــاء، إلــــى قــطــعــة الــســكّــر المــقــضــومــة، 
خرقاء،  بطريقة  وترقص  البشريتين،  عينيك 
ــزيــــرك، عـــلـــى قــائــمــتــيــك  ــنــ وأنــــــــت تـــقـــرقـــع بــــجــ
ر المقضومة. هل  الخلفيتين بسبب قطعة السكَّ

تذكر السهرات؟
فـــي الـــزريـــبـــة كــانــت الــبــقــرة تــتــنــهّــد بــخــشــوع، 
ــا أنــت  ــ أمّـ وتــقــضــم أوراق الـــشـــونـــدر الـــحـــلـــوة. 
رونك من الجنزير  وا ـ يحرِّ

ّ
فكانوا ـ لكي يتسل

أنت  ـ  مــرّة  القط: هاتِه! وذات  ويطلقونك على 
 

ٍّ
 في شق

ّ
تذكر، ولن تنسى أبــداً: انحصر القط

ه! 
َ
واحـــدة خطفت وبقفزة  الــســور،  تحت  ضيّق 

 
ّ
ق بطن القط

ّ
ح برأسك وأنت تمز كنت تهرّ وتلوِّ

كـــان الأجــــرب يقهقه، وطــيــور  وتــنــهــشــه، فيما 
ــاج تــقــوقــئ مـــذعـــورة  ــدجــ الأوز والـــحـــبـــش والــ
ــخـــمّ. بــعــد ذلــــك كــنــت مــتــعَــبــا، قــــرب بــاب  فـــي الـ
السكّر  قطعة  وتمصّ  بجنزيرك  تقرقع  الخمّ، 
ين كي 

َ
 عينيك كانتا مزمومت

ّ
المقضومة. ولكن

ي إنسان، وكنتَ 
َ
لا يُرى أنهما شبيهتان بعين

تتنهّد طول الليل: علامَ كنت تتنهّد؟
مـــن قــصــعــة إلـــى قــصــعــة كــنــت تــقــيــس الــوقــت. 
ك الكلبيّ ـ الخمّ ـ عربة نقل الماء، وحظيرة 

َ
عال

ــيــه ســمــاءٌ رمـــاديّـــة، 
ّ
عــربــة الــخــيــل ـ كــانــت تــغــط

كانت  طائعاً.  ل 
ّ
تتبل كنت  الــرطــوبــة:   

ُ
خريفية

ــر قانية شديدة   فــي ثــاث دوائـ
ّ

الشمس تــطــل
ق: كنت ترتعد 

ّ
 ممز

ٍّ
البرودة ـ قانيةٍ مثل دمِ قط

ل 
ّ
مثل سمكةِ القدِّ من البرد. طائعاً كنت تتنق

خِزك 
َ
بالخصلات المتجمّدة على جلدك: كانت ت

ل 
ّ
تتنق كنت  طائعاً  ـ  الاستلقاء  تستطيع  فــا 

بها إلى أن يذوب عنها الجليد، إلى أن تغرغِر 
حالي، وتجرف  الجداول وهي تتململ مثل السَّ
كُــتــل روث الــحــيــوانــات بعيداً عــن بــاحــة الـــدار. 
تين ـ كنت تنظر طول النهار  بعينيك ـ البشريَّ
ك،  إلى الشمس، تتبع الشمس وتدور حول خمِّ
تدور طول النهار وتقرقع بجنزيرك الصدِئ. 
فقفزت  رقبتك  وتداخل حول  الجنزير   

َّ
والتف

بقوة وانقطع الجنزير.
وقفتَ ثانية واحــدة مصعوقاً ـ آخ! ـ وانطلقتَ 
الآخذ  الثلج  أكــوام  عبْر  الــســور،  عبْر  مندفعاً. 
بالذوبان، ببطنٍ بَليل ـ موجة بخارٍ عاصفة ـ 
 من الشمس، من الحرّيّة، من 

َ
اندفعتَ، سكران

بالكاد طالعاً  المرئيّ  الضبابي  الأرض  دخــان 
مـــن تــحــت الــثــلــج. وفــــي مـــكـــانٍ مـــا تــحــت قشر 
ــوَد، في  الليلك الــعــاري الـــذي لا يـــزال بــعــدُ أســ
 في زقاقٍ، فوق أكوامِ رمادٍ دافئ، 

ً
مكانٍ ما ليلا

بين سكارى بالربيع وبالحرية...
لـــم يــكــن هـــنـــاك قــصــعــة، لـــم يــكــن هـــنـــاك شــيء 
لــقــيــاس الـــزمـــن: ربـــمـــا هـــو الـــنـــهـــار، ربـــمـــا هو 
 هذا لم يكن نهاراً: إذ ما أشدَّ ما 

ّ
الهلال. ولكن

ب في بطنك المصارين.
ِّ
كان الجوع يقل

وأنــت تــذكــر: الــريــح تحمل عطر بــراعــم الليلك 
ــانٍ أهـــــوج.  ــ ــربـ ــ ــســــور صـــخـــبُ غـ ــــــــــرّة، عـــلـــى الــ

ُ
الم

ــة تـــلـــتـــصـــق بـــالـــســـور  ـــخـ
ِّ
ــل ــتـــسـ بـــخـــاصـــرتـــك المـ

، داسّاً ذيلك بين رجليك، تتجرجر 
ً
الأكثر بَللا

وتــتــجــرجــر. الــجــنــزيــر المـــقـــطـــوع يــقــرقــع على 
الأرض.

فــي بــاحــة الـــدار أحــاطــوا بــك مقهقهين: أهـــاـ ا! 
عنقك.  ومـــددت  القديم  ك  قــرب خمِّ فاستلقيت 
اعاً ـ مع جرسٍ 

ّ
ألبَسك الأجــرب طوقاً جديداً لم

ان ـ وجنزيراً جديداً. قرّبوا القصعة 
ّ
ظريف رن

من خطمك ـ فيها قطعة لحم ضخمة منتنة. ألا 
تذكر؟ ـ رحت تلتهمها، تعضها، تمزقها حتى 

ت.
ْ

انتفخ
ثم طبطب الأجرب على كتفك بلطف، فانقلبت 
ــع  ح بــقــوائــمــك الأربــ ــلـــوِّ ــــت تـ عــلــى ظـــهـــرك ورحـ
الظريف  والــجــرس  بالجنزير  تقرقع  جميعاً، 
يــدَي صاحبك.  تلعق  بالطوق. شرعت  ق 

َّ
المعل

ــك  ـــهـــم حـــتـــى الـــتـــخـــمـــة ـ ومــــــــاذا يــهــمُّ
َ
أكـــلـــت بـــن

الجنزير؟ فأنت كلب عديم الأصل. 
لــيــس عــنــدك كــــام. تــســتــطــيــع فــقــط أن تــعــوي 
 

ِّ
منتحباً، حين يضربونك، أن تستميت بعض
مــن يــأمــرك صــاحــبُــك، وأن تــعــوي فــي الليالي 

رِّ الأخضر.
ُ
على الهلال الم

، لماذا لك هاتان العينان البديعتان؟ وفي 
ْ
ولكن

عــيــنــيــك، فــي قــاعــهــمــا، هـــذه الــحــكــمــة البشرية 
الحزينة؟
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* يفغيني زامياتِن )1884-1937( أديب روسي كتب 
روايته الشهيرة »نحن« سنة 1920. صدرت أوّل مرة 
وبالروسية   ،1924 عــام  بالإنجليزية  نــيــويــورك  فــي 
عام 1952 في نيويورك أيضاً، ولم تنشر في الاتحاد 
السوفياتي إلا عام 1988. مُنِع من النشر في بلاده 
السوفيات.  الكتاب  اتحاد  من  فانسحب   1929 عــام 
وفي عام 1931 كتب رسالة إلى ستالين طلب فيها 
السماح له بمغادرة وطنه، واستقر في فرنسا حتى 

وفاته.

ينانماريانا لارسن: أجلس وأتصور أنني لست إنسانة
َ

ع
إلى صعبين 

يودون أن يمسكوا بأيدي 
ــون يــنــضــون ثــيــابــهــم عنهم  ــ ــولاديـ ــ الـ

ويغسلون بعضهم

ببله  الواقعيون  يقف  البردي  بين  ما 
غريب مائلين

الــبــنــاتــيّــاتُ يــتــصــارخــن يــلــعــن أنــهــن 
أجساد اصطناعية بأكملها

ــعـــورهـــن  ــــن بـــشـ ــرفـ ــ ــرفـ ــ ــات يـ ـــ ـــيـ ــ ــومـ ــ الأمــ
ــن والمـــــربـــــوطـــــون بـــالـــوقـــت  ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ وأطـ

ينسحبون
النسوانيات يبحرن في قاربٍ 

الغريبون يظهرون

بــــأجــــزاء أجـــســـادهـــم الــعــلــيــا الــعــاريــة 
المناخيون يتحدون بالصافي

ديّون يصيرون أكبر سناً الموتى 
ّ

الول
يبتسمون منذرين بالخطر

برجل  النظرات  يتبادلون  المتساوون 
النهر الجنسيّون يتهيأون

ــيـــون بـــالإمـــكـــان أن يــكــونــوا  ــانـ ــسـ الانـ
آخرين

 
الخطيرون يعتنون بكبار النهر 

ون يرتعدون بأفخاذهم
ّ

الهش
ــاد  ــــن أجــــســ ــهـ ــ ــيــــات يـــلـــعـــن أنـ ــاتــ ــنــ ــبــ الــ
ــيـــة بـــأكـــلـــمـــهـــا المــحــتــفــلــون  ــنـــاعـ اصـــطـ

يصيرون
في أواخر الليل

بــمــنــاســبــة الــنــهــر الــنــهــر والـــنـــهـــر من 
جديد.

عند النافذة

هــنــاك طــريــق إســفــلــتــي عــلــى الــزجــاج. 
الــحــيــاة تــتــبــع الــطــريــق صــاعــداً نـــازلًا 

على الزجاج.
كبيرة  بناية صفراء  زاويــة من  هناك 

على الزجاج بزجاجِ نوافذٍ أخرى.
التقاء  عــقــب  الــرطــوبــة  بفعل  مضبّبة 
الليل بشمس الصباح قبل قليل على 

الزجاج
هناك هالات سود تحت العينين على 

الزجاج
هناك جدران في طريقها لأن تشبهني 

على الزجاج.
هـــنـــاك مـــئـــات مــــن الألــــــــوان المــتــفــجــرة 

للأشهر وآثار
لغيومِ أم أربعٍ وأربعين على الزجاج.

ــــدعَــــكُ على  هــنــاك صــــوت مــثــل فــلــن يُ
كريستالٍ حين يظهر راكبو الدراجات

على الزجاج.
ــــواء وحــشــيــة مـــن أعـــضـــاء جــديــدة  أضـ

ومتبرعيها تبدو وكأنها
قيد الاستخدام دوماً على الزجاج.

ــلــــى عــلــى  هـــنـــاك زرقــــــة تـــامـــة فــــي الأعــ
الزجاج.

مٍ 
ّ
فــارغــة على سل هناك زجــاجــة بيرة 

كما يقترب جامع الزجاجات 
على الجانب من الزجاج.

هناك صدعٌ في مرأى الزجاج لمنظري 
على الزجاج

بــحــبــوب الــلــقــاح عــلــى زجــــاج الــنــافــذة 
التي يتعذر عليّ فتحها.

لا، ها هي تنفتح.

Love-On

أنا فكٌّ بيضوي
معرّض لمنتجي الخوف

انذارات ببراءة اختراع
تضغط على شفتيّ

أنا مادة مرآتية
مـــــــــذرورة مـــثـــل صـــبـــغـــةٍ عـــلـــى وجــهــي 

وجسدي

أجلس وأتصور
أنني لست إنسانة.

حيوان زجاجي يشبه نوافذ متنوعة، يرمز 
إلى أنها عند نغمة عالية خاصة ستتشظى

في حالة رقمية

صفر

حــــدث إنــــي الـــيـــوم شـــعـــرت بــبــلــوزتــي وقــد 
صارت رائحتها من رائحة صديقي ذاتها 

بعمر السبعة الثمانية التسعة سنوات

 أن يظهر اسمها 
ّ

هي لا تود

أقــرأ مقالًا في الجريدة عنها ) هي لا 
التي اخترعت  أن يظهر اسمها(  تود 
رغــــبــــات  الآن  ــفــــحــــص  ــتــ وتــ نـــفـــســـهـــا 

الوجوه.
مبكراً جداً عودة إلى الــوراء مذ كانت 
ــة مــــن عــمــرهــا  ــادســ فــــي حــــوالــــى الــــســ

أدركت أن هذا هو ما تريده.
وبدلًا من اللعب مع الأطفال الآخرين 
كــانــت مــســتــغــرقــة بــأفــكــار وانـــشـــاءات 
عن نفسها والرغبة في الوجوه التي 

تقابلها في يومها وفي المرآة.
لـــم تــشــعــر أن أحـــــداً مـــن عــائــلــتــهــا قد 

ضغط عليها لتسلك هذا الطريق.

من  متوسطة  طبقةٍ  بيئةِ  مــن  جـــاءت 
ممرضة وحرفيّ.

أثــارت  التي  ذاتها  أنها  أي  اختراعها 
 فــــي حـــلـــقـــات ذوي الأجـــنـــاس 

ً
ضـــجـــة

المــخــتــلــفــة المــتــخــيــلــة والـــتـــي كــانــت قد 
كنوافذ  داخلها لاحقاً  بقدمها  خطتْ 

إدارية. 
ــا أخـــــــيـــــــراً عـــــــن مــــصــــدر  ــ ــهــ ــ ــ ــؤال ــ تـــــــم ســ

اهتماماتها 
كل تلك الغرائز في الوجوه ولا بد من 

الصعب ضبطها. والتوق أيضاً.
صـــمـــتٌ لـــزمـــن. بــيــنــمــا هـــي تــشــيــر من 

الجريدة إليّ. 

أي تجمعٍ كان بالأمس هذا ضيوف الشاشة 
المسطحة أشباه البشر

حاجباي 

حاجباي حياتان دقيقتان بشعيرات 
قصيرة

ذاتها كما في الطفولة

يتعاليان فيما عداه على ما
يدعوني لأن أخفي وجهي بين يديك.

لأني كنت هناك كما لو أني قد 

كنت هناك

متآكلة من صورِ صورِ الصور
ــهـــــض خـــــارجـــــة فـــــي صـــــــــورِ صـــــورِ  ــ أنـ

الصور

أخوض عبر صورِ صورِ الصور
 وأطير إلى صور 

ّ
إلى الطائرة وأحــط

جديدة

مـــن صــــور الـــصـــور الـــتـــي ألــتــقــط لها 
صوراً

صور الصور لــ .. وأشارك على النت

من صورٍ أثناء الالتقاط بصورٍ مني
أنا أدخل وأخرج في وألتقط صوراً لـ..

لأنــي كنت هناك كما لو أنــي قد كنت 
هناك

وأقذف بها إلى النت كتوثيق

من صورِ صورِ الصور للصور 
التي تكسب صور الصور عبر كونك 

معهم

صــــورٌ حــيــث أصـــورنـــي ل عــلــى صــور 
الآخرين

لأنــي كنت هناك كما لو انــي قد كنت 
هناك

دائماً. 

Love-On

صوت أكثر حدة من صوت طفل يملأ 
مقهى آمن

»أنت تشربين العتمة الآن«
يقول لكِ يا من لا تشربين القهوة مع 

الحليب.
 »أنت تشربين ضباباً بنياً الآن«

يــقــول الــصــوت أكــثــر حـــدة مــن صــوت 
طفل يريق البياض

في الأسود عندما لا يكون هناك غيره

لكل جرعة تأخذونها من كل كوب من 
دون أن تعرفوا

من أين يأتي الصوت يظهر الصوت
ــدة وحــــــدة فــــي الـــحـــديـــث مــن  ــ أكـــثـــر حـ

صوت طفل

ــا فــــي أن يــحــصــل  أحــــدهــــم نـــجـــح يـــومـ
عليه

مَنْ هو فائق الحساسية تم ازعاجه
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سنان أنطون: في البدء كان »الفهرس«

ميسون صقر... سيرة الزوال

الــصــعــبــة الـــتـــي تــمــيّــز بــهــا حبيبي 
إلى  الآن  أنطون  وأوصلها  ومنيف، 
مــســتــوى مـــدهـــش. تــتــنــاول الـــروايـــة 
تـــاريـــخ الــــعــــراق مـــن زاويــــــة مــتــفــرّدة 
تفاصيل منمنمة  التوثيق عبر  هي 
شــبــه مــســتــقــلــة تــشــكّــل بــمــجــمــوعــهــا 
لوحة جداريّة عراقيّة مذهلة. تقنيّة 
ــــة  ــــروايـ ــــي الـ ــــولاج« الـــكـــثـــيـــفـــة فـ ــ ــكـ ــ ــ »الـ
ليست ابتكاراً جديداً، بل هي تقنيّة 
تـــراثـــيّـــة تـــكـــاد تــســم جــمــيــع الأعـــمـــال 
العربيّة(  الــعــربــيّــة )وشــبــه  الــتــراثــيّــة 
من »ألف ليلة وليلة« إلى »الحيوان« 
و»المستطرف«. الجديد لدى أنطون، 
ــــدى حــبــيــبــي ومـــنـــيـــف قـــبـــلـــه، هــو  ولــ
تــحــديــث هـــذه الــتــقــنــيّــة لــتــكــون بنت 
زمــنــهــا. اســتــثــمــر أنـــطـــون تــنــويــعــات 
داخــل  ببراعة  وحبكها  كثيرة  فنيّة 
ــيــــة إلـــى  ــنــ ــــن الأغــ جـــســـد الـــــــروايـــــــة، مـ
والتناص  القصيرة  والقصة  المـــوال 
وتفاعلات النصوص المختلفة داخل 
النتيجة  فــكــانــت  الــنــص الأســـاســـيّ. 
إحــــدى أفــضــل )مــــن حــيــث الــتــقــنــيّــة( 
وأجـــمـــل )مــــن حــيــث الـــثـــراء الــلــغــويّ 
والــــجــــمــــالــــيّــــات( وأهــــــــم )مــــــن حــيــث 
موضوعها( الروايات العربيّة خلال 
العقدين الماضيين. وستكون المقارنة 
، حتى لو 

ً
مع أيّ رواية أخرى مُجحفة

اها بروايات أنطون نفسه. ثمة 
ّ
قارن

نقلة كبيرة على المستويين الجماليّ 
والفنيّ في هــذه الــروايــة عن روايته 
، وهــــوّة 

ً
الــســابــقــة »يــــا مـــريـــم« مـــثـــا

كبيرة مــع روايــــات غــيــره إلــى درجــة 
تجسيرها  الصعب  مــن  فيها  يــبــدو 
إلا بعد امتلاك عدّة معرفيّة وتقنيّة 

متميّزة. 
مــا يميّز »فــهــرس« أيــضــا هــي اللغة 
ــــت شـــخـــصـــيّـــة مــســتــقــلــة  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
ــن الــــــــروايــــــــة. يـــعـــيـــدنـــا  ــمــ أخـــــــــرى ضــ
ــى قـــضـــيّـــة الــعــامــيّــة  ــ أنــــطــــون هـــنـــا إلـ
ــق الـــحـــل الأمـــثـــل 

ّ
والـــفـــصـــحـــى لــيــحــق

عــبــر درجــــات الــعــامــيّــة، لا الفصحى 
ــاد الـــــــرأي شـــبـــه المــــوحّــــد مــن  ــ كـــمـــا سـ
ــــذه الــــروايــــة  ــل. لــــم تـــكـــن كـــتـــابـــة هـ ــبـ قـ
العربيّة  الــحــوارات  لتنجح لو كانت 

فضاء غير مطروق في السرد الروائي 
الخليجي وتذهب الى ما قبل سنوات 
ــنـــاول عـــالـــم صـــيـــد الــلــؤلــؤ  ــتـ الـــنـــفـــط بـ
وحياة الغواصين على مراكب الصيد، 
عبر عملية صهر و»تسبيك تاريخي« 
تجمع بــن الــعــديــد مــن الأصــــوات في 
بنية معقدة أقرب ما تكون لحالة من 
والترصيع  السردي«  »التوالد  حالات 
»الذي يطرز أكثر من حكاية في غابة 

من الأصوات«.  
تــســتــبــدل مــيــســون الاشـــكـــال الــروائــيــة 
التقليدية. بدلًا من التقسيم التقليدي 
»المغاصات«  تعبير  تقترح  للفصول، 
الدال على لعبة الغوص. ولكل مغاصة 
حــكــايــة كــاشــفــة عــن الأثــمــان المــدفــوعــة 
قبل بلوغ المجتمعات الخليجية نمط 
الحداثة البرانية المرفهة. ثمة أصوات 
تــم اخــفــاء أوجــاعــهــا ووجـــدت فــي هذا 
النص مساحة للتعبير عن حضورها 
الــذي يمكن الاســتــدلال عليه  المطمور 
ــــوص« الــتــي  ــغــ ــ مــــن دلالـــــــة تــعــبــيــر »الــ
تــتــجــاوز المــعــنــى المــبــاشــر الـــى الــدلالــة 

النفسية للتعبير.
لا تــتــحــرك الــــروايــــة فــقــط فـــي المـــكـــان، 
ولــكــن بــالــتــوازي تــقــدم عــالمــا معاصراً 
الإمــارات  لفتاة من  الحالي  الزمن  في 
القاهرة )شمسة(  تدرس وتعيش في 
وتــســافــر إلـــى وطــنــهــا مـــن أجـــل بحث 
انثروبولوجي يفتح لها آفاقاً وعوالم 
يــتــداخــل فيها الــواقــعــي بــالأســطــوري 
ــقـــي بـــالـــخـــيـــالـــي. تــســتــدعــي  ــيـ ــقـ والـــحـ
ــد مـــن  ــ ــقــ ــ ــن »عــ ــ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ حـــــكـــــايـــــات جـ
»تاريخاً  ويحمل  الأم  تلبسه  اللؤلؤ« 
زمنها  في  شمسة  تنفتح  للوجيعة«. 
المـــــعـــــاصـــــر عــــلــــى رســــــائــــــل ووثـــــائـــــق 
لـــرحـــالـــة ومـــســـتـــشـــرقـــن تــنــتــمــي إلـــى 

يزن الحاج

بقيت مسألة تأصيل »رواية عربيّة« 
مـــــــدار بـــحـــث عـــبـــثـــيّ لـــعـــقـــود. وكــــان 
ــة عــربــيــة؟«  ــ ــل هـــنـــاك روايــ ــؤال »هــ ــ سـ
أكــثــر ســـؤال مــحــوريّ فــي المــؤتــمــرات 
ــتـــي تـــنـــاولـــت الــــروايــــة  والـــــنـــــدوات الـ
 هذا الضجيج 

ّ
 كل

ّ
العربيّة. وفي ظل

الذي لم يُثمر في معظمه إلا روايات 
تكاد  لا  الـــجـــودة  مــتــوســطــة  هجينة 
ــيّـــة إلا لــكــونــهــا كُــتــبــت  ــعــتــبــر عـــربـ

ُ
ت

بهذه  الاهتمام  انحسر  اللغة،  بهذه 
المسألة وصولًا إلى درجة بات فيها 
ــــرح الــــســــؤال »شـــبـــهـــة« قــد  مـــجـــرد طـ
القومجيّين  في خانة  ــدرج طارحه 

ُ
ت

أو عابدي الــتــراث. ولكن، وســط هذا 
همسات  لت 

ّ
تسل ضجر، 

ُ
الم الصخب 

ــم الــــروائــــيــــن الـــعـــرب  ــ ــنـــن مــــن أهـ لاثـ
ر هـــــــذا الــــــســــــؤال وتـــعـــطـــيـــه 

ّ
ســــتــــجــــذ

 دائمة. كان أولهما مبدعاً 
ً
مشروعيّة

دون تــنــظــيــر، وصـــاحـــب روايــــــة من 
أجــمــل الـــروايـــات الــعــربــيــة فــي الــقــرن 
المــاضــي، هــو إميل حبيبي وروايــتــه 
»الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد 
ــي الــنــحــس المـــتـــشـــائـــل«، والــثــانــي  أبــ
ــر فـــي شــــؤون الـــروايـــة، 

ّ
مــبــدع ومــنــظ

تابع مسيرته الثريّة بشغف ليؤصّل 
ــة »لا  ــ ــيّ ــربــ مـــعـــنـــى وجــــــــود روايـــــــــة عــ
تستعير أصابع الآخــريــن«، أي عبد 
ــه الــكــثــيــرة،  ــاتـ الــرحــمــن منيف وروايـ
وإن كـــان يــهــمــنــا مــنــهــا هــنــا روايــتــه 
»الــنــهــايــات« شــبــه المــنــســيّــة لــأســف، 
المـــلـــح« و»أرض  ومــلــحــمــتــيــه »مـــــدن 

السواد«.
يــــمــــكــــن بــــبــــســــاطــــة إحـــــــالـــــــة روايـــــــــة 
ســـنـــان أنـــطـــون الـــجـــديـــدة »فـــهـــرس« 
)مــــنــــشــــورات الـــجـــمـــل( إلـــــى تــجــربــة 
تطابقهما  دون  مــن  المبدعين  هــذيــن 
الـــتـــام. لــعــل أهـــم مـــا يــمــيّــز »فــهــرس« 
هي محاولتها الجديّة لكتابة رواية 
ــتــــراث مـــن دون  عـــربـــيّـــة تــنــهــل مـــن الــ
أن تــنــســى زمــنــهــا، وتـــؤسّـــس لــتــيّــار 
تتخلى  أن  دون  مـــن  جـــديـــد  روائــــــيّ 
ــــي المـــعـــادلـــة  ــــن جــــــذورهــــــا. تـــلـــك هـ عـ

سيد محمود

فــي روايتها »فــي فمي لــؤلــؤة« )الــدار 
المصرية اللبنانية ـ القاهرة(، لا تنسى 
مــيــســون صــقــر مــا انــجــزتــه تقنياً في 
باكورتها »ريحانة«، التي انتمت الى 
ــة الــشــارحــة« التي  مــا يــســمّــى »الـــروايـ
تحكي عــن الــعــالــم الــخــارجــي وتشكل 
الــنــص وعــاقــات أبــطــالــه بــهــذا العالم 
الــذي يتوالد منه كل شــيء في عالمها 
الــســردي. فــي عملها الــجــديــد، تسعى 
ــة  ــيــ الــتــشــكــيــلــيــة والــــشــــاعــــرة والــــروائــ
المقيمة في مصر لاستثمار هذا المنجز 
أفــق جديد لا تفقد فيه  وتطويره فــي 
إنــصــاتــهــا الــشــغــوف لـــأصـــوات الــتــي 
الــى تاريخ  تم تهميشها. تنظر صقر 
مــا تم  أخـــرى تناهض  نــظــرة  الخليج 
الاســتــقــرار عــلــيــه، أقـــرب لمــا يــســمــى  بـ 
استنبط  تعبير  أسفل«.  من  »التاريخ 
فــــي الأعـــــــــوام الـــثـــاثـــن الأخـــــيـــــرة فــي 
الـــدراســـات الــتــاريــخــيــة المــعــاصــرة. إذ 
 هناك 

ّ
أدرك عدد كبير من المؤرخين أن

امــكــانــيــة لاســتــكــشــاف وجـــهـــات نظر 
جــديــدة عــن المــاضــي تــوفــرهــا مصادر 
الجنود  مــراســات  مثل  تقليدية  غير 
أو الصور الفوتوغرافية. كما شدتهم 
فــكــرة اســتــكــشــاف الــتــاريــخ مــن وجهة 

نظر الأفراد لا المؤسسات.
أدركت ميسون صقر مغانم الاشتغال 
ــيــــرة الـــتـــي  ــلــــى الـــــســـــرديـــــات الــــصــــغــ عــ
تــنــاقــض مـــا تـــم الاســـتـــقـــرار عــلــيــه من 
نــظــر الـــتـــاريـــخ بــوصــفــه »حـــكـــايـــة عن 

العظماء«.
فـــي روايـــتـــهـــا الــتــي تــأتــي بــعــد غــيــاب 
نحو عشر سنوات، يجد القارئ نفسه 
أمــــــام مــلــحــمــة ســــرديــــة تــشــتــغــل عــلــى 

توثيق 

الحياة 

ة 
ّ

اليومي

ة 
ّ

العراقي

وسط 

الجحيم 

الأبدي

»خلخلة« الصور 

النمطية 

التي ولدها 

الاستشراق عن 

الخليج

كانت ستبدو مجرّد  إذ  بالفصحى، 
ــحــة. 

ّ
ــنـــاعٍ هـــش لــشــخــصــيــات مــســط قـ

إدخــال اللهجة العراقيّة ببراعة نقل 
مستوى  إلى  وشخصيّاتها  الرواية 
الـــروايـــات  ــر بــعــيــداً عــن مستنقع  آخـ
اليوميّة  الحياة  توثيق  تدعي  التي 
المـــحـــاولـــة  لـــيـــســـت  ــر.  الــــعــــصــ وروح 
جديدة بالطبع، بل هي إحياء لتيّار 
روائــيّ منسيّ ساهم فيه العراقيّون 
تحديداً في إغناء الحوار الروائيّ، إذ 
الأولــى  الــروايــات  بسهولة  سنتذكّر 
لـــلـــراحـــلـــن فــــــؤاد الـــتـــكـــرلـــي وغـــائـــب 

طعمة فرمان. 
ــطــــون  ــيّــــز أنــ ــب آخـــــــر يــــتــــمــ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــن الـــــروائـــــيّـــــن الـــعـــرب  ــ ــره مـ ــيــ ــن غــ ــ عـ
بـــإعـــائـــه مـــن شــــأن المــقــطــع كــوحــدة 
بالكتابة   

ً
مــقــارنــة ة، 

ّ
مستقل ســرديّــة 

الأعم  الغالب  تسم  التي  الاعتباطيّة 

الماضي المهمل وتضيء مرحلة مهمة 
ــمــــاع الــــدول  مـــن تـــاريـــخ الــخــلــيــج وأطــ
ــن خـــــال بــنــيــة  ــة فـــيـــه مــ ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
وليم  الرحالة  كتبها  لرسائل  مركزية 
ــــق ســفــيــنــة لــلــغــوص  ــــذي رافـ ــــورج الـ جـ
بــغــرض صــيــد الــلــؤلــؤ وكــتــب رســائــل 
لــصــديــقــة جــــيــــرارد يــكــشــف فــيــهــا مــا 
ــرواح بين  ــ عـــاشـــه مـــن تـــجـــارب عــمــل تــ

مهنة الرحالة ومهمة الجاسوس.
تــتــوالــد مـــن حــكــايــة شــمــســة حــكــايــات 
أخرى مصدرها الجدة التي تروي عن 
رحلة مرهون غواص اللؤلؤ وتاريخه 
وصــعــوده لــلــغــوص عــلــى سفينة أبــو 
السفينة  أي  اللؤللؤ  عن  بحثاً  حمدة 
ولــيــم. من  كــانــت تحمل  الــتــي  نفسها 
خــال التقاطع بــن الــروايــتــن )روايــة 
الــجــدة عــن مــرهــون ومــا تــرويــه اوراق 
أخرى  تتوالد حكاية  وليم(،  ورسائل 
بــطــلــتــهــا »آمــــنــــة« الـــتـــي تــــزوجــــت مــن 
يوسف النوخذة الذي صعد للسفينة 

العربية على اختلاف  الــروايــات  من 
بــذاتــه،  مستقل  مقطع   

ّ
كــل أهميتها. 

ــــت ذاتـــــــه تــفــصــيــل  ــــوقـ ــــي الـ ــــه فـ
ّ
ــن ــكــ ولــ

الكبيرة.  اللوحة  ضمن  آخــر  منمنم 
بــــعــــض المــــقــــاطــــع قــــصــــص قـــصـــيـــرة 
ببراعة  مــشــدودة  ولكنها  متكاملة، 
ــــدو مــثــل  ــبـ ــ ــيـــث تـ ــحـ إلـــــــى الـــــــروايـــــــة بـ
الصارخ  اللوعة  آخــر لصوت  صــدى 
ــة. ولـــأســـف، غــابــت هــذه  فـــي الــــروايــ
قــرّاء  معظم  عــن  التقنيّة  التفاصيل 
اهتموا  الــذيــن  ومراجعيها  الــروايــة 
الرسالة  »أهــمــيــة  مثل  نافلة  بــزوايــا 
ــل« و»مــــــدى  ــمــ ــعــ ــة فـــــي الــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
العمل مع  تــقــارب ســيــرة نمير بطل 
ســـنـــان كـــاتـــب الـــعـــمـــل«. جــمــيــع هــذه 
التساؤلات – على أهميتها – ليست 
فــالــروايــة  الــنــص.  تحليل  فــي  مهمة 
نـــص جـــمـــالـــيّ قــبــل أن تـــكـــون بــيــانــا 

وســــرق الــلــؤلــؤة وهــبــط بــهــا لــيــتــزوج 
زوجة أخرى تنجب له الولد. لكن في 
غياب زوجها، تتمكن آمنة من الهرب 
ــلـــؤلـــؤة فــــي رحــــلــــة مـــغـــامـــرة عــلــى  بـــالـ
ــرأة الاســتــعــمــاريــة  ــ ســفــيــنــة كــاتــريــن المـ
التي  الملتبسة  الجنسية  الهوية  ذات 

تذهب بها الى الهند.
البطلة المعاصرة »شمسة«  بين تمرد 
زمن  من  بطلات  وتمرد  على حياتها 
مضى، يسهل التعرف إلى ما تقترحه 
الاصـــــــــوات الـــنـــســـائـــيـــة المـــقـــمـــوعـــة مــن 
ــــذي ينتهي  تـــاريـــخ بـــديـــل لــلــصــراع الـ
ظاهرياً بقتل آمنة وعودة مرهون إلى 

البحر مجدداً.
وكـــمـــا فـــي روايــــــة »ريــــحــــانــــة«، تشغل 
ــة الأبـــــــرز فــــي روايـــــة  ــاحـ ــاء المـــسـ ــنـــسـ الـ
صــقــر ويــقــدمــن كــضــحــايــا أو قــرابــن، 
ــــوص لــــلــــرجــــال، ولـــيـــس  ــغــ ــ فـــعـــالـــم »الــ
للنساء أبـــداً«. مــع ذلـــك، هــنــاك حفاوة 
بــالــغــة بــالــتــمــرد وبــالــروايــات البديلة 

ســيــاســيــا أو ســيــرة ذاتـــيّـــة مفتوحة 
ــكــــن،  ــلــــصّــــصــــن. ولــ ــتــ أمـــــــــام أعـــــــن المــ
ــه، تــبــدو الــتــســاؤلات  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
حاضر  غــيــر  الــكــاتــب   

ّ
لأن مستغربة 

ضــمــن شــخــصــيّــات الــــروايــــة، ولــيــس 
ما  بــقــدر  بــن شخصياتها  مــقــسّــمــا 
ــي 

ّ
 لـــإنـــســـان المــتــشــظ

ً
يـــبـــدو صـــــــورة

ــة الأصــــــــــوات المــتــبــايــنــة  ــابــ وســــــط غــ
ــكــــل شـــخـــصـــيّـــة  ــيــــث لــ المــــــتــــــفــــــرّدة، حــ
المتمايزة  ونبرتها  ولغتها  سماتها 
على عكس كثير من الــروايــات التي 
تكون شخصياتها متماثلة وتنوّع 
ــذا ســتــبــدو أيّ  ــ أصـــواتـــهـــا زائـــفـــا، ولـ
الكاتب وسط  محاولة للقبض على 
العمل  لرسالة  تقويضاً  شخصيّاته 

بأكمله.  
أنطون في »فهرس« توثيق  يحاول 
ــيّـــة وســـط  الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيّـــة الـــعـــراقـ
ي في أمكنة 

ّ
الجحيم الأبــديّ المتشظ

ــدة. تــــبــــدو شــخــصــيّــة  ــ ــديـ ــ ــة عـ ــ ــنـ ــ وأزمـ
ودود بائع الكتب في شارع المتنبّي 
ــا أخـــرى وتــجــسّــداً محلياً ومـــرآة  ذاتـ
 لــشــخــصــيّــة نــمــيــر الأســـتـــاذ 

ً
مـــحـــدّبـــة

ــا.  ــركـ ــيـ الـــجـــامـــعـــيّ الــــعــــراقــــيّ فــــي أمـ
ــر،  ــادل تــيــه الآخــ ــعـ ثـــبـــات أحـــدهـــمـــا يـ
ل الآخر، 

ّ
وجنون أحدهما مرآة لتعق

ولــوعــة أحــدهــمــا صـــدى لألـــم الآخـــر، 
الجميع،  الكتابة فهي ما يوحّد  أما 
أكـــانـــت فــهــرســة لــدقــائــق الـــحـــرب، أو 
تــدويــنــا لــيــومــيــات المــنــفــى، أو نبشاً 
التي أصبحت  الآخرين  ذكريات  في 
قمامة. »كــولاج« ثــريّ لا يشبه غيره 
ــــة الــبــائــســة  ــيّ مـــن المــــحــــاولات الــــروائــ
الــــســــابــــقــــة الــــتــــي كــــانــــت أقــــــــرب إلــــى 
في  الحياة  والاستعراض.  البهرجة 
»فهرس« موشور بملايين الجوانب، 
 لإنـــســـان 

ٍّ
ــل ــبٍ فـــيـــه هــــو تـــجـ ــانــ  جــ

ّ
ــل ــ كـ

. والقابض على 
ٍّ
ع متشظ مُلوَّ كسيرٍ 

ــان واحــــــــد بــمــايــن  ــ ــسـ ــ المـــــوشـــــور إنـ
ــة والـــلـــغـــات  ــ ــــزجـ الــشــخــصــيــات والأمـ
والأحــام. قد يكون هو الكاتب، وقد 
يــكــون الـــقـــارئ؛ لــيــس هـــذا هــو المــهــم، 
المنتهي  غير  »الــفــهــرس«  هــو  فالمهم 

وغير القابل للانتهاء.     

يطبقن  كأنهن  الــنــســاء  تخلقها  الــتــي 
ما سعت اليه فيرجينيا وولــف وهي 
تشير الى حاجة التاريخ الى »ملحق« 
الى  مضافات  النساء  الــنــســاء.  تكتبه 
الــتــاريــخ وهـــن ايــضــا يــنــتــهــزن فرصة 
اعادة كتابته، وهو ما سعت »شمسة« 
ــــى تــنــفــيــذه بــتــبــنــي مـــقـــتـــرح بــحــثــي  الـ
يناقض اقتراحات أستاذها عز الدين.    
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ثـــمـــة اســـتـــعـــارات 
عــديــدة فــي الــنــص الــــذي يــمــكــن كذلك 
أن يقرأ كـ »رواية رحلة«، لا تتبع فقط 
ــائـــع، بـــل أيــضــا  مــصــيــر مـــرهـــون الـــضـ
رحــلــة شــمــســة الــتــي لا يــمــكــن فصلها 
التي تستعيد شمسة  آمنة  عن رحلة 
المــتــمــردة صــورتــهــا الأولــــى مــن خــال 
ــا كـــان  ــل الــــزمــــان والمــــكــــان أو مــ تــــداخــ
ميخائيل باختين يسمّيه »الزمكانية 
ــة أو  ــ ــروايــ ــ الــ فــــي  الــــهــــرونــــوتــــوب«  أو 
العلاقة المتبادلة والملموسة بين المكان 
ـــه تــقــصٍّ لسيرة »الــــزوال« 

ّ
والــزمــان. إن

المـــرتـــبـــط بــفــضــائــن ربـــمـــا كـــانـــا على 
هما يؤكدان »الزوال« 

ّ
النقيض، غير أن

وهما البحر والصحراء.
ولا يمكن النظر الــى روايــة »فــي فمي 
لؤلؤة« بعيداً عن الرغبة المضمرة من 
الكاتبة في »خلخلة« الصور النمطية 
ــدهــا الاســتــشــراق عــن المنطقة 

ّ
الــتــي ول

الاســـتـــعـــمـــار  لــعــبــهــا  الــــتــــي  والأدوار 
وتماثل  استنزافها  في  الكولونيالي 
ــة كــــانــــت مــســتــهــدفــة  ــيـ ــرفـ ــعـ ــلـــطـــة مـ سـ
ــي الـــنـــص الـــــذي ســعــت كــاتــبــتــه الــى  فـ
جــمــع الــعــديــد مــن الــنــصــوص والمــــواد 
اللؤلؤ فــي هذه  تــوثــق لحضور  الــتــي 
ــا تــم  ــ ــرب مـ المـــجـــتـــمـــعـــات. صــــــور تــــضــ
بالغة  استقصاء  عملية  فــي  تكريسه 

التعقيد.

سرد
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رحاً
ُ

رولا الحسين... القصيدة بوصفها لوناً وج

نبيل سليمان: ربيع عربي بلون أسود

تــقــوم بــإعــادة ترتيب الأشــيــاء حولها 
ــع مـــقـــتـــضـــيـــات عــالمــهــا  ــ  مـ

ُ
بـــمـــا يـــتـــفـــق

الـــخـــاص، ومـــن هــنــا يــصــبــح )الـــبـــرّاد( 
بكل  المنتهية  غير  للمفاجآت  كخزانة 
ــا يــحــتــويــه مـــن أغـــذيـــة ومــشــروبــات  مـ
ــرّاد/ أتــجــمــد  ــبــ فــتــقــول: »أفـــتـــح بــــاب الــ
التي  أمــام مطبقياته/  أمــام صقيعه/ 
صــفــفــتــهــا بـــعـــنـــايـــة/ أتــــحــــزرُ الـــهـــدايـــا 

المخبأة لي داخلها«.
الــــشــــاعــــرة أن تــتــرجــم  لـــقـــد حـــــاولـــــت 
المــونــولــوجــات الــداخــلــيــة إلـــى قصائد 
تــفــيــض بــالــرغــبــة والــعــاطــفــة، فــتــحــوّل 
هــــذا الـــبـــوح الـــســـري إلــــى لـــغـــةٍ ســريّــة 
الكلام   

ّ
»بكل فتقول:  ها مفضوحة 

ّ
لكن

الـــذي لــن أقــولــه ولـــن تسمعه/ والـــذي 
ــــي رأســـــــي كــــضــــفــــدع/ بــعــنــاق   فـ

ّ
ــق ــنــ يــ

يــبــلــعــنــي ويــســحــق عــظــامــي فــأصــبــح 
المخنوقة  باحتمالاتي  كغيمة/  طريّة 
ــعـــن مــن  ــبـ كــــصــــوت مـــغـــنـــيـــة فـــــي الـــسـ
عــمــرهــا/ بــامــبــالاتــي الــتــي أتمنى ألا 
أملكه/  الــذي لا  أم بالوقت  تصدّقها/ 
والشبق الذي سيرميني بعيداً عنكَ/ 
وبمحاذاة عادتي الجديدة«. لا تخلو 
القصائد من نبرة هجائية منخفضة 
في  الــغــارقــة  الإسمنتية  المدينة  تجاه 
الـــوحـــدة والـــرتـــابـــة، فـــالـــذات الــشــاعــرة 
من  ص 

ّ
للتمل في محاولاتٍ متواصلة 

صدأ الوقت وسطوته فتقول: »المدينة 
المطر  لــم يستطع  المــســاء/  هــذا  تافهة 
المنهمر ببطء/ كفونوغراف يدور على 
ف 

ّ
أن يلط أسطوانة تلاشى صوتها/ 

الوقت/ حانات المدينة جاحدة الليلة/ 
وأنتَ كأنك في مدينة أخرى وحاناتٍ 

لا يــخــرج عـــن أن يــكــون مــوتــا مهماً 
تـــعـــدّدت أســبــابــه واخــتــلــفــت فــواعــلــه 
وتباينت صوره وأشكاله. من خلال 
إخراج »ليل العالم« إخراجاً جديداً، 
ــفــهــا إلـــى تـــوزيـــع الــحــكــايــة 

ّ
عــمــد مــؤل

 لــهــا مـــا يشبه 
ً
عــلــى أقـــســـام، جـــاعـــا

المقدّمة، وأطلق عليها »كالمقدمات«، 
وقــسّــمــهــا قــســمــن )الإعــــــان، وهــكــذا 
قــتــلــوا هـــفـــاف(، وأردفـــهـــا بــمــا يشبه 
الكبرى وعنونها  الأبــواب والأقسام 
عـــهـــا عــلــى فصول 

ّ
بـــ »كــالمــتــون« ووز

ــن الـــخـــنـــق،  ــ أربــــعــــة )فــــصــــول مــــن زمــ
فــــصــــول مــــن زمـــــن الـــعـــشـــق، فــصــول 
ــه، فـــصـــول مــــن ربــيــع  ــيـ ــتـ مــــن زمـــــن الـ
 فصل من 

ّ
أبيض ربيع أســـود(. وكــل

هــذه الــفــصــول بُــنــي بــأجــزاء صغرى 
معنونة. وعناوينه مختلفة المراجع 
والمـــــدلـــــولات، وتــعــالــقــهــا بــالــحــكــايــة 
لــيــس عــلــى حـــال واحــــدة ولا تستقرّ 
ق 

ّ
على وجه واحد. منها ما هو متعل

بـــأســـمـــاء الـــشـــخـــصـــيّـــات، ومــنــهــا ما 
ــــى صـــفـــة مــــن صــفــاتــهــا أو  يــحــيــل إلـ
إلى حالة من حالاتها، ومنها ما له 
ــرت 

ّ
صــلــة وثــقــى بــالأمــكــنــة الــتــي تــأط

بــهــا الــحــكــايــة أو مـــا ورد فــيــهــا من 
ــو مـــوصـــول  ــ ــا هـ ــ أشـــــيـــــاء، ومـــنـــهـــا مـ
المواقف  عن  معبّراً  النظر،  بوجهات 
مرتبط  هو  ما  ومنها  والاقتناعات، 

بالحكاية كاليوميّات أو غير ذلك. 
ى 

ّ
ما يمكن قوله في الإخــراج المتوخ

ه طريقة 
ّ
لهذه الرواية أمران: الأوّل أن

مستحدثة في توزيع المادّة الحكائيّة، 
تأخذ من سابقاتها وتضيف إليها، 
منفتحة بذلك على أجناس خطابيّة 
 كانت أو غير إبداعيّة. 

ً
أخرى، إبداعيّة

 هـــذا الإخــــراج 
ّ
وأمّــــا الــثــانــي، فــهــو أن

ــايـــر بــتــقــســيــمــه مــــراحــــل تــشــكّــل  يـــسـ
ما  العربية  الوطنية  الدولة  مشروع 
الراهن  إلــى  بعد الاستقلال، وصــولًا 
المــــزامــــن لــفــعــل الـــكـــتـــابـــة، وهــــو الـــذي 
ــل بـــؤرة الــحــكــايــة المــركــزيــة لهذه 

ّ
يــمــث

الرواية. 
ــم الــقــتــامــة الـــتـــي تــمــيّــزهــا، تــبــدو  رغــ
ــة طــريــفــة مــاتــعــة.  ــروايـ ــذه الـ عـــوالـــم هـ

محب جميل

في مجموعتها الجديدة »نحن الذين 
نــخــاف أيــــام الآحــــــاد« )دار الــجــديــد(، 
تؤرخ الشاعرة اللبنانية رولا الحسين 
الشاعرة على طريقتها  الــذات  لمفهوم 
ــكــــســــارات  الـــخـــاصـــة مــــن تـــحـــويـــل الانــ
والانـــــتـــــصـــــارات الـــيـــومـــيـــة إلـــــى دفــتــر 
ــيـــات. إنــــه عـــالـــم شـــعـــري طــفــولــي  يـــومـ
المحيطة،  البيئة  مــن  مفرداته  يستمدّ 
والاحــتــيــاجــات الــجــســديــة كـــأن تــقــول: 
»ضــرورة الاستحمام بانتظام/ طلاء 
ما قشرت أطرافها/ 

ّ
الأظافر مجددّاً كل

ــة الــشــعــر الــــزائــــد قــبــل أن يــنــبــت/  ــ ــ إزال
مــشــاركــة الــكــنــبــة والـــفـــكـــرة/ مــمــارســة 
الحب صباحاً/ ممارسة الحب مساءً/ 
ــبـــاحـــا ومــــســــاءً/  مـــمـــارســـة الــــحــــب صـ
ــبــلــة: هـــل أنــظــف 

ُ
 كـــل ق

ُ
هــاجــس يــســبــق

أسناني؟«.
ــبــــدو أن الـــــــذات الـــشـــاعـــرة تـــحـــاول  ويــ
تــمــارس هوايتها  أن  بــآخــر  أو  بشكل 
المفضلة في الانكماش والعزلة بعيداً 
بقدرتها  تفاجئنا  ها 

ّ
لكن الــواقــع،  عــن 

عـــلـــى الــــتــــحــــرّش بـــالـــعـــالـــم ذاتــــــــه فــي 
مــحــاولــة لــفــرض ســيــطــرتــهــا، فــتــقــول: 
»نــحــن الـــذيـــن/ نــغــرق/ فــي كنباتنا/ 
ما/ قرع جرس الباب. نحن الذين/ 

ّ
كل

لا نـــبـــالـــي/ بـــالـــحـــزن/ عــلــى الـــغـــربـــاء. 
نحن الــذيــن/ ذهــبــنــا/ أكــثــر مــن مــرّة/ 
ــداً«. كما يــتــحــوّل الــروتــن  ولـــم نعد أبــ
الــيــومــي أحــيــانــا إلــــى قــصــائــد قــائــمــة 
بــذاتــهــا، فــالأشــيــاء الــبــســيــطــة تصبح 
الشاعرة  إن  الشعرية.  المعادلة  صُلب 

أحمد الناوي بدري 

بــعــد نــحــو عــشــريــن روايــــــة، صـــدرت 
أخــيــراً »لــيــل الــعــالــم« )دار الــصــدى( 
لــلــكــاتــب الــــســــوري نــبــيــل ســلــيــمــان. 
ولئن تزامن صدور باكورته الروائية 
»حــن يــنــداح الــطــوفــان« )1970( مع 
مـــوجـــات الــتــجــريــب والــتــحــديــث في 
ف 

ّ
 المؤل

ّ
أساليب الكتابة العربيّة، فإن

ــال  ــغـ ــر الــــطــــرح الـــفـــكـــريّ عـــلـــى الإيـ ــ آثـ
فـــي الــلــعــب فـــي أشـــكـــال بــنــاء عــوالمــه 
بقوّة  منجذباً  يكن  لــم  إذ  الــروائــيــة، 
إلـــى هـــذا الاتـــجـــاه الــتــحــديــثــي بــقــدر 
وتغريه.  تستهويه  الفكرة  كانت  ما 
العالم« نحا منحىً  »ليل  ه في 

ّ
ولعل

آخـــر جــديــداً يــتــجــاوز بــه مــا أنــجــزه، 
ويضيف إليه حين زاوج بين الفكرة 
بعيداً  يــذهــب  إذ  التشكيل،  وحــداثــة 
هـــذه المــــرّة فــي الاهــتــمــام بالتشكيل 
الـــتـــي  الــــعــــوالــــم   

ّ
أن رغــــــم  ــاء،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ

س 
ّ
يتناولها من صميم ما هو متكل

ومتحجر في الثقافي. يبدو هذا من 
خـــال الــعــنــوان »لــيــل الــعــالــم« الـــذي 
يعيدنا في مستوى تأويلي أوّل هو 
ف، 

ّ
عصر الظلام والانحطاط والتخل

إلــى مــا قبل الــنــور والأنــــوار. هــذا ما 
ــراهــــن الـــذي  رســمــتــه الــــروايــــة مـــن الــ
أطلق فيه »داعش« سعاره الوحشي 
عــلــى مــديــنــة الـــرقـــة الـــســـوريـــة، حيث 
هذا   

ّ
أن بيد  الــروايــة.  يتمركز فضاء 

الـــعـــنـــوان لا يــمــكــن أن تـــفـــكّ مــغــالــقــه 
ة  قـــــراء بـــعـــد   

ّ
ويـــســـلـــم مــــدلــــولاتــــه إل

ــا مــن  ــهـ ــازلـ ــنـ الــــــروايــــــة وتـــنـــزيـــلـــهـــا مـ
أنتجها. وهــو سياق  الـــذي  الــســيــاق 
ــا يــــحــــدث فــي  ــ ــريــــات مـ ــلـــه مــــجــ ــكّـ تـــشـ
ــربــــي ومـــغـــربـــه  ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ مــــشــــرق الــ
ــف الأرواح 

ّ
بــمــا يــعــمّــه مـــن ظــــام غــل

ــاد  ــســ ــــف الأجــ
ّ
ــل والــــعــــقــــول مـــثـــلـــمـــا غــ

والأمكنة، أسهم في صناعته العالم 
ما  هــذا  براياته.  أو  بطائراته  وبناه 
رت به فاتحة هذه الرواية )خنق 

ّ
بش

الحكاية فيها  إليه  آلــت  هفاف( ومــا 
النهر في  )إعـــدام منيب بإغراقه في 
 كليهما 

ّ
صندوق من الحديد(، إذ إن

استندت 

العوالم 

ة 
ّ

الحكائي

إلى أجناس 

ة 
ّ

خطابي

مختلفة

ترجمة 

المونولوجات 

الداخلية 

إلى قصائد 

تفيض بالرغبة 

والعاطفة

أخرى«.
ــة تــشــبــه  ــمـــوعـ ــجـ إن قـــصـــائـــد هــــــذه المـ
الــجــغــرافــيــا الــشــخــصــيــة، فــمــفــرداتــهــا 
تـــخـــصّـــهـــا وحــــدهــــا مــــن دون غــيــرهــا 
النحل،  الــغــاز، وخلية  أنــبــوبــة  أمــثــال: 
ــات المــــعــــلــــقــــة،  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والأبـــــــــــــــــــواب، والـ
وأفلام  والكنبة،  كونترول،  والريموت 
الرسوم المتحركة، وعلبة الأيس كريم 
الــايــت، والـــزهـــور الــنــابــتــة. لكن يبدو 
أن هـــذه الأشـــيـــاء الــصــغــيــرة المــبــعــثــرة 
هي مجرد محاولات هي الأخرى لبث 
الطمأنينة مــن حــن لآخــر. فوجودها 
الــلــعــبــة. تقول  ــروري حــتــى تكتمل  ضــ
 

َ
ــلـــة/ ابــــق ــلـــيـ الــــشــــاعــــرة: »لا تــــذهــــب الـ
ــنــــدي/ لا تــبــحــث عــــن المـــفـــتـــاح/ لــن  عــ
اقــفــز هــربــا من  ابتلعته/  تــجــده/ فقد 
أو  ــاقـــكَ/  اكــســر سـ أردت/  إن  الــشــرفــة 

تحاصرك لقراءتها رغم طول نفسها 
الحكائي وضخامة حجمها، بفضل 
ما يمتلكه رواتها من صنعة وقدرة 
على التشويق بما يفتحونه من آفاق 
انتظار بحثاً عن أجوبة لا تنحصر 
على  تفيض  فــقــط.  الحكاية  بــحــدود 
ي، عساه 

ّ
اللحظة التي يعيشها المتلق

من  المستغلق  عــنــه  يــزيــل  بــمــا  يظفر 
واقعه وينزع عنه غلالات اللبس في 
التوحّش  فيه ســوى  لا يتضح  عالم 
والدمار كما يتبدى أمس واليوم في 
»داعـــش«  الــتــي جعلها  الــرقــة  مدينة 

عاصمة خلافته. 
لا تقتصر طــرافــة هــذه الــروايــة على 
 في الإخراج الطباعي 

ً
لة

ّ
عتباتها ممث

ــنـــاويـــن الــرئــيــســيــة والـــفـــرعـــيـــة،  والـــعـ
ــى مــســتــويــات  ــ ــك إلـ ــ بــــل يـــتـــعـــدّاهـــا ذلـ
عديدة، منها الموضوع الذي تخوض 
بــه حكايتها.  ــث 

ّ
تــؤث أو  الــروايــة  فيه 

 عــــنــــدي حــتــى 
َ

الـــســـاقـــن مــــعــــا/ وابــــــــق
 هذه 

ّ
شفى/ لكن لا تذهب/ على الأقل

ُ
ت

الليلة«.
وبــالــرغــم مــن أن هــذه القصائد يغلب 
الـــتـــقـــشـــف، إلا أنــــهــــا تــمــتــلــك  عـــلـــيـــهـــا 
جماليّة بصرية خاصة؛ حيث تتحوّل 
الألـــــوان إلـــى مــشــهــديــة شــعــريــة تشبه 
ــلـــوحـــات الـــزيـــتـــيـــة. فــالــقــصــائــد هنا  الـ
نقاط  تتبع  متلاحقة  فرشاة  ضربات 
الـــضـــوء فــــوق المــنــحــنــى الـــشـــعـــري. إن 
تدفع  المخزونة  البصرية  الطاقة  هــذه 
الــذات الشاعرة من قصيدة لأخــرى أن 
تختزل مساحة شاسعة من التعابير 
ولا  تــومــض  القصائد  فــكــأن  الملفوظة 
ضح هذا الزخم البصري 

ّ
تفضح. ويت

ــا/ اتــفــقــنــا/ عــلــى لــون 
ّ
فــي قــولــهــا: »كــن

إشـــارات  مــن  الكثير  الــبــحــر/ وقطعنا 

ــة  ــنــ ــراهــ وهــــــــو مــــــن المــــــوضــــــوعــــــات الــ
ف 

ّ
للمؤل الــيــومــيّ  بالمعيش  المتصلة 

والإطـــــــــار الـــزمـــنـــي الـــحـــاضـــن لــفــعــل 
الكتابة المشدود بنقيضين لا يوحّد 
بــيــنــهــمــا إلا فــعــل المـــــوت وجــغــرافــيــا 
صلة 

ّ
مت الحضارة،  وفوضى  الــدمــار 

قة 
ّ
أو متعل الــرمــزيّ  بــالــروحــيّ  كانت 

القدامة  بالماديّ الجسديّ. ذانك هما 
فهما 

ّ
والحداثة وفقاً للوعي الذي تلق

هما أو تفعيلهما خدمة 
ّ
أو أعاد تمثل

لأجــــــنــــــدات خــــــــارج إطــــــــار مـــــا يــمــكــن 
الإنسان به أن يكون إنساناً.

ــة أن تــصــدح  ــروايــ ــم يــكــن لـــهـــذه الــ ولــ
التي  العناصر  عبر  إلا  الــطــرح  بهذا 
تــكــونــهــا. ولا نــقــصــد فـــي هـــذا المــقــام 
الـــعـــنـــاصـــر الـــحـــكـــائـــيّـــة أو الـــســـرديّـــة 
ــة والـــــخـــــطـــــاب،  ــايــ ــكــ ــحــ ــالــ فــــحــــســــب كــ
ولــكــن مـــا وضــعــه الـــروســـي بــاخــتــن 
كــخــصــيــصــة جـــوهـــريـــة يــتــمــيّــز بــهــا 

صغيرة/  نجوماً  واصــطــدنــا  السير/ 
ــوم غــرفــة الـــجـــلـــوس/ قــبــل أن  ــواريــ لأكــ
أقفاصنا  من  أمنياتنا/  ســراح  نطلق 

الصدريّة«.
ــــل الـــــحـــــســـــن مــــــــا بــــــــدأتــــــــه قـــبـــل  ــمـ ــ ــكـ ــ تـ
مـــجـــمـــوعـــتـــي »أتــــــــــرك ورقــــــــة بـــاســـمـــك 
 ،)2005( ـــل« 

ّ
المـــفـــض ولـــونـــك  وعـــنـــوانـــك 

ــرك فـــقـــط لـــيـــكـــنـــســـوا الـــغـــبـــار  ــ ــ ــحـ ــ ــ و»أتـ
أنثوية  قصائد  إنها   .)2009( تحتي« 
رقيقة أحــيــانــا، وحـــادة أحــيــانــا أخــرى 
لديها خصوصية شديدة تمكّنها من 
اجتياز حواجز وصعوباتٍ عدّة. إنها 
صــرخــة فـــي وجـــه المــجــتــمــع الـــذكـــوري 
والأنـــمـــاط الأيــديــولــوجــيــة بشكل غير 
مباشر. ولذلك نجدها تقول: فلنبحث 
عــن شــارع آخــر/ عــن أرصــفــة وحانات 
جــديــدة/ عــن شــبّــان لــم نتسكع معهم 
ــمــــارس وحــدتــنــا  ــد/ ورجـــــــال لــــم نــ ــعـ بـ
معهم بعد/ لنذهب يا صديقتي حيث 
ــا أي شـــــيء«. ربــمــا 

ّ
لا يــعــرف أحــــد عــن

حــاولــت الــشــاعــرة أن تجعل مــن قــارئ 
ــزءاً لا يــتــجــزأ من  ــ ــذه الـــنـــصـــوص جـ هــ
عالمها الخاص بكل ما فيه من طفولة، 
ــارات  ــتـــصـ وشـــهـــوانـــيّـــة، وأحــــــــزان، وانـ
ها 

ّ
صــغــيــرة. لــم تــعــد أحــــداً بــشــيء لكن

التعريفية بين أسطر  تركت بطاقتها 
إذ  إليها؛  الــتــعــرّف  أراد  لمــن  المجموعة 
 صــغــيــرة/ أشــعــر 

ٌ
ــا شـــاعـــرة تـــقـــول: »أنــ

 نملة على 
ّ

بأشياء صغيرة جدّاً/ كظل
الــصــحــون  طــرطــقــة  الأرض/ وصــــوت 
فـــي المــغــســلــة/ كــســاقــي عــصــفــور على 
سلك كهربائي/ وبرودة البلاط تحت 

قدمي«.

الجنس الروائي من سائر الأجناس 
التي  الــحــواريــة،  تلك هي  الخطابية، 
تــــدرك فـــي هــــذه الــــروايــــة مـــن مــداخــل 
ــن الــخــطــاب  ــو مــ ــا هــ ــــى، مــنــهــا مــ

ّ
ــت شــ

ــــرويّ، ومــنــهــا مــا هــو مــن الخطاب  المـ
الراوي. 

الــحــكــايــات فــي هـــذه الـــروايـــة تــنــاوب 
همّ  كــثــر، وتحمّل  رواة  على ســردهــا 
ــــوان مــخــتــلــفــون. وكــانــت  روايــتــهــا أعـ
ــــم، وحـــيـــنـــا 

ّ
ــيـــر المــــتــــكــــل حـــيـــنـــا بـــضـــمـ

بــضــمــيــر الــــغــــائــــب. تـــقـــاســـم الــــــرواي 
فيها السرد مع شخصيّات حكاياته 
ــل مـــلـــفـــوظ إلـــى  ــن فــــواعــ فـــتـــحـــوّلـــت مــ
ــظ تــــروي عـــن نــفــســهــا أو 

ّ
فـــواعـــل تــلــف

تروي عن غيرها. 
ــة الــجــدّ  لــقــد امـــتـــزج فـــي هــــذه الــــروايــ
بــالــهــزل، بـــل صـــار الـــجـــدّ فــيــهــا هـــزلًا 
ــهـــزل جــــدّاً إلـــى حـــدّ الــبــكــاء، إذ لا  والـ
فـــرق فــيــهــا بــن »الــخــنــق« و»الـــذبـــح« 
و»الشنق«. ولا فرق فيها بين الاعتقال 
والسجن والأســـر والــســبــي. ولا فرق 
فيها بــن ربــيــع وشــتــاء وخــريــف أو 
ليل ونهار، فكلاهما أصبح »ملتوتاً 
ــنــا بــالــلــيــل والـــســـواد في 

ّ
بـــالـــدم« مــكــف

الــــحــــفــــرة الـــجـــهـــنـــمـــيـــة الأســــطــــوريــــة 
)الهوتة( كما في الرقة أو في دمشق 
الــجــزائــريــة أو في  فــي بوعريريج  أو 

تونس »البوعزيزي« أو في العالم. 
الــحــكــائــيــة في  الــعــوالــم  لــقــد تشكلت 
هــــــذه الــــــروايــــــة بــــأجــــنــــاس خــطــابــيــة 
مــخــتــلــفــة. داخــــل الــنــثــر جـــاء الــشــعــر، 
بالحقائقي  فيها  التخييلي  وامتزج 
والواقعي بغير الواقعي. إنها عوالم 
ى وتفاريق، مستوحاة جميعها 

ّ
شت

ــبــــعــــة بــــروحــــه  ــر ومــــشــ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ مــــــن الـ
ومستقطرة منه.  

تلك هي »ليل العالم« لنبيل سليمان، 
وما يمكن أن نلتقطه ممّا تزحمنا به 
مــن أحــــداث وحــكــايــات وشخصيّات 
ــفــهــا بها 

ّ
وأمــكــنــة وأزمــنــة حـــاول مــؤل

الفاجعة من  اللحظة  لهذه  يــؤرّخ  أن 
تاريخ العالم العربي تأريخاً روائياً 
لا يجيب بقدر ما يفتح على السؤال، 

ولا يكشف بقدر ما يوحي ويلمّح.

شعر

رواية
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

لــم يكن إصــــداري الــشــعــري الأول هــو ديــوانــي 
ــوان »الــيــد  الأول. فــفــي عـــام 1993 أصــــدرت ديــ
ف وراءه شعراً مما كتبته، 

ّ
تكتشف«، وقد خل

ونشرت بعضه صحفياً، منذ عام 1975 ولكن 
لم يتح له أن يُطبع بكتاب وقتذاك، فيما بقيت 

أنا أؤجل نشره حتى الآن.
لم تكن في البلد سوى جهة نشر وحيدة هي 
لها  حكومية  دار  الثقافية«؛  الــشــؤون  »دائـــرة 
الــتــزامــاتــهــا ومــحــدداتــهــا، لا تــوجــد دور نشر 
أهلية ولا حكومية أخـــرى، وهــو مــا جعل من 

النشر في العراق معضلة حقيقية.
الدائرة.  للنشر في تلك  في عام 1985 تقدمت 
وحين راجعت بعد شهر مستفسراً عن الموقف 
فــإن السيدة المسؤولة عــن تلقي  الــديــوان،  مــن 
ناولتني  محرجة؛  بــدت  المؤلفين  مخطوطات 

تقريراً وضعه خبيرٌ عن الديوان، كان الخبير 
القصائد  بتقريره  يطري  اسمه(  حُجِب  )وقــد 
التفعيلة(، لكنه ختم  )جميعها كان من شعر 
بـــالـــقـــول: »لــيــس فـــي الــــديــــوان مـــا يــحــول دون 
نشره، إلا أنه ليس فيه أية قصيدة عن الحرب، 
لخدمة  المكرس  النشر  ضوابط  يخالف  وبما 
المعركة«. لم يشفع إذاً حتى كوني جندياً في 
 لـــي. لقد 

ٌ
أتــعــس جــبــهــات الــحــرب لــيــمــرّ ديــــوان

قــدّرت الحرج الــذي كــان فيه الخبير. ما الذي 
إنــه موظف  لــه،  أن يفعله؟ لا ذنــب  كــان يمكن 
الـــجـــدل ولا تحتمل  تــقــبــل  مــلــزم بــضــوابــط لا 

الاجتهاد.
كانت الموظفة مربَكة وهي تقول لي بمجاملة 
يائسة : »تستطيع الاعتراض ليُحال الديوان 
ــه...«! وقبل أن تكمل قــدّرت 

ّ
إلــى خبير آخــر، عــل

ــم أجـــد داعــيــا لــاعــتــراض،  لــهــا مــشــاعــرهــا، ولـ
التقرير  مــن  وبنسخة  بالمخطوط  فانصرفت 

ما زلت أحتفظ بهما. 
الــحــرب مــع إيــران  لكن فــي 1993، وقــد انتهت 
وانــتــهــيــنــا بــعــدهــا مـــن حـــرب الــكــويــت، عملت 
ــار« الــتــي  ــفـ مــع أصـــدقـــاء أدبــــاء فــي مــجــلــة »أسـ
كـــانـــت تـــصـــدر عـــن مــنــتــدى لـــأدبـــاء الــشــبــاب. 
ــة يــتــمــتــع بــــشــــيء مــن  ــلـ ــمـــل فــــي المـــجـ ــعـ ــان الـ ــ كــ
المهيمنة  الضوابط  من  التخفف  ومــن  الحرية 
فكرة جميع  وكانت  الثقافة.  وزارة  دوائــر  في 
الــعــامــلــن تــتــركــز مـــن أجــــل اســتــثــمــار هــامــش 
الــحــريــة الــنــســبــي لــصــالــح عــمــل شـــيء ممكن. 
ــدت فــكــرة إصــــدار كــتــاب شــهــري مع 

ّ
هــكــذا تــول

 عنها، ولا 
ً
ع منفصلا

َّ
كل عدد من المجلة ويوز

يمر برقابة الوزارة كما تقتضي ضوابط طبع 
الكتب، كان الاشتراط الوحيد هو أن لا يكون 
المؤلف قد طبع كتاباً من قبل.. وفوجئت يوماً 
بــاتــفــاق الــزمــاء فــي المجلة على أن يــكــون لي 
المحبة  ــدارات. وبفعل  ــ كــتــاب ضمن هــذه الإصـ
والتفاهم في ما بيننا فقد كان اتفاق الزملاء 
لم  إن  السلسلة  أشبه بقرار ملزم لي: لن تبدأ 

تستجب.
لم أفكر بالعودة إلــى ذلــك الــديــوان الأول، فقد 
انحزتُ إلى آخر ما كتبت، وهكذا نشرت ديوان 
»اليد تكتشف« بقصائد مما كتبته بين عامي 

1990 و1993، إنه ديواني الأول في كل حال.
فـــــــي هــــــــــذا الــــــــــديــــــــــوان كــــــــــان يــــمــــكــــن لـــخـــبـــيـــر 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات أن يـــجـــد ضـــالـــتـــه الـــتـــي حـــال 
الديوان  ذلك  غيابها دون موافقته على طبع 
الخالي من قصائد »حربية«. لكني أتوقع أنه 

عبد الزهرة زكي
اليد تكتشف

كان من حسن

ست
ّ
 تكر

ً
حظ الديوان أن صورة

عنه بعد صدوره تفيد بأنه ينحاز

لما هو تأملي وذهني

فالمهم  المنع،  إلــى   
ً
ثانية كــان سيبدو مضطراً 

ــــمــــا كــيــف 
ّ
ــرب؛ إن ــحــ هــــو لـــيـــس الـــكـــتـــابـــة عــــن الــ

تكتشف«،  »الــيــد  قصائد  بعض  عنها.  تكتب 
وبخلاف الديوان المرفوض، استعادت أجواءً 
من حرب إيران. لقد تصّدرته العبارة التالية: 
»لم أكن بعيداً بما يكفي لأعرف، إنني أتذكّرُ 
الآن فقط«؛ لستِّ سنوات كنت في تلك الحرب، 
الــوجــود فــي أتــون الــحــرب هــو غير أن تتوفر 
لــلــمــرء مــســافــة مــكــانــيــة تــبــعــده عـــن المــحــرقــة 
لــيــراقــب ويـــعـــرف، لــكــن المــســافــة الــزمــنــيــة بعد 
انـــتـــهـــاء الـــحـــرب كـــانـــت هـــي المـــتـــاحـــة لــلــتــذكــر 
الــعــبــارة مستلة من  كــانــت تلك  والاســتــعــادة. 
أحد نصوص الديوان، وكان النص يستعيد 
بشاعة المعارك في البصرة قرب الأنهار. كان 
أن  والإيرانيين  العراقيين  للمتحاربين  يمكن 
المــاء،  إنما جثثاً طافية على وجــه  يتعايشوا 
الإيراني  قرب جثة  العراقي  حيث تحيا جثة 
ــذا هـــو منطق  ــــوت، هــ مــعــا بـــســـام يُــتــيــحــه المــ
كان  لقد  جثثها.  وطــوفــان  وهياجها  الــحــرب 
 الأمــــــــواجُ؟ أم 

ُ
ــل الـــجـــثـــث ل: »هــ الـــنـــص يـــتـــســـاء

؟«.
ُ
الأمواجُ الجثث

لم يكن هذا المنظور هو المطلوب لرؤية الحرب 
ليكون الشعرُ شعرَ حرب مفيداً. الجثث التي 
تكون موضوعاً  أن  ينبغي  النهر  وجــه  غطت 

شجاعاً  معها  الشعر  ليكون  البطولة  لإظهار 
صــالــحــا لــاســتــخــدام الــتــعــبــوي، الــنــظــرة إلــى 
ــثـــة كــضــحــيــة هــــي نــــظــــرة تــــريــــد تــكــريــس  الـــجـ
أن  متخاذل يجب  عنها شعرٌ  ليتولد  الخوف 
يكون ومؤلفه موضعَ ارتياب. هذا هو منطق 
ريد للشعر أن يكون جزءاً 

ُ
إعلام الحرب حيث أ

من نفايات ماكنة إعلامية.
 تكرّست 

ً
كان من حسن حظ الديوان أن صورة

ينحاز  بــأنــه  تفيد  بعد صـــدوره  عنه صحفياً 
لمــا هــو تــأمــلــي وذهــنــي. وكــانــت هــذه الــصــورة 
إلى الاطمئنان على كثير مما لا يدعو  تدعو 
إلى الاطمئنان، في الأقل تضمّن الديوان أكثر 
من نص كان قد مُنع نشره صحافياً، ولا أدري 
لمـــاذا المــنــع، ســابــقــا وحــتــى الآن لــم أخــطــط من 
ما   

َ
أتحاش لم  ربما  لكن  أجــل كتابة ممنوعة، 

يوجب المنع.
كتبت مؤخراً عن دوافع وظروف كتابة بعض 
لم تبدأ  الديوان؛ ليس بينها قصيدة  قصائد 
إنما  خاطفة،  مشاهدة  أو  معيشة  تجربة  من 
فه 

ّ
هي تجارب ومشاهدات تكتفي بأثرٍ ما تخل

على جسد القصيدة بينما يمضي الشعر حراً 
مــن دون أي الــتــزام إزاء مــصــدره الــواقــعــي. في 
كيفية  عن  أتــســاءل  كنت  السبعينية  بداياتي 
كتابة الــشــعــراء عــن تــجــارب عــاشــوهــا؛ الشعر 

الكتابة، هكذا  في  )القصدية(  هــذه  لا يحتمل 
كان  الــذي  الطموح  أســـوّغ  مبتدئاً  كنت شاباً 
يــذهــب بــي إلــى أهمية تخليق عــوالــم لا صلة 
لها بحياة الشاعر ويومياته. لكن مع التقدم 
ــيــــاة ومــــواصــــلــــة الـــشـــعـــر بــن  ــــي بــــــؤس الــــحــ فـ
مـــراراتـــهـــا فــــإن حـــريـــة الـــشـــع رنــفــســهــا هـــي ما 
تعود بالشاعر إلى حياته، إلى عالمه الداخلي، 
وقــــد تــضــمــخ بـــالأثـــر الــحــي والمــمــيــت لــلــحــيــاة 
الكتابة  عــدم  أتعمد  لــم  أنــي  وكما  وتقلباتها. 
عن الحرب في قصائد الديوان المرفوض فإني 
لم أخطط لحضور الحرب في هذه النصوص؛ 
لـــم أســــع إلــــى اســـتـــعـــادتـــهـــا؛ الــــحــــرب، بــأثــرهــا 
ــا بـــــدأت ومــــا زالـــت  الـــداخـــلـــي الــعــمــيــق، هـــي مـ
الحرب  تكن  لم  أكثر من نص وإن  تظهر عبر 

موضوعاً له.
ــديــــوان بــاهــتــمــام مــنــذ أشــهــر  نــقــديــا تــمــتــع الــ
صدوره الأولى. لقد نشرت عنه داخل العراق 
أكــثــر مــن خمسين دراســـة ومتابعة  وخــارجــه 
ــوام عــلــى صـــدوره  خـــال عــامــه الأول. بــعــد أعــ
أشار الناقد الراحل عبد الجبار البصري إلى 
هــذا الاهــتــمــام فــي واحـــدة مــن جلسات المربد 
كُتب  »لــقــد  منشور:  ببحث  قــال  حــن  النقدية 
ــ السائر من  ــ وعــن ديــوان  اليد تكتشف  ــ  عن 
ــب عــن أي 

َ
الأيــــام ــــ لمــحــمــد الــنــصــار مــا لــم يــكــت

ديــوان آخر، وكما لو أن لدينا قائمة بالكتب 
فإن   

ً
وفعلا يتصدرانها«.  وهما  مبيعاً  الأكثر 

الــنــســخ الــثــاثــة آلاف المــطــبــوعــة مــن الــديــوان 
ــــال شـــهـــريـــن بـــتـــوزيـــع لــــم يــتــجــاوز  ــفـــدت خـ نـ
الـــعـــراق فــقــد كـــان مــمــنــوعــا تــصــديــر أي شــيء 
بموجب قرار الأمم المتحدة، من النفط والتمر 

حتى الشعر.
ــوان، ومــعــه  ــديــ واقـــعـــا جــــرى اســتــقــبــال هــــذا الــ
دواويــــن زمـــاء آخــريــن صـــدرت فــي السلسلة 
ــا، بــحــمــاســة كـــبـــيـــرة مـــن الـــشـــبـــاب ومـــن  ــهــ ذاتــ
إلــى  يسعى  الــديــوان  كــان  الطليعيين.  الــنــقــاد 
حــســاســيــة شــعــريــة بــــدت جـــديـــدة فـــي الــشــعــر 
العراقي حينها؛ فهو يقف على مسافة بعيداً 
ـــم أعـــصـــاب 

ّ
عــــن الـــشـــعـــر الـــتـــعـــبـــوي الـــــذي حـــط

الـــنـــاس، وهـــو أيــضــا لــيــس قــريــبــا مــن فوضى 
تدمير المعنى الشعري التي كرسها كثير من 
النثر  لقصيدة  الثمانينية  الأولـــى  الــتــجــارب 
التي أقصت الشعر حتى عن آخر بقايا قرائه.

تقنياً، كانت السمة الأبرز في قصائد الديوان 
كانت  التعبيرية.  الــكــثــافــة  عــلــى  الــتــركــيــز  هــي 
الــنــصــوص تــريــد اخــتــصــار كـــل شـــيء بجمل 
بــرقــيــة لــم تـــراع حــتــى بــنــاء الــجــمــلــة الــعــربــيــة، 
»الـــجـــنـــون أو الــعــائــلــة« هــــذه جــمــلــة فـــي أحــد 
ــذه الــطــبــيــعــة  ــ  عــــن هــ

ً
ــلـــت مــــــــرّة ــنــــصــــوص. قـ الــ

على  تقنياته  يــفــرض  الــخــوف  إن  التعبيرية 
القول. من المهم أن تعكس الكتابة آثارَ خوفها 
تــقــنــيــا بـــدلًا مــن أن تــســلــم تــعــبــيــرهــا لــلــخــوف. 
ــع بــــدايــــاتــــي كــنــت  ــدنـــي فــــي هـــــذا أنـــــي مــ ــاعـ سـ
أعــتــنــي بــالاخــتــصــار وتـــفـــادي فــائــض الــكــام. 
لا أحـــب الــنــصــوص الــطــويــلــة، إنــهــا غــالــبــا ما 
دراستي  ساعدتني  ربما  زوائدها.  تستدعي 
التركيز على هندسة  في  أتمّها(  )لم  العلمية 

النص وتخليصه مما هو فائض.
مجالات  على  التالية  الــدواويــن  انفتحت  لقد 
لكنها  تنوعاً  وأغـــزر  وضــوحــا  أكثر  تعبيرية 
ظــلــت أمــيــنــة لمــبــدأ الــكــثــافــة الــتــعــبــيــريــة مـــا لم 

أتوهم هذا طبعاً.
يجب أن أشــيــر إلــى أن »الــيــد تكتشف« واجــه 
الأول مشكلة عاصفة كان يمكن  في أسبوعه 
نجحت  لكني  مــعــه،  وتمزقني  قــه 

ّ
تــمــز أن  لها 

ــة في  فـــي أن أســجــن تــلــك الــعــاصــفــة فـــي زاويـــ
ذاكـــرتـــي، لا يــســع المــجــال المــتــاح لــلــمــرور بها. 
لــقــد عـــدت إلـــى تــلــك الــعــاصــفــة الــحــبــيــســة قبل 
أيام وحررتها من سجن الذاكرة لأودعها في 

جانبٍ من كتاب آمل أن يُطبَع قريباً.
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